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وفيات الحج: خلية أزمة في مصر وتوقيفات أردنية
بعدما تجاوز عدد الوفيات في صفوف الحجّاج 
هذا العام الألف، علماً أن أكثر من نصفهم كانوا 
من دون تصاريح، وتسجيل وفاة 658 مصرياً 
الفتاح  الرئيس المصري عبد  الأقــل، وجّــه  على 
أزمة برئاسة رئيس  السيسي، بتشكيل خلية 
لمتابعة  )الصورة(  مدبولي  الحكومة مصطفى 
»وفــيــات الــحــجــاج المــصــريــن«، وذلـــك فــي بيان 
الــعــام.  الــحــج هــذا  للرئاسة غـــداة انتهاء مــوســم 
البيان أول من أمس أن »توجيه الرئيس  وذكر 
يــأتــي فــي إطـــار حــرص الــقــيــادة المــصــريــة على 
متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة 

لأسر المتوفين«. وبحسب البيان، أشار الرئيس 
ــتــنــســيــق الـــفـــوري  المــــصــــري إلـــــى »ضــــــــرورة ال
مـــع الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة لــتــســهــيــل اســتــام 
اللازمة  التسهيلات  وتقديم  المتوفين  جثامين 
فــي هـــذا الـــشـــأن«. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــادت 
»تم  بأنه  بــيــان،  فــي  المصرية،  الخارجية  وزارة 
بمكة  ميدانية  قنصلية  عمل  فــرق  تخصيص 
المواطنين  للبحث عن  تعمل  المقدسة  والمشاعر 
في  المستشفيات  داخـــل  المفقودين  المــصــريــن 
المــمــلــكــة«، لافــتــة إلـــى »وجــــود أعــــداد كــبــيــرة من 
قواعد  في  المسجلين  غير  المصريين  المواطنين 

بيانات الحج، وهو ما يتطلب مجهوداً مضاعفاً 
ــول لــلــبــحــث عــــن المـــفـــقـــوديـــن مــنــهــم  ــ ووقــــتــــا أطــ
والاســتــدلال على ذويــهــم«. من جهتها، أعلنت 
مــديــريــة الــعــمــلــيــات والــــشــــؤون الــقــنــصــلــيــة في 
الأردنيين،  المغتربين  وشــؤون  الخارجية  وزارة 
إصـــدار 68 تصريح دفــن حــجــاج أردنــيــن في 
مــكــة بــنــاء عــلــى رغــبــة ذويـــهـــم، فــيــمــا يــتــواصــل 
البحث عن 16حاجاً أردنياً مفقوداً. وقال وزير 
ــال الــحــكــومــي الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم  الاتـــصـ
الــحــكــومــة مــهــنــد مــبــيــضــن، إنّ الــنــيــابــة الــعــامــة 
أصدرت مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم في 

البعثة  تسفير أردنيين لأداء الحج خــارج إطــار 
الرسمية، وجرى توقيف بعضهم، فيما لا تزال 
التحقيقات الموسعة جارية. أما في تونس، فقد 
لوفيات  جــديــدة  عــن حصيلة  السلطات  أعلنت 
الـــحـــجـــيـــج، بــلــغــت 49 حــــاجــــا، مــــن بــيــنــهــم 44 
حاجاً من خارج البعثة الرسمية. أعلنت وزارة 
الأوقـــاف والــشــؤون الإســامــيــة فــي المــغــرب، أن 
20 حاجاً مغربياً لقوا حتفهم في موسم الحج 
الذي يقدّر عدد من شاركوا فيه بأكثر من 1.8 

مليون حاج.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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ملف المعابر في سورية يعُاد فتحه
المعابر في سورية مصدر لتمويل أطراف الصراع، ويعود الحديث عنها اليوم في 

ظل تنسيق روسي ـ تركي لتشغيل معبر أبو الزندين في حلب. ]6ـ7[

يموت ليبيون بسبب فساد 
في قطاع علاجهم على 
نفقة بلادهم في الخارج، 
وينهب بعض المسؤولين 
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سياسة

  شرق
      غرب
جيش الاحتلال يطُلق 
قذيفة بالخطأ على 

مستوطنة
أعـــلـــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 
أطلقها  مدفعية  قذيفة  أن  الجمعة، 
ســـقـــطـــت »بـــالـــخـــطـــأ« داخـــــــل إحــــدى 
غــزة.  لقطاع  المــحــاذيــة  المستوطنات 
وذكر الجيش في منشور على منصة 
أنــه »فــي وقت  إكــس )تويتر سابقاً( 
ــــس الــجــمــعــة(،  ســـابـــق مـــن الـــيـــوم )أمـ
ــلـــى هـــدف  ــة عـ ــفـ ــذيـ ــقـــت دبــــابــــة قـ ــلـ أطـ
فــي قــطــاع غــــزة«. وأضـــــاف: »نتيجة 
التحقيق في مصدره،  لخطأ يجري 
ــن مـــســـارهـــا  ــ ــة عــ ــفــ ــذيــ ــقــ انــــحــــرفــــت الــ
الإسرائيلية  الأراضــــي  فــي  وسقطت 
ــار  ــ ــــدودي«. وأشـ ــحــ ــ ــــرب الـــســـيـــاج الــ قـ
إلــــى تــضــرر ســـيـــارة إســرائــيــلــيــة في 
المحاذية  عسقلان  حــوف  مستوطنة 

لقطاع غزة بشظايا القذيفة.
)الأناضول(

فرنسا تحذّر من 
»إرهاب إسلاميين« في 

الألعاب الأولمبية

ــة الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــرطــ ــ ــد شــ ــ ــائــ ــ ــر قــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس، لـــــــوران نــونــيــز 
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
»إرهاب المتشددين الإسلاميين« هو 
قبل  الرئيسي  الأمــنــي  القلق  مــصــدر 
اســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
المـــقـــررة بـــن 26 يــولــيــو/تــمــوز و11 
أنه  المقبلين. وأضـــاف  أغــســطــس/آب 
قــاطــعــة حتى  تـــهـــديـــدات  تـــوجـــد  »لا 
وبلادنا،  الأولمبية  الألعاب  الآن ضد 
لــكــن أود أن أذكـــركـــم أنــــه فـــي نــهــايــة 
شـــهـــر مـــــايـــــو/أيـــــار المـــــاضـــــي، جـــرى 
اعــتــقــال شخصين فــي ســانــت إتــيــان 
لــتــجــهــيــزهــمــا مــخــطــطــا يــســتــهــدف 
الأولمــبــيــاد مــبــاشــرة«. ويتعلق الأمــر 
بتوقيف شيشاني يبلغ من العمر 18 
عاماً للاشتباه في تخطيطه لهجوم 
باسم تنظيم داعش في سانت إتيان 
ــعــــاب الأولمـــبـــيـــة، ولــــم يتم  خــــال الألــ

تحديد هوية الشخص الآخر
)رويترز(

وفاة طيار تونسي بحادث 
مروحية عسكرية

الــتــونــســيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  كــشــفــت 
مروحية عسكرية  أن  الجمعة،  أمس 
ــاء مــــنــــاورة  ــ ــنـ ــ ــادث أثـ ــ ــحـ ــ تـــعـــرضـــت لـ
الهبوط في القاعدة الجوية بقفصة، 
جــنــوب غــربــي تـــونـــس، خـــال مهمة 
طيران مبرمجة. وذكــرت الــوزارة في 
بــيــان أنـــه »تـــم إجـــاء الــطــاقــم المــكــون 
من طيارَين إلى المستشفى الجهوي 
علن 

ُ
أ بقفصة، حيث  بــوزيــان  حسين 

ــاة أحــدهــمــا«. وســبــق أن لقي  عــن وفـ
أربعة عسكريين حتفهم في يونيو/

إثر سقوط طائرتهم  حزيران 2023، 
ــنــــزرت،  فــــي الــــبــــحــــر، فــــي ســــواحــــل بــ

شمالي تونس.
)العربي الجديد(

ألمانيا توقف 3 أجانب 
بتهمة التجسس

ــة،  ــيـ ــانـ ــة الألمـ ــامـ ــعـ أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الـ
أمــــس الــجــمــعــة، أنــــه »ألـــقـــي الــقــبــض 
أ. والأرميني  على الأوكراني روبرت 
فاردجيس اي والروسي أرمــان اس. 
ــاء المـــاضـــي فـــي فــرانــكــفــورت،  ــعــ الأربــ
ومـــثـــلـــوا الــخــمــيــس أمـــــام قــــاض أمــر 
بــحــبــســهــم«. وأضـــافـــت فـــي بـــيـــان أن 
بالتجسس  فيهم  مشتبه  المعتقلين 
ــــي  ــرانـ ــ ــــن أصــــــل أوكـ عـــلـــى شـــخـــص مـ
ــبـــي. ورفـــضـــت  ــنـ لـــحـــســـاب جـــهـــاز أجـ
التي  الــدولــة  تحديد  العامة  النيابة 

كان المتهمون يتعاونون معها.
)فرانس برس(

مقتل ضابط تركي 
في العراق

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الــجــمــعــة، مــقــتــل ضــابــط فـــي منطقة 
عــمــلــيــة »المـــخـــلـــب – الـــقـــفـــل« شــمــالــي 
ــد حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــلــــى يــ الـــــــعـــــــراق، عــ
الكردستاني. وذكرت الوزارة  أنه تم 
 3 أو توقيف(  أو جــرح  )قتل  تحييد 

مسلحين جراء الاشتباكات. 
)الأناضول(

نتنياهو: سنضطر 
إلى تحقيق نزع 
مستدام للسلاح

الخارجية الأرمينية: 
ندعم مبدأ الدولتين 

لحل الصراع

رئيس وزراء قطر: 
نواصل محاولة جسر 

الهوة بين الطرفين

حثت الرئاسة 
الفلسطينية دول العالم 

على الاعتراف بالدولة

»اليوم التالي« 
بحسب نتنياهو

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

الاحتلال  رئيس حكومة  يــزال  لا 
بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــعـــد أكــثــر 
ــن الـــحـــرب  ــن ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر مــ مــ
ـــن تـــحـــديـــد  ــ ــرب مـ ــهــ ــتــ ــاع غـــــــــزة، يــ ــ ــطـ ــ ــى قـ ــلــ عــ
الحرب  الكامل لقطاع غــزة ما بعد  تصوره 
المستوى  من  تسريبات  ظل  في  المتواصلة، 
العسكري الإسرائيلي عن قرب الانتهاء من 
القطاع.  رفح جنوبي  منطقة  في  العمليات 
ونطق نتنياهو أمس بما قد يكون عناوين 
»خطة اليوم التالي« الإسرائيلية  عريضة لـ
الرسمية، بحديثه عن ضرورة نزح السلاح 
»بشكل مــســتــدام« مــن غـــزة، ووجـــود »إدارة 
مدنية« للقطاع بمساعدة من الدول العربية 
ورعاية منها. كل ذلك بالتوازي مع استمرار 
ــتـــزازه  ــابـ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــي بـ
نقص  عــن  الحديث  عبر  المتحدة،  للولايات 
وإثارته  الأميركية لإسرائيل  الإمـــدادات  في 
هذا الأمر بشكل علني ما اعتبرته واشنطن 

أمراً مهيناً.
وفي ظل استمرار المعارك في غزة وسقوط 
ــداء أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، كــــان  ــ ــهـ ــ ــــشـ عـــــشـــــرات الـ
نتنياهو يطلب مساعدة عربية لإدارة غزة 
بعد الحرب، وذلك على الرغم من أن قواته لا 
تزال تتخبط في معارك عنيفة وتسقط في 
كمائن المقاومة الفلسطينية. وقال نتنياهو 
في مقابلة مع موقع »بانشبول« الإخباري 
الأميركي، عن اليوم التالي للحرب في غزة: 
»أعتقد أننا سوف نضطر إلى تحقيق نزع 
نــزع مستدام للسلاح، وهــو مــا لا يمكن أن 
تــقــوم بــه إلا إســـرائـــيـــل«. وأضـــــاف: »لكنني 
ــود إدارة مــدنــيــة  ــ ــد مـــن وجـ ــه لا بـ أعــتــقــد أنــ
غــزة(، ليس للاضطلاع بتوزيع  )فــي قطاع 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــحــســب، بــل وإدارة 
ــذا ما  الـــشـــؤون المــدنــيــة أيـــضـــا«. وتـــابـــع: »هــ
طريقة  أفضل  أن  وأعتقد  بــه،  القيام  يتعين 
التعاون مع رعاية عربية  للقيام بذلك هي 
مــشــتــركــة ومـــســـاعـــدة مـــن الـــــدول الــعــربــيــة«. 
وأردف نتنياهو: »الأمر الثالث هو بالطبع 
عملية نـــزع الــتــطــرف الــتــي ســـوف تــبــدأ في 
الــنــاس  المـــــدارس والمــســاجــد لتعليم هــــؤلاء 
ــــذي  ــــن المـــســـتـــقـــبـــل الـ  مــخــتــلــفــا عـ

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

يقتضي إبـــادة إســرائــيــل وقــتــل كــل يهودي 
على وجــه الأرض«. وأضـــاف: »الأمــر الرابع 
هو إعادة الإعمار، وهو ما أعتقد أن المجتمع 
الــدولــي ســـوف يــتــولــى المــســؤولــيــة عــنــه إلــى 

الــبــيــت الأبـــيـــض الــخــمــيــس أن تــصــريــحــات 
نتنياهو بشأن التأخير في تسليم شحنات 
وقال  »مهينة«.  لبلاده  الأميركية  الأسلحة 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون 
التصريحات  »تلك  إن  للصحافيين  كيربي 
كـــانـــت مــخــيــبــة لـــآمـــال بـــشـــدة ومــهــيــنــة لنا 
نقدمه  الـــذي  الــدعــم  لحجم  نــظــراً  بالتأكيد، 
وســـنـــواصـــل تـــقـــديـــمـــه«. وتــــابــــع: »لا تــوجــد 
المزيد لمساعدة إسرائيل  دولــة أخــرى تفعل 
فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد تهديد حماس 
والتهديدات الإقليمية الأخرى«. بدوره أعلن 
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
مــاثــيــو مــيــلــر الــخــمــيــس أن »الـــتـــزامـــنـــا أمــن 
بكلمات  ليس  ذلــك  أثبتنا  إسرائيل مقدس. 
فــحــســب، لــكــن بــأفــعــال«. وتــحــدث مستشار 
القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي  الأمــن 
الإسرائيلي  الاستراتيجية  الشؤون  ووزيــر 
رون ديـــرمـــر مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بلينكن الــخــمــيــس. وخــــال هـــذا الــلــقــاء أكــد 
الثابت  المــتــحــدة  الـــولايـــات  »الـــتـــزام  بلينكن 
ــال المــتــحــدث  ــ ــا قـ ــــق مــ ــل«، وفـ ــيــ ــرائــ ــأمـــن إســ بـ

باسمه ماثيو ميلر.
وتأتي هذه التطورات فيما ازدادت في الأيام 
الإسرائيلية  والتحليلات  التقارير  الأخيرة، 
التي تشير إلى رغبة جيش الاحتلال بإنهاء 
الحرب في قطاع غزة، فيما يتمسك نتنياهو 
ــتــــى تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا«  بـــاســـتـــمـــرارهـــا »حــ
عــلــى حــد تــعــبــيــره. وكــتــب المــحــلــل العسكري 
فــي صحيفة هــآرتــس عــامــوس هــارئــيــل، أن 
»لحظة أخرى من الحقيقة بشأن الحرب قد 
تــظــهــر فــي غــضــون أســابــيــع قــلــيــلــة. سيكمل 
الجيش الإســرائــيــلــي هجومه فــي رفــح - في 
ظل القيود الأميركية، فيما لا يزال بعيداً عن 

حــــد كـــبـــيـــر«. وزعـــــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو أن »نــســبــة 
الضحايا المدنيين إلى القتلى المسلحين في 
ــداً إلـــى واحـــد تــقــريــبــا، وهــي  غـــزة تبلغ واحــ
أدنى نسبة في حروب المدن الحديثة«، وفق 
تعبيره. وقال: »في الفلوجة والموصل، وفي 
العديد من الأماكن الأخــرى في أفغانستان 
والعراق، أسفرت المعارك الحضرية الكثيفة 
عــن خــســائــر بــشــريــة أكــبــر بكثير مــن نسبة 

واحد إلى واحد«.
وبـــشـــأن الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، قــــال نــتــنــيــاهــو: 
الرئيس  الــذي قدّمه لنا  الدعم  »أقـــدّر بشدة 
لجهودنا  الأميركية  والإدارة  بــايــدن  )جــو( 
الــبــدايــة«. وأضـــاف: »لقد جاء  الحربية منذ 
الرئيس بايدن إلى هنا، وأرسل مجموعتين 
الــطــائــرات، ومنحنا مساعدة  مــن حــامــات 
الحرب.  بداية  قيمة وذخــيــرة وأسلحة منذ 
ــــت مـــمـــتـــنـــا«. لــكــنــه  ــا زلـ ــ ــك. ومـ ــ ــدر ذلــ ــ ــا أقــ ــ وأنــ
اســـتـــدرك: »بــدأنــا نـــرى أنــنــا واجــهــنــا بعض 
المـــشـــاكـــل المــهــمــة الـــتـــي ظـــهـــرت قــبــل بضعة 
أشـــهـــر. وفــــي الــــواقــــع، حـــاولـــنـــا، فـــي الــعــديــد 
مــــن المــــحــــادثــــات الـــهـــادئـــة بــــن مــســؤولــيــنــا 
ونظرائهم الأميركيين، وبيني وبين الرئيس 
)بايدن(، تسوية هذا النقص في الإمدادات«. 
وأضاف: »لم نتمكن من حلها وهذا أمر بالغ 
الأهمية، ومن الأهمية بمكان لأهداف حربنا 
التصعيد  ومنع  حماس  بهزيمة  المشتركة 
إلــى حــرب كاملة، أن يكون لدينا  في لبنان 
ــداد، لأنــه بــخــاف ذلـــك، فــإنــه يعيق  هــذا الإمــ
قـــدرة إســرائــيــل عــلــى خـــوض الــحــرب، وهــي 
حرب بقاء فعلية وحرب متعددة الجبهات 
ضد إيــران ومحورها«. وتــابــع: »أثـــرتُ هذه 
ــر الــخــارجــيــة )الأمـــيـــركـــي  ــ الــقــضــيــة مـــع وزيـ
أنتوني( بلينكن، وقلت له إن مسؤولين في 
إلا  لن نحصل  بأننا  أبلغونا  الــدفــاع  وزارة 
على القليل فقال: حسناً، كل شيء في طور 
التنفيذ. ونحن نفعل كل ما في وسعنا لحل 
هذه المشكلة«. وأردف: »وقلت له )بلينكن(: 
هذا ما أتوقع أن يحدث. فلنتأكد من حدوث 
ذلـــك. لا بــد أن يــحــدث«. وقـــال نتنياهو إنــه 
»شــعــر أن طــرح هــذه المــســألــة كــان ضــروريــا 
للغاية بــعــد أشــهــر مــن المــحــادثــات الــهــادئــة 

التي لم تحل المشكلة«.
وكــان نتنياهو قــد صــرّح فــي مقطع فيديو 
ــبــــوع بـــأنـــه رغــم  فـــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الأســ
تــقــديــره لــلــدعــم الأمــيــركــي خـــال حـــرب غــزة 
»إلا أنه من غير المعقول أن الإدارة الأميركية 
حجبت في الأشهر القليلة الماضية أسلحة 
وذخــائــر عــن إســرائــيــل«. فــي المــقــابــل، اعتبر 

- وسيرغب في إعلان  هزيمة حماس تماماً 
نــهــايــة الــــحــــرب. ســيــتــوجــه الـــجـــنـــرالات إلــى 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويطلبون 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق وضـــــوح  مــــنــــه مـــســـاعـــدتـــهـــم عــ
استراتيجي. وسيوصون بإنهاء الحرب في 
الكاتب  ولفت  الــحــالــي«.  غــزة بشكلها  قطاع 
يــعــرف مــوقــف الجيش ولا  أن نتنياهو  إلــى 

يميل لقبوله، ويؤكد استمرار الحرب.
ــــوازاة ذلـــك، قـــال رئــيــس الـــــوزراء وزيــر  فــي مـ
عبد  بــن  محمد  الشيخ  القطري،  الخارجية 
الــرحــمــن آل ثـــانـــي، خـــال مــؤتــمــر صحافي 
ــانــــي خــوســيــه  ــبــ مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الإســ
مانويل ألباريس في مدريد، أمس الجمعة: 
»نــحــاول التوصل إلــى اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
النار وتبادل الأســرى بأسرع وقت ممكن«، 
»نعول  وتابع:  أخلاقي«.  »التزام  أنه  مؤكداً 
الضغط  أشكال  كل  لممارسة  على شركائنا 
لوقف إطــاق النار وبــدء عملية سياسية«. 
ــــاق الـــنـــار الـــفـــوري هو  ــــف إطـ ــد أن »وقـ ــ وأكـ
السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل 
عبد  بــن  محمد  الشيخ  وتـــرأس  الجبهات«. 
الرحمن آل ثاني، وفد دولة قطر في افتتاح 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــقــطــري الإســبــانــي 
الأول، الــذي عقد أمس في مدريد. وقــال إنه 
كان هناك تقدّم بعد ردّ حركة حماس على 
بــايــدن، بشأن وقــف إطــاق  الرئيس  مقترح 
أنــه كانت هناك اجتماعات  الــنــار، موضحاً 
ــاس« لـــجـــســـر الــــهــــوة بــن  ــ ــمـ ــ مــــع قــــيــــادة »حـ
الطرفين بغرض التوصل إلى اتفاق. وكشف 
إلى  التوصّل  أجــل  الجهود مستمرة من  أن 
اتـــفـــاق، مــشــيــراً إلــــى أنــــه حــتــى الآن لـــم يتم 
التواصل  وسيجري  نتيجة،  إلــى  الــتــوصّــل 
ذلــك.  الإسرائيلي حــن تحقيق  الجانب  مــع 
كما أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي عــن رفــض بـــاده اســتــمــرار استهداف 
ــدام الــتــجــويــع  ــخــ ــتــ ــي غـــــزة واســ المـــدنـــيـــن فــ
كسلاح حــرب، مــشــدداً على أن وقــف إطــاق 

الــنــار الــفــوري فــي غــزة هــو السبيل الوحيد 
لوقف التصعيد على الجبهات الأخرى.

وبرزت أمس أيضاً انتقادات وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف للحرب، إذ قال إن 
أفعال إسرائيل في قطاع غزة »تمنع السلام 
المستدام« في الشرق الأوسط. وفي تصريح 
ــتـــمـــاع  صــــحــــافــــي عــــقــــب مــــشــــاركــــتــــه فـــــي اجـ
بمنظمة  ــاء  الأعـــضـ الـــــدول  خــارجــيــة  وزراء 
ألماتي  مدينة  فــي  الجماعي  الأمـــن  معاهدة 
الكازاخستانية، لفت إلى أن »الأساليب التي 
لتدمير  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  يستخدمها 
حــركــة حــمــاس غــيــر مــقــبــولــة، وتــتــســبــب في 
ــــى أن الـــوضـــع  ـــار إلـ ــ مــقــتــل المــــدنــــيــــن«. وأشــ

الإنساني »مأساوي« في غزة.
ميدانياً، واصلت القوات الإسرائيلية قصف 
مدينة رفح ومناطق أخرى في أنحاء قطاع 
ــيـــد عـــن اشــتــبــاكــات بـــن المــقــاومــة  ــزة. وأفـ ــ غـ
الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في حيي 
تــل السلطان والــســعــودي غــرب رفـــح. وذكــر 
سكان لوكالة رويترز أن القوات الإسرائيلية 
استكمال سيطرتها  يبدو  مــا  على  تــحــاول 
على مدينة رفح. وذكر الجيش الإسرائيلي 
أمس الجمعة أن قواته تنفذ عمليات »دقيقة 
ومــبــنــيــة عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة« في 
منطقة رفح. كما أعلن الجيش عن عمليات 
في مناطق أخرى من القطاع. وصرح بعض 
الـــســـكـــان بــــأن وتـــيـــرة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية تسارعت في اليومين الماضيين. 
وقــــال رئــيــس بــلــديــة رفـــح أحــمــد الــصــوفــي، 
ــنـــة  المـــديـ فـــــي تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة، إن 
تـــحـــولـــت بــأكــمــلــهــا إلـــــى مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
ر الـــصـــوفـــي مــــن أن »رفــــح 

ّ
عـــســـكـــريـــة. وحـــــــذ

تعيش كارثة إنسانية حقيقية مع استمرار 
المعابر  وإغـــاق  الــبــريــة  العسكرية  العملية 
ومــنــع إدخــــال المــــواد الــغــذائــيــة والمــســاعــدات 
الإغاثية«. وتابع: »نحذر من تفاقم الأوضاع 
الإنسانية والصحية خاصة مع عدم وجود 

الخدمات  يــقــدم  مــركــز صحي  أو  مستشفى 
الطبية فــي المــديــنــة حــالــيــا«. وأشـــار إلــى أن 
المهجرّين باتوا »يموتون في خيامهم التي 
والاستهداف  القصف  بسبب  إليها  نزحوا 
الإسرائيلي المتعمد لمراكز الإيواء المختلفة، 

خاصة في المناطق الغربية«.
شهيد  بــن  الفلسطينيين  عــشــرات  وســقــط 
وجـــريـــح أمــــس فـــي غــــــارات جـــويـــة وقــصــف 
مـــدفـــعـــي إســـرائـــيـــلـــي مــكــثــفــة عـــلـــى مــنــاطــق 
ــن قـــطـــاع غــــــزة. واســـتـــشـــهـــد 12  مــخــتــلــفــة مــ
ــرات، بــقــصــف  ــعــــشــ ــيــــب الــ فــلــســطــيــنــيــا وأصــ
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي خـــيـــامـــا لــلــنــازحــن 
بــمــنــطــقــة المـــواصـــي غـــرب مــديــنــة رفــــح. كما 
أفــــادت وكــالــة الأنـــاضـــول نــقــا عــن مــصــادر 
ــأن طـــواقـــم الإنـــقـــاذ انــتــشــلــت سبعة  طــبــيــة بـ
فلسطينيين من موظفي البلدية استشهدوا 
جراء استهداف إسرائيلي لموقف بلدية غزة. 
كما سقط شهداء بقصف على حي الزيتون 
شرق مدينة غزة، وفي بلدة بيت لاهيا، كما 
استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون 
جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة 
الفخاري شرقي مدينة خانيونس. وأفادت 
فلسطينيين  باستشهاد ستة  »الأنــاضــول« 
وإصـــابـــة آخــريــن جــــراء اســتــهــداف طــائــرات 
حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــشـــقـــتـــن ســكــنــيــتــن 
لعائلتي »مشتهى وأبو العطا« وسط مدينة 
غــزة. في هــذا الوقت، أكــد مسؤول الأراضــي 
الصحة  منظمة  فــي  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
»الهدنة  أن  بيببركورن،  ريتشارد  العالمية 
التكتيكية« اليومية التي أعلنتها إسرائيل 
في جنوب قطاع غزة »لم يكن لها أي تأثير« 
عــلــى وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وقــال 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي جــنــيــف »نــحــن 
لم نلاحظ  إننا  القول  كأمم متحدة يمكننا 
أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية 
منذ هذا الإعــان الأحــادي الجانب عن هذه 

الهدنة الفنية«.

طلب مساعدة عربية لإدارة غزة

في دير البلح، غزة، 20 يونيو الحالي )حسان جدي/الأناضول(

تظاهرة داعمة للفلسطينيين في نيويورك، مايو 2021 )كينا بتنكور/فرانس برس(

قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس الجمعة لمحة 
عما يمكن أن تكون رؤيته لليوم التالي للحرب على غزة، أبرز مقوماتها 
طلب مساعدة عربية لإدارة القطاع، مع نزع سلاح المقاومة، وذلك 

فيما كان جيشه يواصل عملياته العسكرية في رفح

الحدث

قـــرار بــــاده. وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة في 
ــعـــد اعــــتــــراف أرمـــيـــنـــيـــا بـــالـــدولـــة  ــيـــان »بـ بـ
الخارجية  وزارة  استدعت  الفلسطينية، 
لتوبيخه  إســرائــيــل  لـــدى  أرمــيــنــيــا  سفير 
ــقــــابــــل، رحـــبـــت الـــرئـــاســـة  ــي المــ ــــدة«. فــ ــــشـ بـ
أرمينيا،  بــقــرار  بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 
الــقــرار  لــهــذا  الكبير  معربة عــن »الــتــقــديــر 
الشجاع والهام، الذي يعتبر خطوة هامة 
وتحقيق  الثنائية  العلاقات  تعزيز  نحو 
ولفتت  المنطقة«.  في  والاستقرار  السلام 
ــذه الــــخــــطــــوة تـــظـــهـــر »حــــرص  ــ ــى أن هــ ــ إلــ
أرمـــيـــنـــيـــا، حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا، عـــلـــى دعـــم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه الــثــابــتــة 
والمشروعة في أرضــه ووطــنــه، وحقه في 
تقرير المصير«، مشيرة إلى أن هذا القرار 
»يأتي مساهمة حميدة من الدول المؤمنة 
يــنــتــهــج الإرادة  الـــدولـــتـــن كــخــيــار  بــحــل 
استراتيجي،  كخيار  الدولية  والشرعية 
ــــذي  ــل الــ ــ ــحـ ــ ــاذ هـــــــذا الـ ــ ــقــ ــ ــــي إنــ ــم فــ ــهــ ويــــســ
ويسهم  كما  الممنهج،  للتدمير  يتعرض 
فــي تحقيق الأمــــن والـــســـام والاســتــقــرار 
العالم،  »دول  الرئاسة،  للجميع«. وحثت 
خصوصاً الدول الأوروبية التي ما زالت 
لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم 
الدولية  الشرعية  لــقــرارات  استناداً  بذلك 
وعلى خطوط عام 1967، بما يشمل قطاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها الــقــدس 
ــذو إســبــانــيــا  ــ تــــحــــذو حــ الـــشـــرقـــيـــة، وأن 
وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا 
التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام 
والاســـتـــقـــرار وتــرســيــخ قـــواعـــد الــشــرعــيــة 
الدولية والــقــانــون الــدولــي، وبــذلــك تكون 
الــــدول الــتــي اعــتــرفــت بــدولــة فلسطين قد 
أصــبــحــت 149 دولــــة«. وشــكــرت الــرئــاســة 
والــصــديــقــة  الشقيقة  والــشــعــوب  ــــدول  »الـ
التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة، 
ــة الــعــربــيــة الإســامــيــة  ــ ــوزاريـ ــ ولــلــجــنــة الـ
الــــتــــي تــــواصــــل جـــهـــودهـــا واتـــصـــالاتـــهـــا 
وزيــاراتــهــا المــقــدرة فــي هــذا الــشــأن«. كما 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ســر  أمــن  قــال 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، حــســن الــشــيــخ 
فــي تــصــريــح عــبــر منصة أكـــس، إن »هــذا 
الاعــتــراف بــدولــة فلسطين وفــقــا للقانون 
الدولي والشرعية الدولية، يعد انتصاراً 
للحق والعدل والشرعية ولكفاح شعبنا 
الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال. 

شكرا أرمينيا الصديقة«.
)الأناضول، فرانس برس(

ــتـــراف يــريــفــان رسمياً  أمـــس الــجــمــعــة، اعـ
بدولة فلسطين. ونقلت الإذاعة الأرمينية 
الــعــامــة عـــن وزارة الــخــارجــيــة قــولــهــا في 
بـــيـــان إن »الــــوضــــع الإنـــســـانـــي الـــكـــارثـــي 
ــــراع الـــعـــســـكـــري المــســتــمــر  ــــزة والـــــصـ فــــي غـ
ــة عــلــى الأجـــنـــدة  ــيـ مـــن الــقــضــايــا الأســـاسـ
 .»

ً
الــســيــاســيــة الــدولــيــة الــتــي تتطلب حـــا

قاطع  بشكل  ترفض  »أرمينيا  وأضــافــت: 
استهداف البنى التحتية المدنية والعنف 
ضد السكان المدنيين واحتجازهم رهائن 
وأســـرهـــم أثـــنـــاء الـــنـــزاع المــســلــح، وتنضم 
إلـــى مــطــالــبــات المــجــتــمــع الـــدولـــي بــإطــاق 
ولفتت  مسبقة«.  شـــروط  بـــدون  سراحهم 
إلــــى أن »أرمـــيـــنـــيـــا انــضــمــت إلــــى قـــــرارات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
تــدعــو إلـــى وقـــف فـــوري لإطـــاق الــنــار في 
غزة، علاوة على ذلك، فإن أرمينيا مهتمة 
في  والاستقرار  السلام  بإحلال  بإخلاص 
ــــط، كــمــا دأبــــت فــي مختلف  الــشــرق الأوسـ
ــوة لــتــســويــة  ــدعــ ــة عــلــى الــ ــيـ المـــنـــابـــر الـــدولـ
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  وشــامــلــة  ســلــمــيــة 
ــــن لــــحــــل الــــصــــراع  ــتـ ــ ــــدولـ ودعــــــــم مــــبــــدأ الـ
بأن  ومقتنعون  الفلسطيني،  الإسرائيلي 
هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تمكين 
تحقيق  من  والإسرائيليين  الفلسطينيين 
ــنـــت بــنــاء  ــلـ تــطــلــعــاتــهــم المــــشــــروعــــة«. وأعـ
عــلــى مــا ســبــق الاعـــتـــراف بــدولــة فلسطين 
الدولي  بالقانون  التزامها  على  »تأكيداً 
المـــســـاواة والــســيــادة والتعايش  ومــبــادئ 
السلمي بين الشعوب، والرغبة بصدق في 
تحقيق سلام دائم في المنطقة«. وسريعاً 
ــــي، أعــلــنــت  ــنـ ــ ــيـ ــ فــــــور إعـــــــان الـــــقـــــرار الأرمـ
وزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة اســتــدعــاء 
بعد  توبيخ  لجلسة  لديها  يريفان  سفير 

ــة  ــ ــدولــ ــ ــالــ ــ ــة الاعـــــــــــتـــــــــــراف بــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ تـــــــكـــــــرّ سـ
اســتــمــرار  وقـــع  عــلــى  الفلسطينية، وذلـــك 
ــاع غـــزة  ــطـ الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـ
المــاضــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  مــنــذ 7 
الــدول لدعم حل  والتي دفعت مزيداً من 
عــلــى حـــدود 1967، خصوصاً  الــدولــتــن 
عـــقـــب مــــحــــاولات مــــن حـــكـــومـــة بــنــيــامــن 
ــم فــي  ــكــ ــنــــذ تـــولـــيـــهـــا الــــحــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــ
تصفية   ،2021 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
دولــة  إقــامــة  ومنع  الفلسطينية  القضية 
عبر  أولًا  الأطـــراف،  مترابطة  فلسطينية 
الغربية  الضفة  فــي  الاستيطان  توسيع 
قـــرارات مماثلة،  المحتلة، ومــا تــاهــا مــن 
ــــرب عـــلـــى غــــــزة الـــتـــي  ــــحـ وصـــــــــولًا إلــــــى الـ
بـــدأت فــي 7 أكــتــوبــر المــاضــي وتخللتها 
دعـــوات مــن قِبل مسؤولين فــي الحكومة 
الــغــزيــن وإعــــادة  لــهــا لتهجير  ومـــوالـــن 
الاســتــيــطــان إلــى الــقــطــاع. كما تــعــزز هذا 
الفلسطينية  بالدولة  للاعتراف  التوجه 
فــي ظــل عرقلة الــولايــات المــتــحــدة اتخاذ 
قرار في مجلس الأمن الدولي للاعتراف 
بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا دفــــع دولًا 
غربية للقيام بهذه الخطوة. وبعد إعلان 
إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا 
أخـــيـــراً اعــتــرافــهــا بـــدولـــة فــلــســطــن، جــاء 
الدور هذه المرة على أرمينيا التي قامت 
بخطوة مماثلة لكن من دون تحديد ما 
إذا كــان اعــتــرافــهــا قــائــم على حـــدود عام 
1967 أم لا. ووضعت يريفان قرارها في 
دائـــم في  ســيــاق رغبتها بتحقيق ســام 
ــارت اعــتــراضــا  ــ المــنــطــقــة، وهـــي خــطــوة أثـ
إسرائيلياً سريعاً. وبعد خطوة أرمينيا 
يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين 
إلــى 149 مــن أصــل 193 دولــة بالجمعية 
ــام لـــأمـــم المــــتــــحــــدة، بــحــســب وكـــالـــة  ــعــ الــ

الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
الأرمـــيـــنـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــلـــنـــت  وأعـ

أرمينيا تعترف بدولة فلسطينية
الخارجية الإسرائيلية »توبخّ« سفير يريفان

انضمّت أرمينيا إلى 
البلدان التي اعترفت 

بالدولة الفلسطينية، 
في خطوة وضعتها 

في سياق الرغبة 
بتحقيق السلام
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الرصيف العائم... تضييع للوقت بربع مليار دولارشهيدان في قلقيلية باقتحام قوة خاصة للاحتلال
رام الله ـ العربي الجديد

ســقــط شــهــيــدان فـــي وســــط مــديــنــة قلقيلية، 
ــة، بــعــدمــا  ــلـ ــتـ ــة المـــحـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــال الـــضـ ــمــ شــ
الاحــتــال،  قــوة خاصة مــن جيش  اغتالتهما 
أمـــس الــجــمــعــة، بــعــد إطــــاق الـــرصـــاص على 
ــبـــتـــهـــمـــا ثـــــم احــــتــــجــــزت جـــثـــمـــانـــيـــهـــمـــا،  مـــركـ
الــصــحــة  وزارة  وأكــــــــدت  ــا.  ــهـ ــابـ انـــســـحـ ــعـــد  بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة أن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون 
المــدنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أبــلــغــتــهــا بــاســتــشــهــاد 
محمود حسن عبد الرحمن زيد وإيهاب عبد 
الكريم موسى أبو حامد برصاص الاحتلال 
»العربي  في قلقيلية. وأكدت مصادر محلية لـ
ــقـــوة الإســرائــيــلــيــة حــاصــرت  الـــجـــديـــد« أن الـ
قلقيلية،  الــســوق، وســـط  فــي منطقة  المــركــبــة 
ــم الـــدفـــع  ــم تــ ــــرصـــــاص عـــلـــيـــهـــا، ثــ ــقـــت الـ ــلـ وأطـ
بتعزيزات أخرى من دوريات جيش الاحتلال. 
ــتــــال طـــواقـــم الإســـعـــاف  ومــنــعــت قـــــوات الاحــ

والمواطنين من الوصول إلى المكان.
وأظهر مقطع فيديو جنود الاحتلال يحيطون 
بــالمــركــبــة، ويـــخـــرجـــون مــنــهــا الــشــابــن وهــمــا 
مــصــابــان بــالــرصــاص فــي أنــحــاء جسديهما. 
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــالــ ــادر مـــحـــلـــيـــة لــــوكــ ــ ــــصـ وأفــــــــــادت مـ
والمعلومات الفلسطينية »وفا« بأن مواطنين 
كانا في المكان أصيبا بجروح طفيفة. وجاءت 
جـــريـــمـــة الاحـــــتـــــال، بـــعـــد أقـــــل مــــن 24 ســاعــة 
مـــن اســتــشــهــاد الــطــفــل نــعــيــم عــبــد الـــلـــه نعيم 
الاحــتــال  بــرصــاص  مــتــأثــراً بإصابته  سمحة 
ــدد الـــشـــهـــداء  ــ فــــي قــلــقــيــلــيــة. وارتــــفــــع بـــذلـــك عـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى 552 شــهــيــداً، بينهم 
أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  مــنــذ   ،

ً
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ــــررة الــــتــــي أعــــاقــــت  ــكـ ــ ــتـ ــ ــل المـ ــاكــ ــشــ أظـــــهـــــرت المــ
عــمــل الــرصــيــف الــعــائــم الـــذي بنته الــولايــات 
ــار بــــهــــدف تــســهــيــل  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ ــتــــحــــدة  فــــي مـ المــ
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى قــطــاع 
أعاقت  والتي  إسرائيل،  الــذي تحاصره  غــزة 
عمله، عدم جدوى المشروع، وإن كانت إدارة 
جو بايدن ترفض الإعــان عن ذلــك صراحة. 
ــــذي كــلــف بــنــاؤه  ــذا المــيــنــاء، والـ ونــقــل عــبــر هـ
أكثر من 4100  الآن  230 مليون دولار، حتى 
طـــن مـــن المـــســـاعـــدات إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، وهــو 
التي وعد  الكبيرة«  »الــزيــادة  أقــل بكثير مــن 
بها الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. وأقــامــت 
واشنطن، الداعم العسكري الأكبر لإسرائيل، 
الاحتلال  تعطيل  العائم عقب  الرصيف  هــذا 
دخـــول المــســاعــدات بـــراً إلـــى قــطــاع غـــزة الــذي 

دمرته الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
ــروك، مــــديــــرة الـــشـــؤون  ــتــ وقــــالــــت مــيــشــيــل ســ
الإنــســانــيــة فــي مــركــز الـــدراســـات ســي أس آي 
أس )CSIS( في واشنطن، إنه »تبين للأسف 
ــزة مـــجـــرد إلــهــاء  أن الــرصــيــف الــعــائــم فـــي غــ

الصحة.  وزارة  معطيات  وفــق  المــاضــي،  الأول 
وفجر أمس الجمعة، أصيب شــاب، برصاص 
الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قدورة بمدينة 
»وفــا«، بأن  رام الــلــه. وأفـــادت مــصــادر طبية لـــ
الــشــاب أصــيــب بــالــرصــاص الــحــي فــي منطقة 
الــفــخــذ، ونـــقـــل إلــــى مــجــمــع فــلــســطــن الــطــبــي، 
بعد منع طــواقــم الــهــال الأحــمــر مــن الوصول 
إليه. وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال أطلق 
الغاز السام المسيل للدموع في محيط المجمع 
آخـــر، بعد  الطبي. كما اعتقل الاحــتــال شــابــا 

مداهمة منزله وتفتيشه في المخيم. 
صيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، 

ُ
وأ

مساء أول من أمس الخميس، خلال مواجهات 
انــدلــعــت مـــع قــــوات الاحـــتـــال الــتــي اقتحمت 
بلدة قصرة، جنوبي نابلس. واعتقلت قوات 
ــتــــال، أمــــس الــجــمــعــة، شــابــن مـــن بــلــدة  الاحــ
علار، شمالي طولكرم، وخمسة مواطنين من 
بلدة بيتا، جنوبي نابلس، وثمانية مواطنين 
الله، وشاباً  رام  الجلزون، شمالي  من مخيم 

من بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله.
ــوات الاحـــــتـــــال، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــ ــ وقـــمـــعـــت قـ
المناهضة  السلمية  قـــدوم  كفر  قــريــة  مسيرة 
للاستعمار، شرقي قلقيلية. وأفادت مصادر 
مــحــلــيــة بــــأن قــــوات الاحـــتـــال أطــلــقــت قــنــابــل 
الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب 

المشاركين في المسيرة.
ــم مــســتــوطــنــون فــجــر أمــــس الــجــمــعــة،  ــاجـ وهـ
ــازل المـــواطـــنـــن فـــي قـــريـــة يــتــمــا، جــنــوبــي  ــنـ مـ
»وفـــا«  نـــابـــلـــس. وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــــ
ــأن مــســتــوطــنــن، بــحــمــايــة قــــوات الاحــتــال،  بـ
هــاجــمــوا عـــدداً مــن مــنــازل الــقــريــة بالحجارة 

ألــف مــصــل، بحسب مــا ذكـــرت وكــالــة »مــعــا«. 
ــا فــي  ــــال حــــواجــــزهــ ــتـ ــ ونــــشــــرت شــــرطــــة الاحـ
تمركزت  كما  الأقصى،  إلــى  المؤدية  الطرقات 
ــلــــدة الـــقـــديـــمـــة  ــبــ ــلـــى أبـــــــــواب الــ ــا عـ ــرهـ ــنـــاصـ عـ
والأقــــصــــى، وأوقـــفـــت الـــقـــوات الـــوافـــديـــن إلــى 
الأقــــصــــى، خــصــوصــا الـــشـــبـــان وأخــضــعــتــهــم 

مكلف جــداً يصرف النظر عما هــو ضــروري 
 ومــطــلــوب قــانــونــا«. وأوضــحــت أن ذلك 

ً
فــعــا

يعني »وصــــول المــنــظــمــات الإنــســانــيــة بشكل 
آمن ومن دون عوائق لتوفير المساعدات إلى 
ســكــان غـــزة الـــذيـــن يــعــانــون مــســتــويــات غير 

مسبوقة من الحرمان«.
أخـــــرى  ودول  ــدة  ــحــ ــتــ المــ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ وألـــــقـــــت 
مساعدات من الجو أيضاً إلا أن هذه الطريقة 
الميناء  عبر  الداخلة  المــســاعــدات  فــي توصيل 
إلــى الحلول مكان الوصول  »لــم تهدف يوماً 
عبر المعابر البرية بشكل واسع ودائــم« على 
مــا أفــــادت ســـتـــروك. وأوضـــحـــت أن الــولايــات 
المــتــحــدة مــن خـــال تــركــيــزهــا عــلــى الــرصــيــف 
المــســاعــدات مــن الجو  إلــقــاء  العائم وعمليات 
القرار  صناع  على  والطاقة  الوقت  »أضاعت 
ــوال المــكــلــفــن  ــ  عـــن 200 مــلــيــون مـــن أمــ

ً
فـــضـــا

الأمــيــركــيــن«. ورأت ســتــروك أن »ســكــان غزة 
إلــى ما يشبه المساعدة بل إلى  لا يحتاجون 
وصـــول مــســاعــدة فعلية«. وأضــافــت أن على 
واشــنــطــن »أن تــتــنــبــه إلـــى عـــدم دعـــم تــدابــيــر 
تبدو جميلة على الــورق لكنها لا تــؤدي في 
إلــى وصــول مساعدات كثيرة  المــطــاف  نهاية 
ــان بـــايـــدن أعــلــن في  إلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن«. وكــ
العائم  الميناء  إقامة هــذا  الماضي  مـــارس/آذار 
ــزة.  ــة قـــبـــالـــة غــ ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ ــن جـــانـــب الـ مــ
وانتهت عمليات إنشاء الرصيف مطلع مايو 
ــم تــســمــح بــوضــعــه  ــوال الـــجـــويـــة لـ ــ ــ إلا أن الأحـ
فــي الخدمة إلا فــي 17 مــن الشهر نفسه. بعد 
أسبوع على ذلك، تسببت الأمواج في انفصال 
أربع سفن أميركية كانت راسية، عن الرصيف. 
ــك بــســبــب الأحــــــوال  ــ ــنـــاء بـــعـــد ذلـ ــيـ وتــــضــــرر المـ

الجوية الرديئة التي استمرت ثلاثة أيام ونقل 
بعد ذلك إلى مرفأ أسدود للقيام بالإصلاحات 
ــع فـــي الــخــدمــة مـــجـــددا في  الـــضـــروريـــة. ووضــ
إلــى أســـدود في  السابع مــن يونيو لكن أعيد 
واستؤنفت  الــعــالــيــة.  الأمــــواج  بسبب  منه   14
الإمـــــــــدادات لــيــل الأربــــعــــاء الــخــمــيــس عــلــى ما 
أفادت وزارة الدفاع الأميركية.  وقال المتحدث 
بــاســم الــبــنــتــاغــون بــاتــريــك رايـــــدر إن جــنــوداً 
ــادوا  ــ أمــيــركــيــن، بــمــســاعــدة إســرائــيــلــيــة، »أعــ
تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة«. 
كما ذكــر رايـــدر أن نقل المــســاعــدات الإنسانية 

من قبرص إلى غزة استؤنف.
ولا تقتصر المعوقات على الأحوال الجوية، إذ 
أعلن برنامج الأغذية العالمي في العاشر من 
يونيو تعليق توفيره المساعدات عبر الميناء 
»إلــــى حــن إجــــراء تقييم لــلــظــروف الأمــنــيــة« 
لموظفيه. ورداً على ســؤال حــول أســبــاب هذا 
العام  الأمــن  باسم  الناطق  تحدث  التعليق، 
للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن العملية 
العسكرية الإسرائيلية التي نفذت قبل يومين 
ــرار بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي،  ــ ــاذ قـ مـــن اتـــخـ
لــتــخــلــيــص أربـــعـــة مــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن، 
والتي استشهد فيها أكثر من 270 فلسطينياً 

فــــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، خـــصـــوصـــا بــعــدمــا 
الواقعة  المنطقة  الاحــتــال  قـــوات  استخدمت 
جنوب الرصيف لنقل المحتجزين جواً. ورغم 
نــفــي الــجــيــش الأمــيــركــي اســتــخــدام الرصيف 
البحري خلال العملية وتأكيده أن »أي ادعاء 
من هذا القبيل بخلاف ذلك فهو زائــف«، فإن 
إمدادات برنامج الأغذية العالمي لم تستأنف 
ــال مــزيــد مــن المــســاعــدات  وهــو مــا يجعل إدخـ
بــا فــائــدة حــالــيــا لأنــهــا تــتــكــدس مــن دون أن 
المتحدة  الأمـــم  وأكـــدت  لتوزيعها.  نقلها  يتم 
أن كــل المــشــاريــع الــهــادفــة إلـــى زيــــادة وصــول 
المــســاعــدات إلـــى غـــزة مــرحــب بــهــا لــكــن الأهــم 
يبقى تسهيل وصول المساعدات براً بوصفها 
والتي تضمن سرعة  الأكثر جــدوى  الطريقة 

وصول المساعدات إلى مستحقيها.
ــي الـــســـيـــاق، رأى الــخــبــيــر الــســيــاســي في  وفــ
ــد« رافــايــيــل  ــ ــ مـــركـــز الأبــــحــــاث الأمـــيـــركـــي »رانـ
ــائـــم، لم  كـــوهـــن أن »مــــشــــروع الـــرصـــيـــف الـــعـ
يعط بعد النتائج المرجوة من إدارة بايدن«. 
وأوضح »وحتى لو وضعنا الأحوال الجوية 
جنباً، نرى أن المشروع مكلف ولم يجد حلا 
إلى  المساعدات  لنقل  العملياتية  للتحديات 
غـــزة«. ورغــم هــذه المشاكل، يوفر هــذا الميناء 
مــمــرا إضــافــيــا لــتــوفــيــر المـــســـاعـــدات ويسمح 
المعابر  تكون  عندما  حتى  المــســاعــدات  بنقل 
البرية مغلقة على مــا أكــد كــوهــن. وفــي ظل 
الــقــنــاعــة بــتــعــثــر المـــشـــروع الأمـــيـــركـــي، ذكـــرت 
الرصيف  أن  صحيفة نيويورك تايمز أخيراً 
»فشل إلى حد كبير في مهمته«، مرجحة أن 

ينتهي العمل به خلال فترة قريبة.َ
)العربي الجديد، فرانس برس(

 عن تحطيم زجاج 
ً
وحطموا نوافذها، فضلا

عدد من المركبات في القرية.
الجمعة،  أمــس  المستوطنين،  عــشــرات  وأغــلــق 
ــادت  ــ المــــدخــــل الـــشـــمـــالـــي لمـــديـــنـــة الـــبـــيـــرة. وأفــ
»وفــــا« بــــأن مــســتــوطــنــن  مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــــ
تحت حماية جيش الاحتلال تجمهروا على 
الشارع أمام مستوطنة بيت إيل المقامة على 
ــي المـــواطـــنـــن شــمــالــي مــديــنــة الــبــيــرة،  ــ أراضــ
ــــال، ومـــنـــعـــوا مــركــبــات  ــتـ ــ ــوا عـــلـــم الاحـ ــعــ ورفــ

المواطنين من المرور.
أمــس  الــجــمــعــة  الآلاف صـــاة  عـــشـــرات  وأدى 
 استمرار قيود 

ّ
في المسجد الأقصى، في ظــل

سلطات الاحــتــال على دخــول المصلين إليه. 
ـــدّرت أعــداد المصلين في الأقصى نحو 30 

ُ
وق

الــدخــول  مــن  الــبــعــض  كــمــا منعت  للتفتيش. 
إلى المسجد من دون سبب. 

ــــس الــجــمــعــة،  ــــال، أمـ ــتـ ــ وشــــــــدّدت قــــــوات الاحـ
تياسير،  حــاجــز  على  العسكرية  اتــهــا  إجــراء
شـــرقـــي طــــوبــــاس. وقـــــال الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
ــتـــال أغــلــق  ــا«، إن الاحـ »وفــ ـــ عــــارف دراغـــمـــة لــ
الحاجز فــي كــا الاتــجــاهــن، وأعـــاد عــدداً من 
المركبات المتوجهة من الأغــوار إلى طوباس. 
ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديداً وتفتيشاً 
المواطنين  تنقلات  يعيق  مــا  الأحــيــان،  أغــلــب 
إلــى الأغــــوار الشمالية. وكشف  مــن طــوبــاس 
مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، 
أمــس الجمعة، أن المعتقل عماد أحمد حسن 
ربايعة )47 عاماً(، من بلدة ميثلون، جنوبي 
جنين، دخــل عامه الـــ23 والأخــيــر في سجون 
»وفا«، إن  الاحتلال الإسرائيلي. وقال سمور لـ
ربايعة معتقل منذ 21 يونيو/حزيران 2002، 

ويقضي حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً.
كما ذكر نادي الأسير في بيان، أمس الجمعة، 
أن المــعــتــقــل الــســابــق بــهــاء الـــديـــن إســمــاعــيــل 
مــســلــط، المـــفـــرج عــنــه مـــن ســـجـــون الاحـــتـــال 
أدت  لانتكاسة صحيّة  تعرض  أســبــوع،  قبل 
إلى نقله إلى العناية المكثفة، ووضعه تحت 
مستشفى  فــي  الاصطناعي  التنفس  أجــهــزة 
الاســـتـــشـــاري فـــي رام الـــلـــه، وقــــد انــخــفــضــت 
مــنــاعــتــه انــخــفــاضــا خــطــيــراً. وأضـــــاف نـــادي 
الأسير، أن مسلط، يُعاني مشكلة مزمنة في 
قل في ديسمبر/

ُ
الــدم منذ طفولته، وقــد اعت

ل إلـــى الاعــتــقــال  كــانــون الأول المــاضــي، وحُــــوِّ
د أمر اعتقاله  الإداري لمدة ثلاثة أشهر، ثم جُدِّ

ثلاثة أشهر أخرى. )Getty/من اعتداءات المستوطنين في نابلس، 18 يونيو 2024 )ناصر اشتيه
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من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعداداً 
لهجوم محتمل ضد حزب الله. 

ونــقــلــت الــقــنــاة الأمــيــركــيــة عـــن مـــســـؤول كبير 
قوله:  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  إدارة  في 
»نـــقـــدر أن بــعــض بــطــاريــات الــقــبــة الــحــديــديــة 
الأقــل ستنفد«. وقــال مسؤول إسرائيلي  على 
إن ذلـــك ســيــكــون أكــثــر احــتــمــالًا إذا نــفــذ حــزب 

تــكــون عــرضــة لــتــرســانــة حـــزب الــلــه الضخمة 
مـــن الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
تتزايد مع إشــارات إسرائيل بشكل متصاعد 
للمسؤولين الأميركيين إلى أنها تستعد لغزو 
ــــوي فـــي لــبــنــان. وأضـــافـــت المـــصـــادر  بــــري وجـ
»سي أن أن« أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا  لـ
الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد 

الله هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة 
موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحدياً لنظام 
القبة الحديدية في التصدي له. وأقر مسؤول 
»سي أن أن« أنه  أميركي آخر في تصريحات لـ
في حالة نشوب حرب شاملة، فإن الدعم الذي 
ستحتاجه إســرائــيــل بــشــدة هــو أنظمة دفــاع 
الحديدية،  القبة  وتــجــديــدات  إضــافــيــة  جــوي 

والتي ستوفرها الولايات المتحدة. أما منسق 
ــن الـــقـــومـــي فــي  ــ ــــالات فــــي مــجــلــس الأمــ الاتـــــصـ
البيت الأبيض، جون كيربي، فشدّد في إحاطة 
أنه »لا نريد  صحافية، مساء الخميس، على 
رؤيــة أي توسعة للحرب في الشمال ونتابع 
بجدية التوتر من طرف حزب الله وإسرائيل«. 
أبــدت بريطانيا استعدادها  مـــوازاة ذلــك،  في 

للتوسط من أجل تخفيف حدة التصعيد بين 
حزب الله وإسرائيل. وجاء ذلك خلال اتصال 
هاتفي تلقاه رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية 
الخميس.  مساء  كاميرون،  ديفيد  البريطاني 
اللبنانية،  لــإعــام  الــوطــنــيــة  الــوكــالــة  ووفــــق 
فقد أبدى كاميرون، خلال الاتصال، استعداد 
»الــــقــــيــــام بـــــــأي اتــــــصــــــالات ومــــســــاع  بــــــــاده لـــــ
لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان«. أما وزير 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب فالتقى 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــيــه 
في  المتحدة  للأمم  الخاصة  والمنسقة  ماغرو، 
لبنان جينين هينيس ـ بلاسخارت، والسفيرة 
مــشــدّداً خــال هذه  ليزا جونسون،  الأميركية 
اللقاءات على »موقف لبنان الثابت بالمطالبة 

بالتطبيق الكامل والشامل للقرار 1701«.
من جانبه، أبدى مجلس التعاون الخليجي، 
ــلـــقـــه جــــــــراء الــتــصــعــيــد  مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، قـ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  ــدود الـ ــ ــحــ ــ الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الــ
ــراف المــعــنــيــة  ــ ــ ــا الأطـ ــيـ فــلــســطــن المــحــتــلــة، داعـ
للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وجاء 
للمجلس جاسم  العام  بيان للأمين  ذلــك في 
ــــان قــــوات الاحــتــال  الـــبـــديـــوي، دان فــيــه »إعـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن إقــــــرار خــطــة لــشــن هــجــوم 
ــرورة تطبيق  عــلــى لــبــنــان«. وشــــدّد عــلــى »ضــ
قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم 1701 )الــــذي وضــع 
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  للعدوان  حداً 
2006(، والذي يدعو إلى وقف كافة العمليات 
لــبــنــان«. وأكــد  العسكرية )الإســرائــيــلــيــة( فــي 
»وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني 
الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه 

واستقراره وسلامة أراضيه«.
وحول الأزمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بشأن  الأميركية،  والإدارة  نتنياهو  بنيامين 
وقف شحنات الأسلحة الممنوحة من واشنطن 
ــادت صــحــيــفــة يــســرائــيــل هــيــوم  ــ لــتــل أبـــيـــب، أفـ
ر 

ّ
الــعــبــريــة، أمـــس الــجــمــعــة، بـــأن نتنياهو حــذ

أميركيين  مع مسؤولين  مغلقة  في محادثات 
رفيعي المستوى، لم تسمّهم، من أن »التأخير 
إلــى تقريب حرب  فــي الأسلحة ســيــؤدي فقط 

شاملة مع حزب الله«.
فـــــي المــــقــــابــــل، شــــــدد نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
التنفيذي فــي حـــزب الــلــه عــلــي دعـــمـــوش،  في 
ــلـــى أن »المـــقـــاومـــة  خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة أمـــــــس، ‏عـ
فــي لــبــنــان لا تــخــضــع لــلــتــهــويــل ولا يــمــكــن أن 
شاملة،  بــحــرب  التهديد  عــن ‏موقفها  يثنيها 
‏وهــي مستعدة لكل الاحــتــمــالات«. وأشــار إلى 
بكل  التي تضغط  الأميركية  الإدارة  »على  أن 
‏الوسائل من أجل إيقاف هذه ‏الجبهات وتنقل 
خذ 

ّ
رسائل التهديد والتهويل إلى لبنان، أن تت

قراراً فعلياً بوقف الحرب على غزة«.‏
الإسرائيلي،  الحربي  الطيران  أغــار  ميدانياً، 
أمس الجمعة، على منزل في الناقورة وعلى 
الرشاشة  بالأسلحة  مشطها  التي  الــوزانــي، 
ــا. وقـــصـــف الاحــــتــــال مــدفــعــيــا، منطقة  أيـــضـ
هـــورا بــن ديرميماس وكــفــركــا، والــنــاقــورة. 
الطيران  استهدف  الجمعة،  ـ  الخميس  وليل 
الإسرائيلي عيترون دير سريان ورب ثلاثين 
ومـــيـــس الــجــبــل وطـــلـــوســـة وحــــــولا، وقــصــف 
جيش  أعلن  فيما  مرجعيون،  سهل  مدفعياً 
ــــوي مــشــبــوه  ــــدف جـ ــراض هـ ــ ــتـ ــ الاحــــتــــال »اعـ
أطلق من لبنان«. من جهته، هاجم حزب الله، 
البحري  الناقورة  رأس  موقع  الجمعة،  أمس 
ــن ‏المــــســــيــــرات ‏الانـــقـــضـــاضـــيـــة«،  ــ ــــرب مـ »ســ ـــ ــ بــ
ورويسة  والرمثا  وزبــديــن  السماقة  ومــواقــع 
الــقــرن ومــربــض الــــزاعــــورة. إلـــى ذلــــك، نشرت 
لـــلـــعـــدوان   

ً
مـــتـــابـــعـــة ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  وزارة 

الاســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، الــتــقــريــر التراكمي 
أكتوبر/ مــن  الثامن  بــن  الصحية  للطوارئ 
يــونــيــو/حــزيــران  و19  المــاضــي  الأول  تشرين 
الحالي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل استشهاد  

432 شخصاً، وجرح 1342 آخرين.

واشنطن لا تريد حرباً

العاصمة  بيربوك،  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيرة  تزور  أن  المقرر  من 
اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، في إطار جولة لها في الشرق الأوسط. 
ووفق وكالة فرانس برس ستتوجه بيربوك إلى إسرائيل الاثنين المقبل، 
وستلقي خطاباً في مؤتمر هرتسليا الأمني، وستجري الثلاثاء المقبل 
رام  الفلسطيني محمد مصطفى في  الوزراء  رئيس  محادثات مع 
يسرائيل  الإسرائيلي  نظيرها  وستلتقي  المحتلة،  الغربية  بالضفة  الله 

كاتس، قبل التوجه إلى بيروت.

بيربوك في بيروت الأسبوع المقبل

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

تستحوذ جبهة لبنان على الاهتمام 
الأميركي بصورة واسعة في الفترة 
الميداني في  التصعيد  إثــر  الأخــيــرة، 
الأســـبـــوع المــاضــي بــن حـــزب الــلــه والاحــتــال 
وّج بتهديد الأمين العام 

ُ
الإسرائيلي، والذي ت

لــلــحــزب حــســن نــصــرالــلــه، الأربــــعــــاء المــاضــي، 
ــزام بــأيــة ســقــف وضـــوابـــط فـــي أي  ــتـ بــعــدم الالـ
ــة. وفـــجـــر أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أبــلــغ  ــلـ ــامـ حـــــرب شـ
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن،  وزيـ
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن أهــمــيــة تــجــنــب مــزيــد 
مــن التصعيد فــي لــبــنــان والــتــوصــل إلـــى حل 
ــاء بــلــيــنــكــن  ــقــ ســــيــــاســــي. وجـــــــاء ذلــــــك خــــــال لــ
فــــي واشـــنـــطـــن مــــع مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الشؤون  ووزيــر  هنغبي  تساحي  الإسرائيلي 
ــر. وقــــال المــتــحــدث  الإســتــراتــيــجــيــة رون ديـــرمـ
باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، 
إن »بلينكن شدد على وجوب التوصل إلى حل 
الإسرائيلية  الــعــائــات  عـــودة  يتيح  سياسي 
والــلــبــنــانــيــة إلــــى مـــنـــازلـــهـــا«. وكـــــان مــيــلــر قد 
بلينكن  لقاء  تطرق في مؤتمر صحافي، قبل 
والــوفــد الإســرائــيــلــي، إلــى المــواجــهــات الــدائــرة 
أن واشنطن  الله وإسرائيل، مؤكداً  بين حزب 
لا تــريــد أن تـــرى »تــصــعــيــداً فـــي الـــصـــراع بين 
حزب الله وإسرائيل«. وأضاف أن »حزب الله 
فــي الأسابيع  الــحــدود  الهجمات عبر  مــن  زاد 
القليلة الماضية، وأن هذه الهجمات تستهدف 

المجتمعات المدنية«.
مـــن جــهــتــهــا، كــشــفــت مـــصـــادر أمـــيـــركـــيـــة، في 
مـــســـاء  أن«،  أن  »ســــــي  لـــشـــبـــكـــة  تـــصـــريـــحـــات 
الــخــمــيــس، أن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن لديهم 
مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب 
فــإن الأخير  الله،  شاملة بين إسرائيل وحــزب 
الإسرائيلية في  الــجــويــة  الــدفــاعــات  ينهك  قــد 
ــاع الــجــوي  ــدفـ الـــشـــمـــال، بــمــا فـــي ذلــــك نــظــام الـ
»القبة الحديدية«. وقالت المصادر إن المخاوف، 
التي قال المسؤولون الأميركيون إن إسرائيل 
أبلغتهم بها أيضاً عن أن القبة الحديدية قد 

عمّان ـ أنور الزيادات
الرباط ـ عادل نجدي

ــــي مــســيــرة  ــئــــات الأردنــــــيــــــن فـ شـــــــارك مــ
ــن أمـــــــــام المـــســـجـــد  ــ ــدة مــ ــ ــاشــ ــ ــيـــة حــ ــبـ شـــعـ
بعد  عمّان،  العاصمة  الحسيني، وســط 
صلاة ظهر أمس الجمعة، تأكيداً لرفض 
ــرب الـــتـــجـــويـــع والإبـــــــــادة المــتــواصــلــة  ــ حـ
عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــــــزة المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ 7 
وطالب  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
إليها  التي دعا  المسيرة،  المشاركون في 
المقاومة وحماية  لدعم  الوطني  الملتقى 
الـــوطـــن وقــــوى حــزبــيــة وشــبــابــيــة تحت 
ــا لــلــمــقــاومــة  ــمـ ــنــــوان »مـــســـتـــمـــرون دعـ عــ
وحــمــايــة الـــوطـــن مـــن الــخــطــر الــصــهــيــو 
أميركي«، بــضــرورة وقــف الــعــدوان على 
غزة وإدخال المساعدات في ظل المجاعة 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا ســــكــــان الـــقـــطـــاع. 
ــرارات  ــرورة اتـــخـــاذ قــ ــ وشــــــدّدوا عــلــى ضـ
حازمة إزاء ما يجري من جرائم وحشية 
ــاع غــــزة،  ــاه الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قـــطـ تـــجـ
مطالبين بضرورة أن تتخذ دول العالم 
مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم 
الــتــي تــعــدت كــل الــحــدود، ودعـــم صمود 
ــد المــــشــــاركــــون اســـتـــمـــرار  ــ المــــقــــاومــــة. وأكــ
الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل  دعــمــهــم 
ــحــة جــمــيــعــا، بــاعــتــبــارهــا السبيل 

ّ
المــســل

لـــردع الــعــدوّ ودحـــر الاحــتــال، مشيدين 
بأداء فصائل المقاومة الذي أجبر جيش 
العدوّ على الاعتراف باستحالة القضاء 
المشاركون  على حركة حــمــاس. وطــالــب 
»وقف  بـ الأردنــيــة  الحكومة  المسيرة  في 
 أشــكــال التطبيع مــع الــعــدوّ« وإلغاء 

ّ
كــل

اتفاقية وادي عربة، كما طالبوا بإلغاء 
اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع المــشــتــرك مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
ــــام مــواطــنــون  وفــــي مــحــافــظــة الـــكـــرك، أقـ
بعد  الكبير  المنشية  قــرب مسجد  وقــفــة 
صــــــاة الـــظـــهـــر أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، تــحــت 
عنوان »لن نترك غزة وحدها«، وهتفوا 

الوقفة،  وخــال  الفلسطينية.  للمقاومة 
ــوان  ــ ــال المــــراقــــب الــــعــــام لــجــمــاعــة الإخــ ــ قـ
العضايلة،  مـــراد  الأردن،  فــي  المــســلــمــن 
إن المــقــاومــة أثــبــتــت لــلــعــالــم أجــمــع أنها 
نموذج في الصمود بعد الوقوف لأكثر 
مـــن ثــمــانــيــة أشــهــر فـــي وجـــه الــطــائــرات 
ــواريـــخ الأمــيــركــيــة الــصــهــيــونــيــة.  والـــصـ
وتـــوجّـــه الــعــضــايــلــة لــحــكــومــة الاحــتــال 
الأردن  عـــلـــى  تــمــتــد  يـــــدٍ  »أي  إن   

ً
ــا ــائــ قــ

فمصيرها القطع«، لافتاً إلى أن الشعب 
الأردنـــــــــــي وجــــيــــشــــه جــــــاهــــــزون لمـــعـــركـــة 
»كرامة« ثانية تحرر بها أرض فلسطين.

أما في المغرب، فقد تظاهر آلاف المغاربة 
فــي مختلف  أمـــس،  الجمعة  بعد صــاة 
أنحاء البلاد، دعماً للشعب الفلسطيني، 
ورفــضــا لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمر 
على قطاع غزة. ومن المدن التي شهدت 
أمـــس تنظيم وقــفــات احــتــجــاجــيــة الـــدار 
الـــبـــيـــضـــاء ومــــراكــــش وبــــركــــان وطــنــجــة 
وفــــاس وأغـــاديـــر. ورفــــع المــشــاركــون في 
ـــ37  الـــوقـــفـــات الــتــي نــظــمــت لــأســبــوع الــ
عــلــى الــتــوالــي شـــعـــارات تــنــدد بــمــجــازر 
الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين 
في غزة، وسياسة التجويع، ومحاولات 
ــاع،  ــطـ ــقـ ــان الـ ــكـ الـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري لـــسـ
الرسمي،  والــعــربــي  الــدولــي  وبالصمت 
مـــطـــالـــبـــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــتــحــمــل 
وردد  المــدنــيــن.  حــمــايــة  فــي  مسؤوليته 
المــحــتــجــون خــــال الـــوقـــفـــات الــتــي دعــت 
قضايا  لنصرة  المغربية  »الهيئة  إليها 
)غــيــر حكومية(، شــعــارات تدعم  ــة«  الأمـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــطــالــبــهــم الــعــادلــة 
والمــشــروعــة، وأخــــرى تــطــالــب السلطات 
ــع عــــن اتـــفـــاقـــيـــات  ــراجــ ــتــ »الــ ـــ المـــغـــربـــيـــة بــ
التطبيع المشؤومة مع الكيان ورموزه« 
من بينها »لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة« 
كما  التطبيع«.  إسقاط  يريد  و»الشعب 
بولندا وكرواتيا  فــي  عــدة  مــدن  شهدت 
أول مـــن أمـــس تــظــاهــرات واعــتــصــامــات 

منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

مسيرات ضد العدوان 
في الأردن والمغرب

استشهاد 432 شخصاً 
وجرح 1342 في لبنان 

منذ 8 أكتوبر

»سي أن أن«: إسرائيل 
تخطط لنقل الموارد من 

جنوب غزة إلى الشمال

رصد بلينكن يدعو وفداً إسرائيلياً لوقف التصعيد مع لبنان... 
وديفيد كاميرون يعرض التوسّط
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في وقت سارع فيه 
المستوى السياسي 
القبرصي للرد على 

تهديدات الأمين 
العام لحزب الله 

حسن نصرالله وسط 
جدل سياسي في 
البلاد حولها، كان 

الشارع القبرصي 
يبدو في وادٍ آخر، 

حيث بدت الحياة 
طبيعية فيه من 

دون أن تتأثر بهذه 
التهديدات، وإن 

حضرت في نقاشات 
البعض

»جبهة قبرص« هادئة رغم تهديـدات نصرالله إضاءة
ــات الــعــســكــريــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والـ
الــوثــيــقــة عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد. وأضـــافـــت أنــه 
قــبــل عــامــن، اســتــخــدم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــاورات حـــربـــيـــة تــحــاكــي  ــنـ ــ ــراء مـ ــ ــ قـــبـــرص لإجـ
ــارك فيها مــا قيل إنه  الــقــتــال فــي لــبــنــان، وشـ
ــقــــوات الــتــي  أكـــبـــر عــــدد عــلــى الإطــــــاق مـــن الــ
ترسلها إسرائيل إلى الخارج. وبحسب »ذا 
ــإن قــبــرص ســمــحــت لإســرائــيــل  ــان«، فـ ــارديــ غــ
باستخدام مجالها الجوي لإجراء تدريبات 

تحاكي هجوماً إيرانياً على إسرائيل.
مـــن جــهــتــه، قـــال خــالــد مــرتــجــى، وهـــو نــاشــط 
الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ قــبــرصــي،  فلسطيني 
الــــــردود عــلــى تــصــريــحــات نــصــرالــلــه، أول ما 
بـــــدأت مـــن الــســفــيــر الــقــبــرصــي فـــي إســرائــيــل 
ــلـــيـــو حـــيـــث قــــــال إنـــنـــا  ــيـ كـــورنـــيـــلـــيـــوس كـــورنـ
»قـــــــــــــادرون عــــلــــى الـــــــــــرد«، مـــضـــيـــفـــا »أظــــــــن أن 
أن  العجلة وأظــن  مــن  تصريحاته فيها شــيء 
تحمل  لاحــقــا  القبرصي  الــرئــيــس  تصريحات 
ــر والـــــخـــــوف، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــذعــ ــن الــ الــكــثــيــر مــ
 لاتـــهـــامـــات نــصــرالــلــه 

ً
نــفــيــه جــمــلــة وتــفــصــيــا

بخصوص استعمال مطارات قبرص لأعمال 
عــســكــريــة غــيــر قــبــرصــيــة. كــمــا أشـــــار إلــــى أن 
قـــبـــرص تــعــمــل عـــلـــى إرســـــــال مـــســـاعـــدات عــن 
طريق الممر المائي وطبعاً هذا الممر يشاع عنه 
ــداف مــشــبــوهــة مــن خـــالـــه«. وبـــرأي  وجـــود أهــ
مرتجى فإن »نيقوسيا تتحمل مسؤولية أي 
خطأ أو أي سقطة في حال حدوثهما، بسبب 
السابق  الرئيس  من  المتعاقب  الحاكم  اليمين 
إلــى الرئيس الــحــالــي«. وتــابــع »أعتقد أنــه من 
الـــــضـــــروري أن تـــعـــود قـــبـــرص إلـــــى وضــعــهــا 
التي  العادلة  للقضايا  تنحاز  وأن  الطبيعي 
دأبت على تأييدها منذ عقود وأن تبتعد عن 

موالاة ومناصرة الاحتلال«.
في هذا الوقت، كانت تهديدات زعيم حزب الله 
قبرص.  فــي  السياسية  الأوســـاط  فــي  تتفاعل 

لارنكا ـ عمر الشيخ

بعد  القبرصي  الــشــارع  في  الكثير  يتغير  لم 
تــحــذيــر الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي 
حــســن نــصــرالــلــه قــبــرص مــن فــتــح مــطــاراتــهــا 
وأجــوائــهــا لإســرائــيــل فــي حــال شــن إسرائيل 
حرباً على لبنان، وقوله إنه »سيتم التصرف 
معها على أنها عدو«. ففي لارنكا، وتحديداً 
عــنــد شــاطــئ فــيــنــيــكــودس الـــحـــيـــوي، انــقــســم 
الـــنـــاس بـــن الــبــحــر والـــتـــســـوق فـــي مــهــرجــان 
والمطاعم.  المقاهي  وفي  »بانييري«،  الصيف 
لم تنسحب على جميع  اللامبالاة  هــذه  لكن 
فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع، ولا عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
ــــرص جــــــزء مــن  ــبـ ــ ســـــارعـــــت  لـــلـــتـــأكـــيـــد أن »قـ
الحكومة  باسم  المتحدث  اختتم  كما  الحل«، 
ليتمبيوتيس  كونستانتينوس  القبرصية 
بيانه المكتوب للإعلام أمس الأول الخميس، 
هي  الــدبــلــومــاســيــة  بـــاده  أن بصمة  معتبراً 
 موثوقاً 

ً
الــتــي ســـوف تشكل عــامــا »الــبــوابــة 

لـــاســـتـــقـــرار ومـــــركـــــزاً إقـــلـــيـــمـــيـــا مـــعـــتـــرفـــا بــه 
وفي  تعبيره.  بحسب  الإنسانية«  للعمليات 
الـــســـيـــاق، شــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــبــرصــي 
بــاده  أن  عــلــى  كــومــبــوس  كونستانتينوس 
»ليست بوارد التورط بأي شكل من الأشكال 
في الحرب الدائرة في المنطقة«، وأنها »تأمل 
ا من  ا مـــن الــحــل ولــيــس جــــزء أن تــكــون جــــزء
المشكلة«، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره 

اللبناني عبد الله بوحبيب مساء الخميس.
والشارع  لقبرص  الخارجية  السياسة  وبين 
هوّة يمكن تلمّسها من الاحتكاك المباشر مع 
الناس في مجتمعات متنوعة ضمن المدينة 
نفسها. وبينما كانت القنوات الدبلوماسية 
لــلــجــزيــرة تـــــردّ عــلــى الـــتـــهـــديـــدات الإعــامــيــة 
الاتهامات  وتنفي  الإعلامية،  منصاتها  عبر 
الــتــي وجّــهــهــا زعــيــم حــزب الــلــه، كــان المــواطــن 

كان  القبرصية  »فيلينيوز«  إذاعـــة  أثــيــر  عبر 
كوندوس  ميخاليس  الــدولــي  القانون  أستاذ 
يؤكد أنه من »غير المرجح أن تتعرض قبرص 
لــهــجــوم مـــن قــبــل حـــزب الـــلـــه«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــراهــن،  الــوضــع  ذلــك لا يعني الاطمئنان فــي 
الــتــي تظهر فيها  المـــرة الأولـــى  أنــهــا  موضحاً 
عـــاقـــات قــبــرص مــتــطــورة إلـــى هـــذا الــحــد مع 

إسرائيل اليوم.
ــيـــل )الـــشـــيـــوعـــي(،  ــــزب أكـ ــــدد حـ مــــن جـــهـــتـــه، شـ
المعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، 
في بيان أمس، على أنه »يجب أن تكون قبرص 
جسراً للسلام والتعاون وليست قاعدة حرب 
أو ساحة تدريب لأي جيوش أجنبية«. وأكد 
أن »نــضــال قــبــرص يــهــدف إلـــى الــتــخــلــص من 
إلى  وليس  جزيرتنا،  في  الأجنبية  الجيوش 
تحميل الآخرين عبئا. إن أي وجــود عسكري 
أجنبي في الجزيرة لا يضيف الأمن لشعبنا، 
بل يزيد المخاطر والأعــداء«. وأضــاف: »اليوم، 
الجماعية  الإبــــادة  تفاصيل  تتكشف  عــنــدمــا 
الفلسطينيين،  ضــد  إســرائــيــل  ترتكبها  الــتــي 
الــحــرب  لتوسيع  نتنياهو  حــكــومــة  وتــخــطــط 
لتشمل المنطقة بأكملها، فإن من واجب قبرص 
ومصلحتها ألا يكون لها أي نوع من التورط 
في خطط إثارة الحرب التي تتبناها الحكومة 

الإسرائيلية وحلفاؤها«.
مـــن جــهــتــه، دان حـــزب الــتــوافــق الــديــمــقــراطــي 
)DIPA( تهديدات نصرالله، لافتاً إلى أن قبرص 
»كــمــا أكــد رئــيــس الجمهورية، لا تــشــارك بأي 
حال من الأحوال في صراعات حربية، بل على 
العكس تشارك بنشاط في جهود المساعدات 
أيضاً  نصرالله  تهديدات  وكانت  الإنسانية«. 
العدل  محور لقاء بين رئيس الشرطة ووزيــر 
والــنــظــام الــعــام مــاريــو خــارزيــوتــيــس. وأشـــار 
إجــراءات  الشرطة تتخذ  أن  إلى  خارزيوتيس 

أمنية مشددة في المناطق الحرجة.

ب صحيفته في أحد 
ّ
الستيني ب. يوانيو يقل

البحر والــتــي تظهر فيها  قــرب  المــقــاهــي  تلك 
نــصــرالــلــه وتــصــريــحــاتــه. ورداً على  صــــورة 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن كـــام الأمــن  ســــؤال لـــ
: »حكومة 

ً
الــعــام لــحــزب الــلــه، هــز رأســـه قــائــا

ــــوازن فــــي مــنــطــقــة مــن  ــتـ ــ ــعـــرف الـ ــبـــرص لا تـ قـ
الــتــوتــرات، وتعتمد عــلــى أوروبــــا بــكــل شــيء 
الفلسطينيين.  مـــع  لـــدي  مــشــكــلــة  لا  تــقــريــبــا، 
إلــى الشاطئ لا بــد أنــك ستجد اليهود  انظر 
ــبـــرص، لــيــســت مع  ــذه قـ ــا، هــ يــتــجــولــون أيـــضـ
ــبــــرص اخــتــبــرت  ــــل: »قــ ــــرجـ ــع الـ ــابــ أحـــــــــد!«. وتــ
سياسات  بسبب  التهديد  وتعيش  الــحــرب، 
حــكــومــة الــيــمــن الــرأســمــالــيــة الــحــاكــمــة التي 
ــن مــصــالــح  ــن مــصــالــحــهــا أكـــثـــر مــ تــبــحــث عــ
الشعب قبل عقد من الآن، أخيراً كانت مشكلة 
المـــهـــاجـــريـــن والــــيــــوم مــشــكــلــة إقــلــيــمــيــة وهــي 

 من أوروبا«.
ّ

تنتظر الحل
وعــلــى الــشــاطــئ، كــانــت مجموعة مــن الشباب 
اليونانية  باللغة  يتحدثون  العشرينات،  في 
لكنهم كانوا يمررون كلمات إنكليزية وأخرى 
مختلفة.  جنسيات  مــن  أنــهــم  ليتأكد  عــربــيــة، 
الـــجـــديـــد« عــن  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــؤال  ورداً عـــلـــى ســــ
إمكانية حصول حرب أجابت شابة من بينهم: 
البحر،  الــبــقــاء عــلــى  آخـــر لحظة يمكن  »حــتــى 
لبيوتنا!«.  الــدنــيــا، سنعود  أمــطــرت  لــو  حتى 
خوف  »هناك  صديقتها:  أجابت  جهتها،  من 
ــم، أن يــكــونــوا  ــ مــن جــهــة الأهـــالـــي عــلــى أولادهــ
ــاكــــن تــــواجــــد أنـــشـــطـــة لإســـرائـــيـــل فــي  ــرب أمــ ــ قـ
قبرص، من محلات ومهرجانات ومناسبات... 
ولــكــن فــي الــعــمــوم لا شـــيء يــوحــي بــالــحــرب«. 
: »كلنا نريد أن 

ً
وقاطعها شاب قبرصي قائلا

نكون بسلام، ولكن لا إسرائيل تريد ذلك ولا 
أعداؤها أيضاً«.

الشريحة الاجتماعية في قبرص، والتي  لكن 
تؤيد القضية الفلسطينية، يبدو رأيها مختلفاً 

عما يقوله جزء من العامّة في بعض شوارع 
أناستاسيس  الشريحة  تلك  لارنكا، ومن بين 
ــو كــاتــب وبـــاحـــث ومــتــرجــم  بــيــســوريــوس، وهـ
»العربي الجديد«: »لا أعتقد أن  قبرصي، قال لـ
لقبرص  بالنسبة  مزعجة  نصرالله  تهديدات 
الحكومة كلامه على  تأخذ  لم  إلــى حد كبير، 
مــحــمــل الـــجـــد، لأنـــهـــا لا تــشــعــر بــــأي مــخــاطــر 
ســـيـــاســـيـــة بـــســـبـــب عـــاقـــتـــهـــا مــــع إســـرائـــيـــل« 
وأضاف: »حكومة نيكوس خريستودوليدس 
مــؤيــدة لإســرائــيــل بــشــكــل عــلــنــي، وذلــــك أســوأ 
ــي الأمــــــــر، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن الـــقـــواعـــد  ــا فــ مــ
البريطانية هنا في قبرص أيضاً تحت خدمة 
إسرائيل«. ورأى بيسوريوس، المهتم بقضايا 
الـــشـــرق الأوســـــــط، أن كــــام نــصــرالــلــه »جــــديّ 
للغاية وهــو يدافع عن مصالحه وهــي محقة 
يتحمّلوا  أن  الجميع  »عــلــى  وتــابــع:  بـــرأيـــي«. 
مسؤولياتهم، لقد أظهرت الحكومة من خلال 
تصرفاتها أنها تؤيد بقوة مصالح إسرائيل، 
وسيكون لذلك عواقب سلبية، شئنا أم أبينا«.

وفــي هــذا الــســيــاق، بــرز مــا كشفته صحيفة 
ذا غـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة أمـــس الــجــمــعــة من 
أن إســرائــيــل وقــبــرص تــتــبــادلان المــعــلــومــات 

باحث قبرصي: القواعد 
البريطانية في قبرص 

تحت خدمة إسرائيل

الحزب الشيوعي 
القبرصي: لعدم التورط 
بخطط الحرب الإسرائيلية

آثار غارة إسرائيلية على وادي جيلو ـ صور، 6 يونيو 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

تظاهرة في قبرص دعماً للفلسطينيين، نيقوسيا إبريل الماضي )إتيان طربيه/فرانس برس(

من مسيرة عمّان أمس )العربي الجديد(

  شرق
      غرب
إيران: حزب الله لديه 

القدرة على الدفاع عن 
لبنان

قــالــت الــبــعــثــة الإيـــرانـــيـــة لـــدى الأمـــم 
المــتــحــدة إن حـــزب الــلــه لــديــه الــقــدرة 
عــلــى الــدفــاع عــن نفسه وعـــن لبنان 
رة من 

ّ
فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، مــحــذ

أن »الــوقــت ربــمــا قــد حـــان للتدمير 
الشرعي«.  غير  النظام  لذلك  الذاتي 
على  منشور  فــي  البعثة،  وأضــافــت 
»إكــــــس« أمــــس الــجــمــعــة: »أي قـــرار 
ــلـــي  ــيـ ــتـــهـــور مــــن الـــنـــظـــام الإســـرائـ مـ
المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق 

المنطقة في حرب جديدة«.
)رويترز(

مشار متخوف من 
محادثات كينيا

قـــال نــائــب رئــيــس جــنــوب الــســودان 
رياك مشار )الصورة( إن محادثات 
الـــــســـــام فـــــي كـــيـــنـــيـــا بـــــن حـــكـــومـــة 
فشلت  متمردة  وجماعات  الجنوب 
ــاق الــــســــام  ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ فــــــي الاعــــــــتــــــــراف بـ
الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي 2018، 
اتــــفــــاق  ــا عـــــن أن مـــــســـــودة  ــدثـ ــحـ ــتـ مـ
جــديــدة تــهــدف إلــى اســتــبــدال اتفاق 
احــتــجــاج  فـــي رســـالـــة  وقـــــال   .2018
إلــى وســيــط المــحــادثــات إن المــســودة 
ــة لــتــحــل  ــلـ أنــــشــــأت مــــؤســــســــات بـــديـ
مــحــل أو تــعــمــل بـــالـــتـــوازي مـــع تلك 
وأضــاف   .2018 اتفاق  أنشأها  التي 
يجب  الحالية  السلام  محادثات  أن 
أن تــكــون مــكــمــلــة لــاتــفــاق الأصــلــي 

وليس لطمسه.
)أسوشييتد برس(

 
إيران تحتج على قرار 

كندي
الإيطالية  السفيرة  إيــران  استدعت 
المصالح  التي ترعى  أمــاديــي  بــاولا 
الــكــنــديــة فــيــهــا، لــاحــتــجــاج »عــلــى 
الإجـــــــراء غــيــر الـــقـــانـــونـــي والمــنــتــهــك 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي الــــــذي قـــامـــت بــه 
الــحــكــومــة الــكــنــديــة« بــعــد إدراجـــهـــا 
الحرس الثوري في قائمة المنظمات 
ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ الإرهـــــابـــــيـــــة، وفــــــق وكـ
ــذر وزيـــر  ــا. كـــذلـــك، حــ ــ ــيـــة إرنــ الإيـــرانـ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي بــالإنــابــة علي 
باقري، أول من أمس الخميس عبر 
الكندية من  الحكومة  إكــس،  منصة 
»عواقب« هذا الإجراء »الاستفزازي 

وغير المسؤول«.
)فرانس برس(

رئيس وزراء جزر سليمان 
يزور أستراليا

سليمان  جـــزر  وزراء  رئــيــس  يــــزور 
ــلــــي )الـــــــصـــــــورة(  ــيــ ــانــ جـــيـــريـــمـــيـــا مــ
أستراليا اعتباراً من يوم غد الأحد 
ولمـــــــدة أســـــبـــــوع، لـــبـــحـــث الـــعـــاقـــات 
الأمــــــنــــــيــــــة بــــــــن الــــــبــــــلــــــديــــــن. وقــــــــال 
إن مانيلي  أســتــرالــيــون  مــســؤولــون 
ــيـــزور كــانــبــيــرا وكـــويـــنـــزلانـــد في  سـ
الــوزراء  رحلته. وقــال مكتب رئيس 
الأسترالي أنتوني ألبانيز في بيان 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة إنـــــه ســيــســتــضــيــف 
لتعزيز  مــحــادثــات  ــراء  لإجــ مانيلي 
الـــعـــاقـــات »بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــال 

الشراكات الأمنية«.
)فرانس برس(

الصين: لا يحق لليابان 
التدخل بيننا والفيليبين

ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــدث بــــــاســــــم الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ قـــــــــال مـ
ــان لــــم يــحــدد  ــابــ ــيــ الــصــيــنــيــة فــــي الــ
اســـمـــه، أمــــس الــجــمــعــة، إن الــيــابــان 
ليست طرفاً في قضية بحر الصين 
ــا الــــحــــق فــي  ــهـ ــيــــس لـ ــنـــوبـــي ولــ الـــجـ
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــبــحــريــة بين 
الـــصـــن والــفــيــلــيــبــن. وأضــــــاف في 
الشديد  استيائنا  عن  »نعرب  بيان 
أن  لحقيقة  الــحــازمــة  ومــعــارضــتــنــا 
الجانب الياباني قد أدلى مرة أخرى 
قضية  بــشــأن  خاطئة  بتصريحات 
بـــحـــر الــــصــــن الــــجــــنــــوبــــي«. وتـــابـــع 
أن »تـــعـــاون الـــيـــابـــان مـــع الـــولايـــات 
المتحدة والفيليبين يجب ألا يقوض 
وحقوقها  الإقليمية  الصين  سيادة 

ومصالحها البحرية«.
)رويترز(



بدأ انتشار الفصائل العراقية في سورية منذ مطلع العام 2012 لدعم 
نظام بشار الأسد، ليصبح لـ11 فصيلاً عراقياً اليوم وجود عسكري في 

سورية، فأين تنتشر هذه الفصائل ولأي أهداف؟

تشكّل المعابر في 
سورية مصدراً 
أساسياً لتمويل 

أطراف الصراع، 
فيما يعود الحديث 

عن فتح معبر أبو 
الزندين، بإشراف 
روسي وتركي، 

الرابط بين مناطق 
سيطرة المعارضة 

والنظام شمال 
غربي سورية. 
ويتعلق الأمر 

خصوصاً بمعبر 
أبو الزندين في 

محافظة حلب، 
إثر عقد اجتماع 

روسي ـ تركي بشأن 
إعادة فتحه

67
سياسة

ــراق إلــــى جـــانـــب مــنــاطــق  ــعــ ــار غـــربـــي الــ ــبــ الأنــ
مسلح  ائتلاف  في  ودخلت  السورية.  التنف 
واحد أطلق عليه »فصائل المقاومة الإسلامية 
ــراق«، بــعــد بـــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة  ــعـ فــي الـ
على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
أميركية  مواقع  على  هجمات  تنفيذ  ت 

ّ
وتبن

داخل العراق وفي الحسكة السورية، رداً على 
الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.

الفصائل الأربعة، تأتي جماعات  إلى جانب 
ــرى وتـــمـــتـــلـــك خــريــطــة  ــ ــ عـــراقـــيـــة مــســلــحــة أخـ
الوقت  انتشار بأعداد محدودة، وتواجه في 
نفسه اتهامات بضلوعها في أنشطة تجارية 
العراقية  الــحــدود  عــلــى  الــتــهــريــب  بينها  مــن 
الإمــام  »كتائب  الفصائل  تلك  أبــرز  السورية. 
عــلــي«، وتــأســســت عـــام 2014، مــن خـــال عــدة 
أبرزها  أخــرى  كبيرة  فصائل  بين  انشقاقات 
ــهــــدي« بـــزعـــامـــة مــقــتــدى الـــصـــدر.  »جـــيـــش المــ
الــزيــدي،  الكتائب حالياً شبل  هــذه  ويــتــزعــم 
وتــمــتــلــك الـــلـــواء 40 فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
ــعــــداد عـــنـــاصـــر يـــبـــلـــغ نـــحـــو ســـتـــة آلاف  ــتــ وبــ
ــنــــه تــــمــــوّل أنـــشـــطـــة عــنــاصــرهــا  ــنـــصـــر، ومــ عـ
الموجودين في سورية، وهي مدرجة أميركياً 
عــلــى لائــحــة الإرهــــــاب. تــلــيــهــا »كــتــائــب سيد 
الـــشـــهـــداء«، بــزعــامــة أبـــو آلاء الـــولائـــي، وهــو 
هاشم بنيان السراجي. تمتلك هذه الكتائب 
الــلــواء 14 فــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«، ومـــن هــذا 
اللواء هناك ما لا يقل عن 200 عنصر مسلح 
ينتشرون داخــل الأراضــي السورية الشرقية 
الفصائل  ضمن  مــن  أيضاً  للعراق.  المحاذية 
الأبــدال«  العراقية في سورية فصيل »حركة 
الموسوي، وهو قيادي سابق  بزعامة جعفر 
ــــق عــنــهــا  ــشـ ــ ــائــــب حــــــزب الـــــلـــــه«، وانـ ــتــ ــــي »كــ فـ
عــــام 2014، وتــحــظــى الــجــمــاعــة بــمــواقــع في 
الــبــوكــمــال الـــســـوريـــة. تــضــاف إلــيــهــا أجنحة 
»لــواء الــطــفــوف«، و»كــفــيــل زيــنــب«،  مسلحة لـــ

و»سرايا الخراساني«، و»ذو الفقار«.
ــكـــشـــف مـــعـــلـــومـــات، اســـتـــقـــتـــهـــا »الـــعـــربـــي  وتـ
ــع  ــ ــن أربــ ــ ــريــــن مــ ــهــ ــلــــى مـــــــدى شــ الـــــجـــــديـــــد« عــ
شــخــصــيــات وازنـــــــة داخــــــل فـــصـــائـــل عــراقــيــة 
 داخـــــــل الأراضـــــــي 

ً
مــســلــحــة تــمــتــلــك تـــمـــثـــيـــا

الثاني 2020 بغارة أميركية استهدفت قائد 
»فيلق القدس« قاسم سليماني، ليظهر عقب 
ذلك اسم أبو حسين الحميداوي قائداً جديداً 
للمليشيا، من دون أن تتوفر صــورة مؤكدة 
ــام، كــمــا يُــطــرح اســـم أبــو  لــه فــي وســائــل الإعــ
الشعبي« بكونه  أركــان »الحشد  فــدك رئيس 

القائد الميداني الفعلي للجماعة.
الوجود  مساحة  ناحية  من  الثاني  الفصيل 
والــــعــــدد فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـــة هـــو حــركــة 
الكعبي، وهي الأخرى  أكرم  النجباء بزعامة 
ــة الإرهــــــــــاب الأمـــيـــركـــي  ــحــ ــة عـــلـــى لائــ ــ ــدرجـ ــ مـ
على غـــرار »كــتــائــب حــزب الــلــه«. يبلغ تعداد 
عــنــاصــرهــا نــحــو 10 آلاف مــســلــح، وتــمــتــلــك 
اللواء رقم 12 في »الحشد الشعبي«، ويندرج 
فــي ســوريــة تحت هذا  الــعــامــلــون  المسلحون 
الـــرواتـــب الشهرية  نــاحــيــة تسلم  الـــلـــواء، مــن 
»هــيــئــة  المـــدفـــوعـــة مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لـــ
الحشد الشعبي«، والبالغة مليون و400 ألف 
المليشيا  وتمتلك  دولار(.  ألــف  )نــحــو  ديــنــار 
قــنــاة الــنــجــبــاء الــفــضــائــيــة، وتــبــث مــن بــغــداد 
وتــتــبــنــى الــقــنــاة خــطــاب وســيــاســة الفصيل 

المسلح.
 
َ
ــل الـــحـــق ثـــالـــث ــ ــأتـــي مــلــيــشــيــا عـــصـــائـــب أهـ تـ
بزعامة قيس  العراقية في سورية  الفصائل 
الــخــزعــلــي، ويــبــلــغ إجــمــالــي عــنــاصــرهــا نحو 
16 ألف عنصر، وتمتلك ألوية 41، و42، و43 
مول 

ُ
ت الألــويــة  الشعبي«، وهــذه  »الحشد  فــي 

المليشيا في سورية، من  أنشطة  من خلالها 
ناحية دفع رواتب العناصر العاملين هناك، 
أو حــتــى الــتــســلــيــح. وتــمــتــلــك المــلــيــشــيــا قــنــاة 
أيضاً، وبخطاب  التي تبث من بغداد  العهد 
أكــثــر حــديــة وتــطــرفــا مــقــارنــة بمثيلاتها من 

الفضائيات الأخرى.
الفصيل الرابع هو حركة أنصار الله الأوفياء، 
بزعامة حيدر الغراوي، التي أدرجت الأسبوع 
الإرهــابــيــة من  المنظمات  قــوائــم  الحالي على 
قبل الخارجية الأميركية. وتشترك المليشيا، 
التي تأسست عام 2013 في محافظة ميسان 
جنوبي العراق، في »الحشد الشعبي«، ضمن 
مــنــاطــق بمحافظة  فـــي  الـــلـــواء 19، وتــنــتــشــر 

السورية، أن جميع مناطق انتشار الفصائل 
واحــدة  بنقطة  تشترك  ســوريــة  فــي  العراقية 
وهي أنها مناطق مفتوحة ولا تحتوي على 
أو اقتصادية  أو مواقع عسكرية  أي منشآت 
أقرب  السوري، وهي  للنظام  بالنسبة  مهمة 
ــقـــوات  ــدد الـ ــمـ ــلء فــــــراغ لمـــنـــع تـ ــ ــى كـــونـــهـــا مـ ــ إلـ
الكردية )قسد( أو لمنع بقايا تنظيم »داعش« 
باستثناء  لها،  مريح  قــدم  إيجاد موطئ  من 
مناطق متاخمة لإدلب، حيث تشترك وحدات 
مسلحة من »كتائب حزب الله« العراقية مع 
قـــوات الــنــظــام، وتــحــديــداً الــفــرقــة الــرابــعــة، في 

عمليات القصف ضد المعارضة السورية.
وقــال عضو عراقي بــارز في جماعة »كتائب 
حزب الله«، في اتصال مع »العربي الجديد« 
ــا )الـــفـــصـــائـــل  ــهــ ــاتــــف ســــــــوري، إنــ ــم هــ ــ مــــن رقــ
تنسيق مشتركة  بــقــيــادة  تــرتــبــط  الــعــراقــيــة( 
ــل المــــقــــاومــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــائــ لـــجـــمـــيـــع »فــــصــ
ســــوريــــة«، مــتــحــدثــا عـــن أن مــســألــة »وجــــود 
ــة لـــفـــتـــرة غــيــر  فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فــــي ســــوريــ
مـــحـــدودة« تــرسّــخــت بــعــد الــحــرب عــلــى غــزة، 
في إشــارة إلــى تاريخ 7 أكتوبر 2023. وقــدّر 
الموجودين  تعداد  مجمل  أن  نفسه  المتحدث 

الفصائل  تلك  ضمن  العراقية  العناصر  مــن 
»ليس أقل من ستة آلاف عنصر من مختلف 

الفصائل«.
رجّــح،  النجباء  فــي جماعة  آخــر  لكن عــضــواً 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــدد  فــي تــصــريــح لـــ
ــدة لــتــقــلــيــل الـــخـــســـائـــر جــــراء  ــ تــــراجــــع مـــنـــذ مـ
ــفــي 

ُ
ــركـــي، واكــت ــيـ الــقــصــف الإســرائــيــلــي والأمـ

بقوات »النخبة«، وهم مقاتلون اختيروا من 
ويــرتــبــطــون بمسؤولين  مــوجــود  كــل فصيل 
التحرك والرد  القدس«، بإمكانهم  في »فيلق 
ــرى تــغــيــيــرهــا عـــدة  ــ بــســهــولــة فــــي مــــواقــــع جـ
ب القصف، ووصفهم في معرض 

ّ
مرات لتجن

حديثه بأنهم »عقائديون«.
البارز  القيادي  الماضي، ظهر  أكتوبر  في 18 
في »كتائب الإمام علي« أيوب فالح الربيعي، 
ــــو عــــزرائــــيــــل«، فــــي عـــــدة صـــور  »أبـ ـــ ــ المـــلـــقـــب بـ
ومقاطع فيديو برفقة مقاتلين من حزب الله 
الجنوبية  اللبنانية  الــحــدود  على  اللبناني 
 في عدة مواقع، 

ً
مع فلسطين المحتلة، مُتنقلا

جانب  إلــى  العراقية  الفصائل  دخــول  معلناً 
حـــزب الــلــه فــي الــلــحــظــة الــتــي تــبــدأ المــواجــهــة 

البرية فيها مع الاحتلال الإسرائيلي.

غــيــر أن أحـــد الأعــضــاء الــذيــن تــحــدثــت معهم 
»العربي الجديد« أشار بشكل عابر إلى نقطة 
مهمة، وهي أن الجناح الأمني في حزب الله 
»أبو عزرائيل« بالدخول  اللبناني لم يسمح لـ
أو الاقــتــراب مــن مــواقــع حساسة للحزب في 
الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، ولا حــتــى مـــن خــطــوط 
مــقــاتــلــيــه ونـــقـــاط الـــرصـــد الــتــابــعــة لــلــحــزب، 
ــا فـــرض  ــمـ ــبــــاريــــة. كـ ــتــــخــ ــة واســ ــيـ ــنـ لــــــــــدواعٍ أمـ
إجــــــــراءات عــلــى كــــــوادر تــصــويــر مـــن قــنــوات 
فضائية تابعة لعدة فصائل من بينها قناة 
»عصائب أهل الحق«، شملت  العهد التابعة لـ
تدقيق الأجهزة الموجودة لديها، ومنعها من 
الــتــصــويــر فــي بــعــض المـــواقـــع، وأيــضــا فــرض 
مــراقــبــة عــلــيــهــا حــتــى خــروجــهــا مـــن مناطق 

التماس الحدودية.
وحـــول ذلـــك، قـــال الــبــاحــث فــي الــشــأن الأمــنــي 
الجديد«،  »العربي  لـ النعيمي،  العراقي أحمد 
مهم  »حليف  المسلحة  العراقية  الفصائل  إن 
في الساحة السورية، لكن لا يمكن الوثوق بها 
استخبارياً، والفصائل تعاني من اختراقات 
كبيرة داخل العراق وفي سورية، لذا يُحجب 
الــقــرارات عنها،  التفاصيل وحتى  الكثير من 

ــامــــل مـــعـــهـــا ضـــمـــن الـــجـــهـــد الـــبـــشـــري  ــعــ ــتــ ــ ويُ
ــاط  ــبـ عــلــى الأرض، ومــــن خــــال ضـــبـــاط الارتـ
الإيرانيين الذين يحملون صفة مستشار في 
انتشار  خريطة  النعيمي  ووصـــف  ســوريــة«. 
»مُتفق  بأنها  سورية  في  العراقية  الفصائل 
عــلــيــهــا بـــن الــنــظــام الـــســـوري وإيــــــران وقــــادة 
ــذا الانـــتـــشـــار يـــوفـــر على  ــ تــلــك الــفــصــائــل، وهـ
الجيش  ركّــز  إذ  النظام جهداً ونفقات عالية، 
على مناطق السيطرة ذات الكثافة السكانية 
للنظام،  والاقتصادية  الاجتماعية  والأهمية 
بينما وُجّهت الفصائل العراقية للانتشار في 
مناطق مفتوحة ذات كثافة سكانية منخفضة 
ــمـــال شــرق  لــلــغــايــة، وهــــي مــنــاطــق شــــرق وشـ
مع  دولــيــا، ومحلياً  للعراق  المحاذية  ســوريــة 
قوات قسد«. واعتبر أن »تمويل تلك الفصائل 
نفسها من ناحية التسليح والرواتب، وحتى 
التموين، بمثابة دعم مباشر للنظام السوري، 
الذي يدير تلك المناطق من خلال قوات يمكن 
لهذه  الميداني  الجهد  على   

ً
مشرفة اعتبارها 

الــفــصــائــل«. ولــفــت إلـــى أن »الاكـــتـــفـــاء الــذاتــي 
للفصائل العراقية العاملة في سورية يشمل 
الذين يسقطون جراء  القتلى  أيضاً احتساب 
الــقــصــف الـــجـــوي الأمــيــركــي أو الإســرائــيــلــي، 
في  شــهــداء  المسلحة،  الهجمات  فــي  حتى  أو 
ـــصـــرف لــذويــهــم رواتـــب 

ُ
الــحــشــد الــشــعــبــي، وت

تــقــاعــديــة مــثــل أقــرانــهــم الــذيــن يُــقــتــلــون داخــل 
العراق«.

وتتشابه ترسانة الأجنحة المسلحة للفصائل 
الــعــراقــيــة الــعــامــلــة فــي ســوريــة مــع نظيرتها 
العاملة في العراق، من ناحية نوعية السلاح 
المتوسط والخفيف. غير أن الفصائل الرئيسة 
ــة، وهــي  ــة الأكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي ســــوريــ ــعــ الأربــ
و»عصائب  و»النجباء«  الله«  حــزب  »كتائب 
أهــل الــحــق« و»حــركــة أنــصــار الــلــه الأوفــيــاء«، 
هي من تمتلك السلاح الأكثر فاعلية بينها، 
والصواريخ  المسيّرة،  الطائرات  في  ويتمثل 

التي يزيد مداها عن 50 كيلومتراً.
وتتصدر الطائرات المسيّرة ثابتة الجناح من 
طـــرازي »مــهــاجــر« و»ســحــاب« الانتحاريتين 
إلــــى جــانــب صـــواريـــخ »الأشــــتــــر« و»الـــبـــتـــار« 

تلك  ترسانة  و»المبير«  و»العقاب«  و»النمر« 
تدمير  وقـــدرات  متفاوتة  بمديات  الفصائل، 
مــخــتــلــفــة. واســتــخــدمــت تــلــك الــفــصــائــل هــذا 
النوع من الطائرات في قصف مواقع أميركية 
إقليم كردستان  العراق وسورية وفي  داخــل 
شــمــالــي الـــعـــراق خــــال أوقـــــات مــتــفــاوتــة من 

العامين الماضيين.
الشهداء«،  وقال المتحدث باسم »كتائب سيد 
الموجودة في سورية، الشيخ كاظم الفرطوسي، 
ــن مــحــور  ــمـ ــم »ضـ ــهـ ــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ ــعـ »الـ ـــ لـ
مقاومة يبدأ من طهران وينتهي في بيروت«. 
وتوعد بأن »أي عدوان من الكيان على جنوب 
لبنان يعني دخولنا ساحة مواجهة مباشرة 
معه، وأعددنا العدة لهذا السيناريو«. ووفقاً 
ــنــــوب لـــبـــنـــان ســيــكــون  ــإن »جــ ــ لـــلـــفـــرطـــوســـي، فـ
مــقــبــرة كــبــيــرة لــإســرائــيــلــيــن فــي حـــال فــكــروا 
إدراج  أن  الـــفـــرطـــوســـي  واعـــتـــبـــر  بـــالـــهـــجـــوم«. 
الولايات المتحدة المتواصل للفصائل العراقية 
المسلحة على لائحة الإرهـــاب، وآخرها حركة 
أنــصــار الــلــه الأوفــيــاء، »شـــرف لــهــذه الفصائل 
تلك  جـــراء  تأثير  ولا  ـــدرجـــة. 

ُ
الم والشخصيات 

المقاومة،  محور  على  الأميركية  التصنيفات 
ليست هناك أي مصالح اقتصادية أو علاقات 
خارجية لفصائل المقاومة«. ورداً على خريطة 
وجــــود الــفــصــائــل الــعــراقــيــة فـــي ســـوريـــة، قــال 
الفرطوسي إن »هذا الأمر معنيون به الأخوة 

في الجانب السوري«.
مــن جهته، قــال الباحث الــعــراقــي فــي شــؤون 
»العربي  لـ الحامد،  رائــد  المسلحة  الجماعات 
الجديد«، إن وجود الفصائل العراقية المسلح 
في سورية رُصد منذ الأشهر الأولى للثورة 
السورية ربيع عام 2011. وأضــاف أنه »على 
البدايات  كانت  العراقية،  المليشيات  صعيد 
مــن لـــواء أبـــو الــفــضــل الــعــبــاس، تــحــت عــنــوان 
حــمــايــة ضــريــح الــســيــدة زيــنــب فــي ضــواحــي 
دمــشــق. وهـــو لـــواء بــلــغ تـــعـــداده المــئــات لكنه 
أســـــس لاحـــقـــا لاســـتـــقـــدام مــلــيــشــيــات أخــــرى 
لعبت أدواراً قتالية ليس في دمشق وضريح 
السيدة زينب فقط، إنما في عموم المحافظات 
السورية، أبرزها ريف دمشق وحلب، ودرعا، 
ــر الــــزور، والــقــنــيــطــرة«. وأوضــــح أن أبــرز  وديـ
الــفــصــائــل المـــوجـــودة حــالــيــا فــي ســوريــة هي 
أنصار  وحركة  الله،  وجند  النجباء،  »حركة 
العراقية«،  الله  حــزب  وكتائب  الأوفــيــاء،  الله 
مضيفاً أن »هــــذه الــفــصــائــل هــي الأكــثــر قــوة 
أهل  إلــى جانب عصائب  ونــفــوذاً،  وتسليحاً 
الــحــق، ولــــواء أبـــو الــفــضــل الــعــبــاس، وســرايــا 
طليعة الخراساني، ولواء ذو الفقار، وغيرها 
محافظتي  فــي  تنتشر  التي  المجموعات  مــن 

دير الزور السورية والأنبار العراقية«.
ولفت الحامد إلى أنه »مع تراجع زخم القتال 
في سورية بين قوات المعارضة وقوات النظام 
بعد معركة حلب نهاية عام 2016 والدخول 
ضامنة  تركية  برعاية  أستانة  اتفاقيات  في 
للمعارضة ومشاركة النظام وايران وروسيا، 
اتــجــهــت هـــذه المــلــيــشــيــات لمــمــارســة نشاطات 
في  الديمغرافي  التغيير  جانبي  على  تــركــز 
ــمــــص، وفــــــرض ثــقــافــات  دمـــشـــق وحـــلـــب وحــ
وافــدة على المجتمع الــســوري، خصوصاً في 
الـــــزور«، مضيفاً أن »الــجــانــب  مــحــافــظــة ديـــر 
المليشيات  تسيطر  حيث  اقــتــصــادي  الــثــانــي 
الــعــراقــيــة عــلــى مــنــافــذ الــعــبــور بـــن ســوريــة 
والـــعـــراق عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، إضــافــة إلــى 
تقارير تشير إلى ضلوعها بتجارة المخدرات 

عبر الحدود الدولية بين البلدين«.
شارك في التغطية: من بغداد محمد عماد، الأنبار 
محمد علي، دير الزور أحمد الوادي.

الفصائل العراقية في 
سورية

فتح ملف المعابر في سورية

النجباء،  جماعة  فــي  عضو  ــح  رج
داخل  الحديث  أن  الجديد«،  لـ»العربي 
الفصائل  اصــطــفــاف  ــن  ع الــعــراق 
حزب  جانب  ــى  إل عسكرياً  العراقية 
ــدلاع أي  ــ ان ــي حـــال  الــلــبــنــانــي، ف الله 
الإسرائيليين،  مــع  كبيرة  مواجهة 
وفقاً  فالحزب،  »تكهنات«.  مجرد 
في  مشكلة  لديه  »ليست  للمتحدث، 
عدد العناصر أو في الجهد الميداني 
الفصائل  أن  الأغــلــب  لكن  القتالي، 
للحزب  مباشرة  دعم  جبهة  ستفتح 
المسيرّ  بالطيران  ســوريــة  ــل  داخ مــن 
والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية في 

حال اتسعت المواجهة«.

جبهة مساندة 
لحزب الله

قضية

تقرير

الدوحة ـ عثمان المختار

عراقياً مسلحاً   
ً
11 فصيلا يمتلك 

منذ  ســوريــة  فــي   عسكرياً 
ً
تمثيلا

الآن،  ولــغــايــة  الـــعـــام 2012  مــطــلــع 
لــدعــم قـــوات الــنــظــام الــســوري، ومــن بــن هذه 
الــفــصــائــل الـــعـــراقـــيـــة فـــي ســـوريـــة تــســتــحــوذ 
أربــعــة منها عــلــى غــالــبــيــة مــنــاطــق الانــتــشــار 
المـــحـــددة لــهــا فـــي الـــشـــرق الـــســـوري المــحــاذي 
للعراق بمحافظة دير الزور وبلدة البوكمال 
ومحيط منطقة التنف، وعلى حدود المنطقة 
من  مناطق  وفــي  لإدلـــب،  المتاخمة  الشمالية 
إلــى جانب مقار لا نشاط  الــســوريــة،  البادية 
عــســكــريــا لـــهـــا حـــالـــيـــا فــــي ضــــواحــــي دمــشــق 

وحلب.
وصف عادة بكونها 

ُ
الفصائل الأربعة التي ت

أحمد النعيمي: 
الفصائل تعاني من 

اختراقات كبيرة

تملك الفصائل الرئيسية 
مسيرّات وصواريخ بعيدة 

المدى

الفرطوسي: لا تأثير 
للتصنيف الأميركي 

للفصائل كإرهابية

خريطة الانتشار 
العسكري والأهداف 

المحددة

اجتماع تركي ـ روسي لإعادة العمل 
بـ »أبو الزندين«

ــا مــــن طـــــهـــــران، مــــقــــارنــــة بــبــاقــي  ــربــ الأكــــثــــر قــ
الفصائل، من جهة الدعم والتسليح، أبرزها 
ــلــــه«، الـــتـــي تــخــطــى مجمل  »كـــتـــائـــب حــــزب الــ
تــــعــــداد عـــنـــاصـــرهـــا عـــتـــبـــة 18 ألـــــف مـــقـــاتـــل، 
بـــواقـــع أكــثــر مـــن ضــعــف مـــا كــانــت عــلــيــه عــام 
ألــويــة داخـــل »الحشد  2017. وتــمــتــلــك ثــاثــة 
الشعبي«، هي لواء 45، و46، و47، ومن خلال 
تلك الألوية، يحصل أفراد المليشيا العاملين 
في سورية على رواتبهم الشهرية بصفتهم 
ــبـــي«. وتــمــتــلــك  ــد الـــشـــعـ ــاء فــــي »الـــحـــشـ أعــــضــ
تبث  التي  الفضائية  الاتــجــاه  قناة  المليشيا 
من بغداد بخطاب مناهض للولايات المتحدة 
وإسرائيل، إلى جانب دعم حزب الله اللبناني 
وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مــؤســس 
الــجــمــاعــة الأول هـــو الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق أبــو 
تل في يناير/كانون 

ُ
مهدي المهندس، الذي ق

شهدت الساحة العراقية، منذ مطلع العام الحالي، عدة عمليات اغتيال 
استهدفت قيادات في فصائل عراقية مسلحة، أبرزها أبو تقوى السعيدي 
والقائد  »النجباء«،  فــي  القيادي 
باقر  أبو  الله«  حزب  »كتائب  في  البارز 
الساعدي. وأقر زعيم »النجباء« أكرم 
الكعبي )الصورة(، نهاية فبراير/شباط 
أسماهم  مــن  بــوجــود  الــمــاضــي، 
الذين  والــعــمــاء  الخونة  »بــعــض 
باعوا وطنهم ودينهم وضميرهم 
للمحتل«، وقدّموا »معلومات عن 
متوعداً  ومواقعها«،  المقاومة 

بالكشف عنهم.

الجمعة، في ساحة  أمس  المحتجين والمحتجات،  المئات من  احتشد 
من  الـ310  اليوم  في  سورية،  جنوبي  السويداء،  مدينة  وسط  الكرامة 
المطالب  المتواصل  الاحــتــجــاج 
وإجــراء  السوري  النظام  بإسقاط 
التغيير السياسي وفق القرار الدولي 
2254. وقبل الاحتجاج، ألُقيت قنابل 
ساحة  محيط  فــي  ــدة  ع يــدويــة 
الكرامة، في ثاني محاولة ترهيب 
بعد  الماضيين،  الأسبوعين  خــال 
الأولى في السابع من يونيو/حزيران 
المتظاهرون  وجد  حين  الحالي، 

قنبلتين معدتين للتفجير.

اغتيالات

قنابل لترهيب محتجي السويداء

معبر باب الهوى، يوليو 2019 )عارف وتد/فرانس برس(

مقاتلون من »كتائب حزب الله«، نوفمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

في صندوق وزارة الدفاع التابعة للحكومة 
عــتــهــا ضمن كتل محددة 

ّ
المــؤقــتــة، والــتــي وز

على الفصائل، حسب عددهم وانتشارهم.  
ومناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي 
ســـوريـــة مــنــقــســمــة إلـــى مــنــطــقــتــن رئــيــســتــن، 
الوطني  »الــجــيــش  لسيطرة  تخضع  الأولــــى 
السوري« في ريفي حلب الشمالي والشرقي 
وأجـــــــزاء مـــن ريـــفـــي الـــرقـــة والـــحـــســـكـــة، فيما 
الــثــانــيــة تــحــت ســيــطــرة هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
)جبهة النصرة سابقاً( في إدلــب ومحيطها 
مع أجزاء من ريفي حلب الغربي والجنوبي. 
وبين المنطقتين معابر فاصلة، ومنها معبرا 
الــغــزاويــة وديـــر بــلــوط، المــخــتــصــان بالحركة 
التجارية، خصوصاً عبر فــرض رســوم على 
المتقابلتين  الجهتين  لمصلحة  العبور  حركة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــمــا. وزادت  والمــتــقــاســمــتــن 
تــلــك الــــرســــوم والـــضـــرائـــب تــكــالــيــف الــحــيــاة 
ــنـــاس، لا ســيــمــا مـــن خــــال إضــافــتــهــا  عــلــى الـ
أن هناك  كما  والــســلــع.  البضائع  أجـــور  على 
عدداً من المعابر غير الرسمية، والتي لجأت 
ــراف إلــــى تسهيل  ــ مـــن خــالــهــا مــخــتــلــف الأطــ
عــمــلــيــات الــتــهــريــب غــيــر الــشــرعــيــة، لا سيّما 
لــلــمــواد المــمــنــوعــة والمـــخـــدرات وغــيــرهــا. وفــي 

ريف حلب ـ عدنان الإمام
الدوحة ـ عماد كركص

أعــــادت المــعــلــومــات الـــــواردة مــن شــمــال غربي 
ــادة فـــتـــح مــعــبــر  ــ ــ ــــول الـــتـــوجـــه لإعـ ســــوريــــة، حـ
أبــو الــزنــديــن )المــعــروف بمعبر الــبــاب أيضاً( 
ــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــل بـ ــاصــ ــفــ الــــتــــجــــاري الــ
ــة مــــن تــركــيــا،  ــومـ ــدعـ ــة المـ ــارضـ ــعـ الـــفـــصـــائـــل المـ
والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، 
ــر فــــي ســـوريـــة  ــابـ ــعـ ــوء عـــلـــى المـ تــســلــيــط الــــضــ
المختلفة  الصراع  أطــراف  لسيطرة  الخاضعة 
فــي الــبــاد، ودورهــــا الاقــتــصــادي، بــالإضــافــة 
إلـــى دورهــــا المــالــي فــي تــأمــن الــتــمــويــل لتلك 
الأطــــــــــراف. وكـــشـــفـــت مــــصــــادر فــــي »الـــجـــيـــش 
الوطني السوري« المعارض عن عقد اجتماع 
بين ضباط أتراك وروس قبل نحو أسبوع في 
المعبر المــذكــور، الــواقــع في ريــف مدينة الباب 
شــرقــي محافظة  الـــفـــرات،  درع  منطقة  ضــمــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــلــب. وأكــــدت المــصــادر لـــ
الــتــي رفــضــت الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا لأســبــاب 
 الـــهـــدف مـــن الاجـــتـــمـــاع هـــو إعــــادة 

ّ
أمــنــيــة، أن

فتح معبر أبو الزندين، وذلك بهدف تشغيل 
الــطــريــق الــدولــي الحسكة الــاذقــيــة المــعــروف 
بطريق »أم 4«، والمار من إدلب وحلب والرقة 
كــذلــك، وإمكانية دخــول دوريـــات روســيــة إلى 
الــطــريــق بــعــد تشغيله بــمــرافــقــة مــن دوريـــات 
تركية، موضحة أن روسيا راغبة في تسيير 
دورياتها على الطريق المذكور لمراقبته بشكل 
دائــــــم. والأســــبــــوع المــــاضــــي، شـــهـــدت مــنــاطــق 
ســيــطــرة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة شــمــالــي حلب 
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة بــعــد ورود مــعــلــومــات 
ــول دوريــــــــة روســــيــــة مــــن مــعــبــر  ــ ــ عــــن نـــيـــة دخـ
المعارضة  مناطق سيطرة  إلــى  الــزنــديــن  أبــو 
لمرافقة وفد أممي، وذلك بالتوافق مع الجانب 
الـــتـــركـــي. لــكــن تــلــك الــــدوريــــة لـــم تــدخــل بفعل 
قــرأ نشطاء من  الاحــتــجــاجــات، فيما  تصاعد 
المنطقة تلك الخطوة بأنها بالون اختبار من 
الــســلــطــات الــتــركــيــة لــفــحــص إمــكــانــيــة إشـــراك 
الـــدوريـــات الــروســيــة فــي مــهــام مــراقــبــة داخــل 

بــهــدف تحقيق اســتــفــادة لأكــثــر مــن قــيــادي 
وفي أكثر من نقطة تماس.

دور الفرقة الرابعة
فــي مناطق  »قــســد«  لـــ المقابلة  الجهة  فــي  أمــا 
سيطرة الــنــظــام، فــإن الــفــرقــة الــرابــعــة بقيادة 
ــد، شــقــيــق رئـــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار  ــ مـــاهـــر الأســ
ــد، ســيــطــرت عــلــى عــــائــــدات المـــعـــابـــر في  ــ الأســ
ســوريــة إضــافــة إلـــى فــرضــهــا »إتـــــاوات« على 
النظام  المـــرور والــعــبــور داخــل مناطق  حركة 
»الــدفــاع  مليشيات  بمساعدة  وذلـــك  نفسها، 
التهريب،  عمليات  تنفيذ  المولجة  الــوطــنــي« 
بالإضافة إلى نقل بعض المهمات إلى قوات 
الجمارك التابعة للنظام في بعض الأحيان. 

في هذا الخصوص، رأى الناشط المدني، المقيم 
في شرق سورية، جاسم علاوي، أن »المعابر 
هي مصدر أساسي لتمويل مختلف الأطراف 
العسكرية المسيطرة على الأراضي السورية، 
المعارضة،  فصائل  أو  النظام  أو  قسد  ســواء 
التي تسيطر على معابر داخلية بينية مثل 
والنظام،  أو قسد  والمعارضة  التي بين قسد 
أو تـــلـــك الـــتـــي بــــن قـــســـد وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
أو  الــحــدودي  مثل معبر سيمالكا  )الـــعـــراق( 
بين المعارضة والنظام، والمعارضة وتركيا«. 
»الـــعـــربـــي  ــثٍ لــــ ــ ــديـ ــ ــــي حـ وأضـــــــــاف عـــــــــاوي، فـ
تدر  المعابر في سورية  أن »جميع  الجديد«، 
الــــدولارات  عــلــى الأطــــراف العسكرية مــايــن 
العسكرية،  مؤسساتها  تمويل  فــي  توظفها 
مــن دون تــقــديــم أي خــدمــات لــلــمــواطــنــن، بل 
تستغل مختلف هذه الأطراف المعابر من أجل 
التضييق على المواطنين والحد من تنقلاتهم 
كــأفــراد وعــائــات وبضائع، وتفرض رسوماً 
تفاهما  »هناك  أن  إلــى  ولفت  عليهم«.  عالية 
ضمنيا بين كل طرفين متقابلين على مسألة 
المعابر بينهما، وتنسيق أمني إلى حد كبير، 
ــذا الــتــنــســيــق فــي صــالــح وخــدمــة الــنــظــام  وهــ
النظام  بــالإشــارة لخضوع  بشكل أســاســي«، 
الــــســــوري إلــــى الـــعـــقـــوبـــات وصـــعـــوبـــة إجــــراء 

تعاملات تجارية عبر حدوده مع الجوار.

شــمــال وشـــرق ســوريــة، خضعت الــعــديــد من 
بخطوط  المشتركة  »قــســد«،  لسيطرة  المعابر 
تماس مع مناطق سيطرة المعارضة من جهة 
والــنــظــام الـــســـوري مــن جــهــة أخــــرى. وذكـــرت 
»قسد«  قــادة  أن  الجديد«  »العربي  لـ مصادر 
النظام  مــع  معابر  فتح  على  العمل  بــاشــروا 
إضافة  الشخصية،  المــاديــة  الاســتــفــادة  بغية 
إلى فتح »المعابر المدنية«، المخصصة لعبور 
الأفــــراد، مثل معبر درنـــج الــعــشــارة فــي ريف 
ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، ومــعــبــر حـــوايـــج ذيـــاب 
بالريف الغربي، ومعبر محيميدة، وجميعها 
ــارك الــتــابــعــة  ــمــ ــجــ ــيـــطـــرة الــ واقــــعــــة تـــحـــت سـ
»قسد«، التي فرضت على أي شخص راغب  لـ
ليرة سورية  آلاف  مبلغ خمسة  بها  بــالمــرور 
)نحو 0.38 دولار(. كما جرى استخدام تلك 
المعابر في سورية بهدف التبادل التجاري، 
ــــوم عـــلـــى الــبــضــائــع  وطـــبـــعـــا مــــع فـــــرض رســ
وحــركــة الــتــجــارة، مــا زاد مــن أســعــار السلع 
خصوصاً  السيطرة،  مناطق  اختلاف  على 
الرئيسي بين  بعد إغلاق معبر الصالحية، 
محافظتي دير الزور والحسكة. معبر أبدى 
قادة من »قسد« رغبتهم في استمرار إغلاقه 
من أجــل فتح عــدد أكبر من المعابر الموازية 

مــنــاطــق ســيــطــرة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، فيما 
»الــعــربــي الــجــديــد«  قــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة لـــ
ــــروس مـــع وفـــد أمــمــي  إن »الادعــــــاء بـــدخـــول الـ
الروسي  »الــوفــد  أن   

ً
موضحة صحيح«،  غير 

كـــان فــي الــجــهــة الــخــاصــة بــالــنــظــام مــن معبر 
أبــو الــزنــديــن«. وعــلــى الــرغــم مــن أن »الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري« حــلــيــف لــــأتــــراك، إلا أن 
بعض فصائله مانعت إشراك الروس في شأن 
يتعلق بمناطق سيطرة المعارضة. ومن أبرز 
و»أحـــرار  الشامية«،  »الجبهة  الفصائل:  تلك 
الشام القاطع الشرقي«، وقد استنفرا قواتهما 
بــالــتــزامــن مـــع الاحــتــجــاجــات لمــنــع دخــــول أي 

دورية عسكرية روسية إلى المنطقة.

المعابر في سورية 
بين المعارضة والنظام

الباحث فــي مركز جسور  فــي السياق، أشــار 
لــلــدراســات وائـــل عــلــوان إلـــى أن مــســألــة فتح 
ــنـــاطـــق الـــنـــظـــام  المــــعــــابــــر فــــي ســــوريــــة بــــن مـ
ــرحــت بــاســتــمــرار، لا سيما في 

ُ
والمــعــارضــة ط

اتفاق وقف إطلاق  أعقبت  التي  الاجتماعات 
الــنــار بــن الــنــظــام والمــعــارضــة شــمــال غربي 
ســوريــة، بــرعــايــة روســيــة تركية فــي مــارس/
»العربي  آذار 2020. ولفت علوان في حديث لـ
الجديد« إلى عدم التزام روسيا بالتفاهمات 
الـــتـــي أعــقــبــت الاتــــفــــاق، لــجــهــة فــتــح المــعــابــر 
والطرقات أمام الحركة التجارية، لا سيما مع 
وروسيا  السوري  النظام  خروقات  استمرار 
مــراراً. وعن هدف تركيا وروسيا من افتتاح 
إلــــى أن أول الأهـــــداف  المـــعـــبـــر، أشـــــار عـــلـــوان 
مــرتــبــطــة بــتــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات مـــســـاء أســتــانــة 
التي نصت على فتح المعابر، مصيفاً أن »من 
أهداف فتح المعابر، هو الجانب الاقتصادي 
ــل قــطــع الــشــريــان  ــن أجــ والـــتـــجـــاري، وذلـــــك مـ
ومناطق  المعارضة  مناطق  بين  الاقتصادي 
ســيــطــرة قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
بينما تحرص تركيا على عدم تحقيق قسد 

أي مكاسب اقتصادية«. 
يّد معبر أبو الزندين في النصف الثاني 

ُ
وش

مـــن عــــام 2017، بــعــد هــزيــمــة تــنــظــيــم داعـــش 
على يد المعارضة والجيش التركي في ريف 
الواصل  الرئيسي  الطريق  على  وذلــك  حلب، 
ــبـــاب. وتــحــول المعبر  بــن مــديــنــتــي حــلــب والـ
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة إلـــى مــمــر إنــســانــي 
ــــرى  ــمّـــت فـــيـــه مــعــظــم عــمــلــيــات تــــبــــادل الأسـ تـ
بــإشــراف الضامنين  النظام والمــعــارضــة،  بين 
التركي والروسي. كما أنه أحد أشهر ممرات 
من  كميات  عبور  مع  الطرفين،  بين  التهريب 
البضائع والسلع )أدوية وتبغ ومواد مخدرة 
وســيــارات(. والمــســؤول عن المعبر هو فصيل 
السلطان مراد، أقرب فصائل الجيش الوطني 
أعــاد فتحه لساعات قليلة في  الــذي  لتركيا، 
سبتمبر/ أيلول 2022، قبل إغلاقه إثر تفجّر 

الغضب الشعبي حينها من الخطوة.
كــمــا أن مــعــبــر الـــحـــمـــران يــربــط بـــن مــنــاطــق 
ــنـــاطـــق  ــة مـــــن جــــهــــة، ومـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ســــيــــطــــرة المـ
في شمال  و»قــســد«،  الذاتية  الإدارة  سيطرة 
وشرق سورية. وهو المعبر المخصص لمرور 
المــحــروقــات مــن الشمال الشرقي مــن سورية 
الــغــربــي، وهــو محل  إلــى شمالها وشمالها 
الوطني نفسها  الجيش  صــراع بين فصائل 
ــدّرت 

ُ
الراغبة في الاستيلاء على عــوائــده. وق

أرباح هذا المعبر بملايين الــدولارات، للجهة 
ــانـــب مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  المــتــحــكــمــة بــــه مــــن جـ
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، ولــطــالمــا شهد 
ــات مــــن أجـــل  ــ ــراعـ ــ ــلـــب الـــشـــمـــالـــي صـ ريـــــف حـ
الــســيــطــرة عــلــيــه. لــكــن قــيــاديــا فـــي »الــجــيــش 
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
الــوطــنــي الـــســـوري«، فــض

الجديد«  »العربي  لـ حديثٍ  في  أشــار  اسمه، 
إلـــى أن عـــائـــدات المــعــابــر فـــي ســـوريـــة صــبّــت 

باشرت »قسد« فتح 
معابر مع النظام بغية 

الاستفادة المادية

Saturday 22 June 2024 Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة



توتر بين سيول وموسكو

دعم أميركي وياباني 
لكوريا الجنوبية

أوكرانيا على درب الاتحاد الأوروبي

الصين تشدد قبضتها 
على انفصاليي تايوان

عبر جنود كوريون 
شماليون الحدود للمرة 

الثالثة في يونيو

الــــــــشــــــــراكــــــــة  اتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــة  أدت 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــشـــامـــلـــة، الــتــي 
ــــــعــــــهــــــا الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 

ّ
وق

الشمالي  الكوري  فلاديمير بوتين والزعيم 
ــي، إلـــى  ــ ــاضـ ــ كـــيـــم جــــونــــغ أون الأربـــــعـــــاء المـ
تــصــاعــد انــتــقــادات كــوريــا الــجــنــوبــيــة، التي 
استدعت السفير الروسي لديها للاحتجاج 
الخارجية  وزارة  واستدعت  الجمعة.  أمــس 
غيورغي  روسيا  سفير  الجنوبية  الكورية 
الشراكة  اتفاقية  على  احتجاجاً  زينوفيف 
أحد  التي يتضمن  الشاملة،  الاستراتيجية 
»المساعدة  بتقديم  الطرفين  الــتــزام  بنودها 
ــدات على  ــاعـ ــسـ الــعــســكــريــة وغـــيـــرهـــا مـــن المـ
الفور في حال وقوع هجوم مسلح على أي 
الكورية  الخارجية  الــدولــتــن«. وذكـــرت  مــن 
ــي بــــيــــان أن ســــيــــول حــضــت  ــ ــة فـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
العسكري مع  الــتــعــاون  موسكو على وقــف 
بــيــونــغ يـــانـــغ »فـــــــوراً« والامـــتـــثـــال لـــقـــرارات 
ــاف الــبــيــان أن  مجلس الأمـــن الـــدولـــي. وأضــ
ـ  هونغ  كيم  الخارجية  لوزير  الأول  النائب 
روسيا  إن  بالقول  لزينوفيف  توجه  كيون 
عـــضـــو دائـــــــم فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي، 
ولــذلــك فــإن انتهاكها قـــرارات مجلس الأمــن 
أو  الشمال »بشكل مباشر  الدولي ودعمها 
تعزيز  على  تساعد  بطريقة  مباشر«،  غير 
تأثير سلبي«  له حتماً  تسليحها، سيكون 
على علاقاتها الثنائية مع كوريا الجنوبية.

الــبــالــغ إزاء تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات بـــن كــوريــا 
الشمالية وروســيــا. واتــفــقــت كــامــيــكــاوا مع 
جــو على مواصلة المــشــاورات مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لــلــتــمــكــن مـــن الـــــرد بــفــعــالــيــة أكــبــر 
مع  العميقة  الشمالية  كــوريــا  عــاقــات  على 
والصاروخية  النووية  روسيا وتهديداتها 

الهاتفية  المحادثات  جو  وأجــرى  المتطورة. 
من نيويورك، التي يزورها لحضور جلسة 

للأمم المتحدة.
ــن الـــقـــومـــي الــــكــــوري  ــ ــ ــان مـــســـتـــشـــار الأمـ ــ ــ وكـ
ـ جــن قــد كــشــف، أول  الجنوبي تشانغ هــو 
ــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن بــــــاده ســتــراجــع  مــ
إلــى أوكــرانــيــا رداً  إمكانية تــوريــد الأسلحة 
ـ الكورية الشمالية.  على المعاهدة الروسية 
وحــافــظــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة عــلــى سياسة 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات غــيــر الــفــتــاكــة فــقــط إلــى 
 24 الروسي في  العدوان  بدء  أوكرانيا منذ 

فبراير/شباط 2022. 
الجنوبي،  الــكــوري  الجيش  أعــلــن  ميدانياً، 
أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه وجـــه طــلــقــات تحذيرية 

بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود 
لفترة وجــيــزة، أول مــن أمــس الخميس، في 
ثـــالـــث تـــوغـــل مـــن نـــوعـــه فـــي شــهــر يــونــيــو/

حــزيــران الــحــالــي. وأوضــحــت هيئة الأركـــان 
المــشــتــركــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة فــي بــيــان أن 
»الــكــثــيــر مــن الــجــنــود الــكــوريــن الشماليين 
الذين كانوا يعملون داخل المنطقة منزوعة 
الــســاح عــلــى خــط الــجــبــهــة المـــركـــزي عــبــروا 
ــدود الـــعـــســـكـــري. وبــعــد  ــ ــحـ ــ خــــط تـــرســـيـــم الـ
مــن جيشنا،  وطــلــقــات تحذيرية  تــحــذيــرات 
إلى  الشماليون  الكوريون  الجنود  انسحب 

الشمال«. 
)العربي الجديد، قنا، الأناضول، 
رويترز، فرانس برس(
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سياسة

باشرت كوريا الجنوبية 
ردودها على اتفاقية 

الشراكة الاستراتيجية 
الشاملة بين كوريا 

الشمالية وروسيا 
باستدعاء السفير الروسي 

لديها أمس الجمعة

جنود أوكرانيون في لوغانسك، 19 يونيو 2024 )بابلو ميرانزو/الأناضول(

لاي في كاوشينغ ـ تايوان، 16 يونيو 2024 )آن وانغ/رويترز(

)Getty/جندي كوري شمالي على الحدود مع الجنوب، 16 إبريل 2024 )جونغ ييون ـ جي

دخـــل مــلــف انــضــمــام أوكــرانــيــا ومــولــدوفــا 
إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــرحــلــة جـــديـــدة، 
الأعــضــاء  الـــدول  مــع تأكيد  الجمعة،  أمــس 
في التكتل أن مفاوضات انضمام البلدين 
ستنطلق الــثــاثــاء المــقــبــل، وفــق مــا أعلنت 
منصة  على  للاتحاد  البلجيكية  الرئاسة 
إكــس )تويتر ســابــقــا(. ومــن المــقــرر أن تبدأ 
الـــدول الــــ27 المــفــاوضــات أولًا مــع أوكــرانــيــا 
مولدوفا  مع  ثم  المقبل،  الثلاثاء  ظهر  بعد 
لوكالة  دبلوماسي  مصدر  كشف  لمــا  وفقاً 
فرانس برس. ومهد رؤساء دول وحكومات 
الاتحاد الأوروبي الطريق أمام مفاوضات 
السوفييتين  الجمهوريتين  إلى  الانضمام 
ديسمبر/كانون  منتصف  في  السابقتين، 
بـــدء  ــلـــت  المــــجــــر عـــرقـ لـــكـــن  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
باعتبار  أوكــرانــيــا،  مع  رسمياً  المفاوضات 
ــســتــوفــى، غــيــر أنـــه فـــي 7 

ُ
أن الـــشـــروط لـــم ت

يونيو/حزيران الحالي، اعتبرت المفوضية 
الأوروبية أن أوكرانيا ومولدوفا استوفتا 
ــفـــاوضـــات  ــدء المـ ــبـ كــــل الــــشــــروط المــســبــقــة لـ
الــرســمــيــة. وطــلــبــت المــفــوضــيــة مـــن كييف 
الفساد، ومراعاة  لمكافحة  إجــراءات  اتخاذ 
ــراء  ــ ــو إجــ ــ ــات بــــصــــورة أفــــضــــل، وهــ ــيــ ــلــ الأقــ
ــود  ــــرّت عــلــيــه بــــودابــــســــت بــســبــب وجــ أصــــ
جالية مجرية في أوكرانيا. ويشكّل افتتاح 
المـــفـــاوضـــات خـــطـــوة فـــي عــمــلــيــة انــضــمــام 

طويلة وشاقة للبلدين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــف المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــــري بــــيــــســــكــــوف، أمــــس  ــتـ ــ ــيـ ــ الــــكــــرمــــلــــن دمـ
الــجــمــعــة، أن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتين منفتح على إجــراء محادثات أمنية 

المحادثات  لكن هذه  المتحدة،  الولايات  مع 
وتتضمن قضية  »شاملة«  تكون  أن  يجب 
ــذا الـــحـــوار  أوكـــرانـــيـــا. وأضــــــاف أن مــثــل هــ
المتعلقة  المشكلات  تــراكــم  بسبب  ضـــروري 
بــــالأمــــن الــــعــــالمــــي. وجــــــاء كـــــام بــيــســكــوف 

ــــان الــبــيــت الأبـــيـــض،  بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـ
مساء أول من أمس الخميس، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة ســتــعــطــي »الأولــــــويــــــة« لــتــســلــيــم 
الجوي، وسترسل  الدفاع  أنظمة  أوكرانيا 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي ثــمــة حـــاجـــة مـــاســـة إلــيــهــا 
لأوكــرانــيــا قــبــل دول أخـــرى قــدمــت طلبات 
بذلك. وقــال منسق الاتصالات في مجلس 
ــيـــض جــون  ــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـ ــ الأمـ
كــيــربــي فـــي إحـــاطـــة صــحــافــيــة: »ســنــعــيــد 
تــرتــيــب أولـــويـــات تسليم هـــذه الـــصـــادرات 
ــال تـــلـــك الــــصــــواريــــخ الــتــي  ــ ــ لــيــتــم الآن إرسـ
ــا«،  ــيـ ــرانـ ــى أوكـ تـــخـــرج مـــن خـــط الإنــــتــــاج إلــ
خــصــوصــا صــواريــخ بــاتــريــوت ونــاســامــز. 
وأضــــاف أن »تسليم هـــذه الــصــواريــخ إلــى 
سيتعين  الانتظار  قائمة  على  أخــرى  دول 
تــأجــيــلــه«. واعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة »بــنــتــاغــون« بــات رايــدر 
قرار الأبيض بأنه »سيسمح لكييف بزيادة 
مخزوناتها بسرعة أكبر، حتى تتمكن من 
التحتية  البنى  الاستمرار في حماية هذه 
الاستراتيجية )للطاقة( وسكانها المدنيين 
مع اقتراب الشتاء«. وأضــاف رايــدر، مساء 
استخدام  يمكنها  أوكــرانــيــا  أن  الخميس، 
ــا الــــولايــــات  ــهـ ــتــــي زودتـــــهـــــا بـ الأســــلــــحــــة الــ
ــة الــتــي  ــيـ ــقــــوات الـــروسـ المـــتـــحـــدة لـــضـــرب الــ
تطلق النار على القوات الأوكرانية في أي 
مكان عبر الحدود إلى روسيا، وليس فقط 
بالقرب من منطقة  الروسية  الأراضـــي  في 
خاركيف الأوكرانية. ولفت إلى أن »القدرة 
عــلــى الــــرد عــلــى إطــــاق الـــنـــار عــنــد إطـــاق 
الـــنـــار عــلــيــهــا هـــي فـــي الــحــقــيــقــة مـــا تتركز 
القوات  نرى  فبينما  السياسة...  عليه هذه 
الــروســيــة تطلق الــنــار عبر الــحــدود، وهي 
قــدرة أوكــرانــيــا على الــرد على تلك القوات 
الــبــريــة بــاســتــخــدام الـــذخـــائـــر المــقــدمــة من 
الــولايــات المتحدة«. وشــدّد على أنــه »دفــاع 
أن يكونوا  لهم  المنطقي  الــنــفــس، ومــن  عــن 

قادرين على ذلك«.
مــيــدانــيــا، أفـــاد حــاكــم منطقة كــراســنــودار، 
فــيــنــيــامــن كــونــدراتــيــيــف، أمــــس الــجــمــعــة، 
بــأن الجيش الأوكــرانــي شن هجوماً كبيراً 
كراسنودار  منطقة  على  مسيّرة  بطائرات 
فـــي جــنــوب روســـيـــا، مــمــا أســفــر عـــن مقتل 
 عن استهداف مصفاة 

ً
شخص واحد، فضلا

لتكرير النفط ومواقع أخرى. 
ــيـــف  ــايـ بـــــــــدوره، كـــشـــف مــيــخــائــيــل رازفـــوغـ
لسيفاستوبول،  روسيا  من  المعين  الحاكم 
في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها 
موسكو بالقوة في عام 2014، أن الدفاعات 
الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرات 
مـــســـيـــرة أوكــــرانــــيــــة عـــلـــى ســيــفــاســتــوبــول، 
ـــرات مــنــهــا.  ــائـ ــع طــ ــ وأســـقـــطـــت بــالــفــعــل أربــ
أمــا وزارة الــدفــاع الــروســيــة، فأعلنت أمس 
الجمعة، أن دفاعاتها أسقطت 114 مسيرة 

أوكرانية.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

بكين ـ علي أبو مريحيل

أصدرت السلطات التشريعية الصينية، أمس 
التوجيهية  المـــبـــادئ  مـــن  الــجــمــعــة، مــجــمــوعــة 
المطالبين  على  عقوبات جنائية  فــرض  بشأن 
ــرة تــــايــــوان، مــمــا عنى  ــزيـ بـــالاســـتـــقـــال فـــي جـ
ــاح لمـــحـــاكـــم الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي بــــإجــــراء  ــمــ ــســ الــ
بالقضايا  هـــؤلاء  حــق  فــي  غيابية  محاكمات 
عن  الــصــادرة  الوثيقة  واستندت  الصلة.  ذات 
مــحــكــمــة الــشــعــب الــعــلــيــا، والــنــيــابــة الشعبية 
الــدولــة  الـــعـــام وأمــــن  الــعــلــيــا، ووزارات الأمــــن 
ــــى قــــانــــون مــنــاهــضــة الانـــفـــصـــال،  ــــدل، إلـ ــعـ ــ والـ
ــون الإجـــــــــراءات  ــ ــانـ ــ والــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي، وقـ
الــجــنــائــيــة، المــعــمــول بــهــا فـــي الــبــر الــرئــيــســي. 
وكالة  أوضحت  ما  قواعدها، بحسب  أن  غير 
»شينخوا«،  الرسمية  الجديدة  الصين  أنــبــاء 
في حالة  والحكم  الإدانـــة  أكثر تحديداً بشأن 
»التحريض والتنظيم  ارتكاب جرائم تتعلق بـ
الـــتـــآمـــر أو تــنــفــيــذ مــخــطــطــات الاســتــقــال  أو 
القانوني، أو السعي إلى الاستقلال بالقوة أو 

الاعتماد على الدعم الأجنبي«. 
وفي إحاطة صحافية أمس الجمعة، في بكين 
ــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة الـــجـــديـــدة بــشــأن  حــــول المــ
انفصاليي تــايــوان قـــال صــن بــيــنــغ، المــســؤول 
العقوبة  إن  الصينية،  الــعــام  الأمـــن  وزارة  فــي 
القصوى لجريمة الانفصال هي الإعدام. وجاء 
أعقاب  فــي  تــايــوان  بــشــأن  الصيني  التصعيد 
يــومــن على  قــبــل  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــوافــقــة 
مليون   360 بقيمة  تايبيه  مــع  أسلحة  صفقة 
دولار. وقــد أعــربــت بكين عــن غضبها، وقالت 
إن واشــنــطــن تــتــجــاهــل مــعــارضــتــهــا المــتــكــررة 
واحــتــجــاجــاتــهــا الــــجــــادة، وإن مـــن شــــأن ذلــك 
الأمنية  ومصالحها  الصين  ســيــادة  تقويض 
بشدة، والإضرار بخطورة بالعلاقات الصينية 
مضيق  عبر  والاستقرار  وبالسلام  الأميركية 

 عن إرســال إشــارة خاطئة إلى 
ً
تــايــوان، فضلا

انفصاليي تــايــوان وفــق بــكــن. ومــنــذ وصــول 
لاي تشينغ ـ تي، إلى رئاسة تايوان مطلع العام 
الــحــالــي، صــعّــدت بكين لهجتها ضــد تايبيه، 
وأطـــلـــقـــت فـــي مــــايــــو/أيــــار المـــاضـــي مـــنـــاورات 
عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، طوقت 
خلالها الجزيرة من جميع الاتجاهات. وجاء 
ذلك بعد أيام قليلة من خطاب لاي الأول بعد 
تنصيبه رئيساً للجزيرة في 20 مايو الماضي. 
إحداهما  ليست  وتايبيه  بكين  إن  لاي  وقـــال 
السلطات  انتقاد  إلــى  أدى  ما  تابعة للأخرى، 
الصينية هذه التصريحات.  في تعليقه على 
المبادئ التوجيهية الجديدة، قال كاي تسانغ، 
ــتـــاذ الـــقـــانـــون الــســابــق فـــي كــلــيــة الــحــقــوق  أسـ
بــجــامــعــة تـــونـــغ هــــاي )تـــــايـــــوان(، فـــي حــديــث 
التوجيهية  المــبــادئ  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الجديدة تشبه كثيراً من جهة اتخاذ القرارات، 
السلطات  الــذي فرضته  القومي  الأمــن  قانون 
ــام 2020، والــــذي  الـــصـــن فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ عــ
المعارضين  الصينية تصنيف  للمحاكم  أتــاح 
ــات فــــي حـــقـــهـــم والمـــطـــالـــبـــة  ــوبـ ــقـ ــعـ وإصـــــــــدار الـ
المقابل،  فــي  الصيني.  القضاء  أمــام  بمثولهم 
لا تــمــلــك الــســلــطــات الــصــيــنــيــة الاخــتــصــاص 
القضائي في جزيرة تايوان، ومن ثم ستكون 
أي أحــكــام فــي حــق المــنــاهــضــن لــبــكــن مجرد 
الغيابية  الــقــرارات  فــي ســيــاق  حبر على ورق 

المحدودة التأثير.
فــي هونغ  الحقوقي  الــنــاشــط  قــال  مــن جهته، 
»الــعــربــي  ــــراون، فــي حــديــثٍ لـــ كــونــغ، جــيــانــغ بـ
الــجــديــد«، إن خــطــورة هـــذه المــبــادئ الــجــديــدة 
تكمن في عدم وضوحها، وليس في إمكانية 
ــاف أنـــه  ــ ــ ــــع. وأضـ ــــواقـ تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى أرض الـ
لا  الوثيقة،  فــي  الــــواردة  البنود  وفــقــا لصيغة 
توجد عــبــارات مــحــددة بشأن الإدانـــة وكيفية 

الاستدلال على حدوث انتهاك. 

في  الــتــعــزيــزات  وحـــدة  أعلنت 
الجيش الأوكراني، أمس الجمعة، 
أنه »أعيد نشر وحدات من اللواء 
الميكانيكي 24 لتعزيز الدفاع عن 
دونيتسك،  فــي  يـــار«،  تشاسيف 
شرقي أوكرانيا. وأضافت في بيان 
وحولها  البلدة  في  »الوضع  أن 
ينظم  الـــعـــدو  جــــداً.  صــعــب 
باستمرار هجمات أمامية واسعة 
تجاوز  أيــضــً  ــحــاول  وي النطاق 
والجنوب«.  الشمال  من  البلدة 
ونشُرت التعزيزات قرب توريتسك، 
فيها  تقدمت  منطقة  وهــي 

القوات الروسية أخيراً.

تعزيز 
تشاسيف يار

مــن جــهــتــهــا، أفــــادت الــســفــارة الــروســيــة في 
سيول، في منشور على منصة إكس )تويتر 
سابقاً(، بأن زينوفييف ردّ على كيم هونغ 
»للتهديد  مــحــاولات  أي  إن  بالقول  كيون   -
والابـــتـــزاز« ضــد روســيــا هــي غــيــر مقبولة، 
معتبراً أن تعاونها مع الشمال لا يستهدف 

أي دولة ثالثة.
ــدوره، أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة جـــو تــيــه ـ  ــ بــ
يول محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي 
يوكو  اليابانية  ونظيرته  بلينكن  أنتوني 
كــامــيــكــاوا أمـــس الــجــمــعــة، ونـــاقـــش معهما 
ـ الكورية  سبل الرد على المعاهدة الروسية 
ــة الـــكـــوريـــة  ــيـ الـــشـــمـــالـــيـــة. وذكـــــــرت الـــخـــارجـ
أدانــا  أن جــو وبلينكن  بــيــان  فــي  الجنوبية 
المـــعـــاهـــدة الـــروســـيـــة ـ الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، 
واعـــتـــبـــرا أنــهــا تــشــكّــل تــهــديــداً كــبــيــراً لأمــن 
ســيــول وواشــنــطــن، وتــقــوّض بشكل خطير 
ــه الـــجـــزيـــرة  ــبـ ــرار فــــي شـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــســــام والاسـ
ــا جـــو ســيــول  ــ ــي المــنــطــقــة. ودعـ الـــكـــوريـــة وفــ
وواشــنــطــن إلـــى الــعــمــل بشكل وثــيــق وأخــذ 
ــرد صـــــــارم مــــن المــجــتــمــع  ــ ــادرة لــ ــ ــبــ ــ زمـــــــام المــ
الـــدولـــي. وأوضــــح جــو لبلينكن الإجــــراءات 
المضادة التي ستتخذها سيول، مثل فرض 
الشمالية  كــوريــا  على  الإضافية  العقوبات 

وضوابط التصدير ضد روسيا.
وقال بلينكن إن واشنطن ستنظر في سبل 
مختلفة للرد على التهديدات التي تشكلها 
موسكو وبيونغ يانغ في ما يتعلق بالسلام 
ــرة الـــكـــوريـــة  ــرار فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـ ــقــ ــتــ والاســ
وخــارجــهــا. وأضــــاف أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــدعـــم بـــنـــشـــاط الإجــــــــــراءات الـــعـــادلـــة الــتــي 
التهديدات  ضد  الجنوبية  كوريا  تتخذها 
الأمــنــيــة. واتــفــق الــجــانــبــان أيــضــا عــلــى بــذل 
ــردع المــوســع والــتــعــاون  الــجــهــود لــتــعــزيــز الــ
الأمني الثلاثي الذي يضم اليابان أيضاً، من 
التهديدات  مــع  أفضل  بشكل  التعامل  أجــل 

النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وفـــــي مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة مــنــفــصــلــة لــجــو 
مــع كــامــيــكــاوا، أعـــرب الـــوزيـــران عــن قلقهما 

رصدمتابعة

Saturday 22 June 2024
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الصين تحذّر أوروبا من حرب تجارية
بكين ـ العربي الجديد

بين  الــتــجــاري  التصعيد  تــجــدّد 
الـــــصـــــن والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
التجارة  وزارة  تحذير  حــد  إلــى 
الصينية الجمعة من أن الاتحاد الأوروبي 
ــة« إذا واصــــل  ــاريــ ــجــ قــــد يـــشـــعـــل »حــــربــــا تــ
بارتكاب  الاتــحــاد  متهمة  التوتر،  تصعيد 
جـــرائـــم أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق الــــذي يــجــريــه منذ 
ثــمــانــيــة أشــهــر لمــكــافــحــة الـــدعـــم فـــي الــصــن 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وفـــــي الأســـبـــوع  ــيـ ــلـــسـ لـ
ــة  ــيــ ــي، اقـــتـــرحـــت المــفــوضــيــة الأوروبــ ــاضــ المــ
إلــى 38.1 في  فــرض رســـوم جمركية تصل 
الكهربائية  الــســيــارات  واردات  عــلــى  المــائــة 
مــن الــصــن على الــرغــم مــن احــتــجــاج بكين، 
مما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى 
المخاطرة  وســط  جــديــد  منخفض  مستوى 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات عــقــابــيــة مـــن ثــانــي أكــبــر 
الــعــالــم. وقـــال بــيــان للمتحدث  اقتصاد فــي 

الـــتـــجـــارة نــشــرتــه »رويـــتـــرز«  بـــاســـم وزارة 
ــانــــب الأوروبـــــــــــــي تــصــعــيــد  ــجــ »يــــــواصــــــل الــ
الاحتكاكات التجارية وقد يؤدي إلى حرب 
تجارية. المسؤولية تقع بالكامل على عاتق 

الجانب الأوروبي«.
وأضـــــــــاف: »فـــــي تــحــقــيــقــه بــــشــــأن الــــرســــوم 
الـــتـــعـــويـــضـــيـــة، قـــــــام الــــجــــانــــب الأوروبــــــــــي 
بترهيب وإكــراه الشركات الصينية، وهدد 
مرتفعة،  عقابية  تعريفة  معدلات  بتطبيق 
وطالب بمعلومات فضفاضة للغاية«. وتم 
نشر بيان وزارة التجارة قبل حوالي ساعة 
من وصول وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيك إلى بكين، حيث من المتوقع أن يشرح 
ــــان الــتــعــريــفــة  لــلــمــســؤولــن الــصــيــنــيــن إعـ
ــرة مـــع تــهــدئــة مــخــاطــر الانـــتـــقـــام من  ــيـ الأخـ

الصين الذي قد يضر الشركات الألمانية.
ــارات  ــيــ ــســ ــات صـــنـــاعـــة الــ ــ ــركـ ــ ــكــــون شـ ــتــ وســ
ــة الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لأي تـــحـــركـــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
مــضــادة مــن الــصــن، حيث إن مــا يقرب من 

البالغ  الاقــتــصــاد  مــن  ثــلــث مبيعاتها جـــاء 
حجمه 18.6 تريليون دولار العام الماضي. 
وبلغت قيمة صــــادرات الاتــحــاد الأوروبـــي 
من السيارات إلى الصين 19.4 مليار يورو 
بينما   ،2023 عــام  فــي  دولار(  مليار   20.8(
ــتـــرى الاتــــحــــاد ســــيــــارات كــهــربــائــيــة من  اشـ
ــا 

ً
الــصــن بــقــيــمــة 9.7 مـــلـــيـــارات يـــــورو، وفــق

لأرقام وكالة الإحصاء بالاتحاد الأوروبي. 
إن  بـــيـــانـــهـــا  فــــي  ــارة  ــجــ ــتــ الــ وزارة  وقــــالــــت 
التي تتولى سياسة  الأوروبــيــة،  المفوضية 
ــارة الـــخـــارجـــيـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــي  ــتـــجـ الـ
المـــكـــون مـــن 27 دولـــــة، »اســتــخــدمــت بشكل 
غــيــر صــحــيــح أداة الــتــحــقــيــق فـــي الـــرســـوم 
بقواعد  الالــتــزام  في  وفشلت  التعويضية« 
الــتــجــارة العالمية مــن خــال »الــبــدء  منظمة 

بشكل مستقل« في تحقيقها. 
وأطلقت بكين أيضا تحقيقا بشأن الإغراق 
الاتـــحـــاد  ــن  مــ الـــخـــنـــزيـــر  لـــحـــم  واردات  فــــي 
الــتــجــارة  تـــقـــول وزارة  والــــــذي  الأوروبـــــــــي، 

إنـــه مــدفــوع بــشــكــوى مــقــدمــة مــن الجمعية 
الــصــيــنــيــة لــتــربــيــة الـــحـــيـــوانـــات. ويــســعــى 
هابيك إلى أن يشرح للمسؤولين الصينيين 
إعلان الاتحاد الأوروبي الأخير عن الرسوم 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة  الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــــســ
الصينية مــع تــهــدئــة مــخــاطــر الانــتــقــام من 
الــصــن الــــذي قـــد يــضــر بــأعــمــال الــتــصــديــر 

الألمانية هناك. 
ــان حــجــم  ــ ـــ »رويـــــتـــــرز« كـ ــا لــ ــقـ وبـــالـــفـــعـــل، وفـ
البالغ 60 مليار  الــصــن  مــع  ألمانيا  تــجــارة 
يورو )64 مليار دولار( في الربع الأول من 
عــام 2024 أقــل مــن إجــمــالــي حجم التجارة 
يــورو.  مليار   63 البالغ  الألمانية  الأميركية 
وأكــدت الأرقــام الرسمية الــصــادرة الجمعة 
هـــذا الــتــحــول، حــيــث انخفضت الــصــادرات 
الألمانية إلى الصين بنسبة 14 في المائة في 
مايو مقارنة بالعام الماضي بينما ارتفعت 
الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.1 

في المائة.

إدلب ـ هاديا المنصور

والعناقيد  الأوراق  فيها  بما  العنب  كـــروم  تعرضت 
ــراء عـــوامـــل عــديــدة  فـــي إدلــــب لــضــرر وأمـــــراض مـــن جــ
أهمها التوريق الجائر والحرارة المرتفعة، ما تسبب 
بخسائر فــادحــة لــلــمــزارعــن فــي تــلــك المــنــاطــق. وقــال 
المهندس الزراعي والناشط في أبحاث المناخ والبيئة 
أسبابا  إن هناك  الجديد«  »العربي  لـ  الرحمون  أنس 
أهمها  العام  هــذا  العنب  مواسم  لتضرر  أدت  عديدة 
الإجــهــاد الـــحـــراري الــعــالــي فــي غــيــر وقــتــه »فــمــن غير 
نا مع حــرارة 43 درجــة، الأمر 

ُ
الطبيعي أن يبدأ صيف

 
ّ

الــجــذور عــن التعويض فــي ظل الـــذي أدّى إلــى عجز 
ثبات الوارد المائي، والعطش الشديد«.

ولفت إلى الإصابة بالأمراض الحشرية أو العناكبية، 
مــثــل الــعــنــكــبــوت الأحــمــر الـــذي يصيب الــعــرائــش في 
ــرارة، ويـــســـبـــب اصـــفـــرار  ــ ــحــ ــ حـــــال ارتــــفــــاع درجـــــــات الــ
الأوراق ويلحق أضرار كبيرة بالموسم. وذكر أن هناك 
مــعــهــا ولا يمكن  الــتــعــامــل  يــمــكــن  مــســبــبــات بيئية لا 
علاجها، كارتفاع الحرارة الكبير وخاصة كما حدث 
لعراىش العنب التي تم توريقها بشكل جائر ما أدى 
ما  المــبــاشــرة،  الشمس  العناقيد لأشعة  انكشاف  إلــى 
أفضى ليباسها. ونوه إلى أنه سيظهر بشكل حتمي 

نوعية،  الأولـــى  بطريقتين  الإنــتــاج  على  تــأثــر سلبي 
أقــل، وأخــرى كمية بإعطاء مقدار  أي عناقيد بجودة 
إنتاج منخفض. وقال المزارع محمد صلاح عز الدين 
إنه أضطر إلى قص عدد من عرائش العنب في حقله 
جــراء  كــامــل  بشكل  يباسها  بعد  بالمنشار  بــدركــوش 
الحرارة المرتفعة، عدا عن تضرر أعداد أخرى يخشى 
أن تصل إلــى الــيــبــاس أيــضــا، مــا سيشكل كــارثــة بما 

يتعلق بموسم العنب على وجه التحديد.
ــرأ على  ــذي طــ ــ ــاول تــــــدارك الــتــغــيــر الـ ــ ــه حـ وأضــــــاف أنــ
ــدوى، مــرجــعــا  ــ ــدة دون جــ ــمــ الـــعـــرائـــش بـــالمـــيـــاه والأســ
ــبــــاب الــرئــيــســيــة بــتــلــك المــشــكــلــة لــتــغــيــيــر المــنــاخ  الأســ

والانتقال المفاجئ من البرد إلى الحرارة العالية جدا.
وأكـــد أن تلك الأمــــراض لــم تــطــاول الــعــرائــش وحسب، 
وإنــمــا أيــضــا أشــجــار الــخــوخ والأكـــي دنــيــا والمشمش 
والجرانك، مسببة يباسا في الأشجار، وضياع سنوات 
مــن الجهد والــتــعــب الــتــي ذهــبــت ســـدى، وخــاصــة وأن 
لتنمو وتعود  مــديــدة  لسنوات  الأشــجــار تحتاج  تلك 
إلى سابق عهدها. أما المزارع يحيى الناصيف المالك 
لبساتين واسعة من عرائش العنب على أطراف حارم 
شــمــال غــرب إدلـــب، فيقدر خــســائــره بـــآلاف الــــدولارات 
بعد الضرر الكبير الذي طاول بساتين العرائش والتي 

تعتبر الموسم الوافر له كل عام.

خسائر فادحة لمزارعي العنب في إدلب

الروبل يواصل خسائره بعد 
أكبر انخفاض يومي

تراجع الروبل الروسي مقابل 
الدولار وسط سيولة منخفضة 
 خسائره بعد 

ً
الجمعة، مواصلا

أكبر انخفاض يومي له منذ 
يوليو/ تموز 2022 في الجلسة 
السابقة، مع تفاعل الأسواق مع 

العقوبات الأميركية التي فرضت 

الأسبوع الماضي على أنظمة مالية 
رئيسية بعد أن التقدير الأولي. أدت 

العقوبات المفروضة على بورصة 
موسكو إلى مجموعة من الأسعار 

والفروق المتفاوتة مع تحول 
التداول إلى السوق خارج البورصة 

)OTC( في 14 يونيو/ حزيران، 
مما أدى إلى حجب الوصول 

لتسعير موثوق للعملة الروسية.

هواوي تستعرض إنجازاتها 
في 10 سنوات 

قالت شركة هواوي تكنولوجيز 
الصينية الجمعة إنها حققت 

إنجازات في مجالات تمتد 
من نظم التشغيل إلى الذكاء 

الاصطناعي، مما جعل الشركة 
تحقق في عشر سنوات 

ما حققته الولايات المتحدة 
وأوروبا في 30 عاماً. أدلى بهذه 

التصريحات ريتشارد يو رئيس 
مجموعة أعمال المستهلكين 

في هواوي في افتتاح مؤتمر 
للمطورين يستمر ثلاثة أيام في 
جنوب الصين. وذكر يو أن نظام 

التشغيل )هارموني( الخاص 
بالشركة متاح الآن على أكثر من 

900 مليون جهاز.

تباطؤ حاد لانتعاش الأعمال 
في منطقة اليورو

أظهر مسح أن نمو أنشطة 
الأعمال في منطقة اليورو 

تباطأ بشكل حاد هذا الشهر، 
حيث انخفض مؤشر مديري 

المشتريات المركب إلى 50.8 هذا 
الشهر من 52.2 في مايو/ أيار، 

يأتي ذلك مع تراجع الطلب للمرة 
الأولى منذ فبراير/ شباط، في 

حين أظهرت صناعة الخدمات في 
الكتلة بعض علامات الضعف في 
حين اتخذ تباطؤ قطاع التصنيع 

منعطفا في أسوأ جميع أنحاء 
العالم.

الدين الأميركي يخترق 
34 تريليون دولار

لمرة الأولى في تاريخه، اخترق 
الدين الأميركي القومي حاجز 

34 تريليون دولار هذا العام، 
 11 في المائة من إجمالي 

ً
مشكلا

الدين العالمي البالغ 315 تريليون 
دولار، بحسب بيانات معهد 

التمويل الدولي، وهو كذلك رقم 
قياسي غير مسبوق. وبحسب 
تقرير أوردته وكالة الأناضول، 

اليوم الجمعة، كشفت أحدث أرقام 
وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة 
الأسبوع الماضي، أنّ مجمل الدين 
القومي بلغ 34.8 تريليون دولار، 

وسط توقعات بأن يصل إلى 
35 تريليون دولار قبل نهاية 

السنة المالية الحالية المنتهية في 
سبتمبر/ أيلول المقبل. 

أخبار

أزمة الذرة 
في الصين

اجتاحت درجات الحرارة المرتفعة القياسية شمال غربي وشرقي الصين، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الحبوب، خلال موسم زراعة الذرة الحاسم، مما يهدّد 
بكبح الإنتاج في ثاني أكبر منتج ومستهلك للحبوب في العالم. وحذرت وزارة الزراعة من أن الجفاف يؤثر على زراعة ونمو المحاصيل الجديدة. وخصصت 
بكين 443 مليون يوان )61.1 ملايين دولار( لأعمال الوقاية من الجفاف مثل الري وإعادة الزراعة وإضافة الأسمدة في سبع مقاطعات. وتنتج الأقاليم السبعة 
المتضررة من الجفاف ما يقرب من 35 في المائة من إنتاج الذرة في الصين. ومن شأن انخفاض إنتاج الحبوب في أكبر مستورد للحبوب في العالم أن يشجع 

على زيادة المشتريات من المصدرين مثل البرازيل والولايات المتحدة والأرجنتين، مما سيعزز الأسعار العالمية وتضخم أسعار الغذاء.

اقتصاد
Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة

)Getty( 2024 مزرعة ذرة في الصين، 4 يونيو
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حملة تطاول السماسرة وغلاء تأشيرات الزيارة

10
وزارة  تفرضها  ريــال  آلاف 
الحج السعودية على من 
يخالف تصاريح حج 2024، 
تصل إلى 50 ألف ريال في 
حال تكرار المخالفة، وقد 
نحو  السلطات  أخــرجــت 

256 ألف زائر من مكة.

تحقيق

ندرة التأشيرات الرسمية 
شجعت السماسرة على 

تسويق عملهم

شركات مصرية خالفت 
الضوابط السعودية 

وتركت المعتمرين

القاهرة ـ عادل صبري

ــــل الـــحـــجـــاج  ــــوافـ ــــع بــــــدء عـــــــودة قـ مـ
المــصــريــن مـــن الأراضـــــي المــقــدســة، 
دشـــن مــواطــنــون وخـــبـــراء سياحة 
ــلــــة واســــــعــــــة عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــمــ حــ
وفــاة  فــي  بالتحقيق  للمطالبة  الاجــتــمــاعــي، 
مــئــات المــواطــنــن الــذيــن قــضــوا نحبهم أثــنــاء 
أداء الرحلة المقدسة، خلال أيام النفرة ووقفة 
ــزول مــــن مــــزدلــــفــــة واســـتـــكـــمـــال  ــ ــنــ ــ ــ عــــرفــــات وال
عن  الحملة  تكشف  مــنــى.   بمشاعر  المــنــاســك 
ــاة نـــحـــو 600 مـــصـــري ومـــقـــاطـــع مـــصـــورة  ــ وفــ
لأشــخــاص مــاتــوا عــلــى جــوانــب الــطــرق، ظلوا 
لــيــومــن، تــحــت ظـــال الــشــمــس الــحــارقــة، دون 
قوائم  تنقل  المسعفين.  أيـــادي  إليهم  تمتد  أن 
أخرى صورا لعشرات المفقودين، الذي خرجوا 
من مكة قاصدين أداء الركن الأعظم في الحج، 
ولم يظهر لهم أثر وفقد تواصلهم مع ذويهم 

عبر الهاتف، خلال الأيام الماضية. 
تعكس حملة المواطنين على وسائل التواصل 
ــهـــت عــشــرات  الاجـــتـــمـــاعـــي حـــيـــاة بــائــســة واجـ
ــعـــوا ضحية  الـــذيـــن وقـ المـــصـــريـــن  مـــن  الآلاف 
ســمــاســرة تــأشــيــرات الــســفــر لأداء الــفــريــضــة، 
تــحــت ســتــار »الــــزيــــارة«، والـــتـــي جــذبــت نحو 
200 ألـــف مــعــتــمــر دخـــلـــوا المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
مــنــذ نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، وحــتــى 3 مــن ذي 
الحجة. تكشف الحملة عن صعوبات واجهها 
حجاج قرعة وزارة الداخلية، الذين لم يجدوا 
يتبعون  وآخرين  لهم بمخيمات منى،  مــأوى 
شركات السياحة، لم تتوافر لهم أماكن لائقة 
وأطعمة، من جانب المطوفين، وتسكين حجاج 

بأماكنهم المحجوزة مسبقا. 

سكن سيئ
أســكــن الــســمــاســرة المــعــتــمــريــن والـــزائـــريـــن في 
ــارف مـــديـــنـــة مــكــة  ــشــ بـــيـــوت شـــعـــبـــيـــة، عـــلـــى مــ
انــتــظــارا للساعات الأخــيــرة، قبيل  والــطــائــف، 
النفرة إلى منى لدفعهم إلى الوقوف بعرفات، 
دون أن يدركوا أن السلطات السعودية لديها 
إصرار على ملاحقة المخالفين لضوابط الحج، 
الظاهرة  تلك  على  للقضاء  حديدية،  بقبضة 
المــتــكــررة والــتــي تــربــك مــوســم الــحــج ســنــويــا.  

تــحــولــت حــيــاة المــتــســربــن للحج إلـــى جحيم، 
حــيــث وقـــعـــوا ضــحــيــة الـــســـمـــاســـرة الــهــاربــن 
ــراءات  ــ مــن مــاحــقــة الــشــرطــة الــســعــوديــة، وإجـ
قانونية حازمة، أدت إلى إخراجهم من المدينة 
ــاولات مــســتــمــيــتــة، عــــاود  ــ ــحـ ــ ــة. فــــي مـ ــقــــدســ المــ
متسربون كرّتهم نحو جبل عرفات، ليسيروا 
في طرق وعرة وجبلية، ليلة 8 من ذي الحجة، 
ظل  فــي  كيلومتراً،  و30   20 بــن  تمتد  لمسافة 
ــرارة شـــديـــدة. تــعــرض  ــ ــة حـ ــ ــاسٍ ودرجـ مــنــاخ قــ
ــراري، مــع نـــدرة المــيــاه  بعضهم لــإجــهــاد الـــحـ
والأغذية فسقطوا موتى بمجرد اقترابهم من 
جــبــل الــرحــمــة، وآخــــرون تمكنوا مــن الــوقــوف 
الشمس من عرفات،  زوال  قبل  دقائق،  لبضع 
فإذا بهم يعانون الأمرّين في رحلة العودة من 

الجبل إلى مزدلفة ومنى. 
ــروي مـــاجـــد شـــوشـــة عـــضـــو غـــرفـــة شـــركـــات  ــ يــ
السياحة وأحد بناة منصة البحث عن الموتى 
والمفقودين، ومساعدة أهالي الحجاج التعرف 
أو فقدوا ولم  أن كل من ماتوا  على أحوالهم، 
يــســتــدل عــلــيــهــم، هـــم ضــحــيــة الــســمــاســرة من 
تــجــار تــأشــيــرات حــج الـــزيـــارة، الــذيــن تــاجــروا 

بــرغــبــة الــكــثــيــريــن فـــي أداء الـــركـــن الــخــامــس 
لــإســام، بــعــيــدا عــن الــجــهــات الــرســمــيــة التي 
تنظم الــحــج، عــبــر نــظــام الــقــرعــة الـــذي يجري 
والتضامن  والسياحة  الداخلية  وزارات  عبر 
الاجتماعي. يؤكد شوشة أن ندرة التأشيرات 
ــيــــة، شـــجـــع الــــســــمــــاســــرة المــنــتــشــريــن  الــــرســــمــ
بسرعة،  أعمالهم،  تسويق  على  بالمحافظات، 

على  السعودية  السلطات  موافقة  مستغلين 
ــارة، امــتــدت  ــزيــ ــــدار تــأشــيــرات لــلــعــمــرة والــ إصـ
حتى مطلع شهر ذي الحجة، معتبرين أن تلك 
الإجـــراءات مدعومة رسميا وتستهدف جذب 
المناسك  لأداء  والمسلمين  المصريين  من  المزيد 
بــعــيــدا عـــن الــجــهــات المــتــخــصــصــة فـــي تنظيم 

الرحلة. 

المطالب بالتحقيق
ــة إلــــــــى أن الــــــهــــــدف مــــــن نــشــر  ــ ــوشـ ــ يـــشـــيـــر شـ
واجهت  التي  القاسية  الحياة  عــن  معلومات 
الحجاج وأدت إلــى وفــاة المــئــات منهم، إجــراء 
الـــدولـــة، لمحاسبة كــل فــرد  تحقيق عــاجــل مــن 
ــارس الــنــصــب عــلــى المــســافــريــن، أو حرمهم  مــ
من حقوقهم التي تعاقدوا عليها قبل السفر، 
ــــات الــحــج،  ــادة تــنــظــيــم رحـ ــ والــــدعــــوة إلــــى إعــ
الذين  النصابين  على  للقضاء  كــامــل،  بشكل 
يــوقــعــون ضــحــايــاهــم فـــي المـــــوت، دون رحــمــة 
السماسرة  استغلال  شوشة  يؤكد  شفقة.  أو 
التي  النظامية  بـــالإجـــراءات  المسافرين  جهل 
والتكاليف  السعودية،  السلطات  تستحدثها 

الــرحــات،  منظمي  على  فرضت  التي  الهائلة 
وطمع هؤلاء في جذب مزيد من العملاء، الذين 
يفاجأون بعدم قدرتهم على تحمل التكاليف، 
ويــضــطــرون إلــى المبيت بــالــشــوارع بــا مــأوى 
وغذاء والمشي لمسافات طويلة، بمناطق وعرة 
ومتطرفة، لعدم قدرتهم على التحرك قانونيا 

وفقدهم ما لديهم من أموال. 
يــــصــــف شـــــوشـــــة مــــــا تـــــعـــــرض لــــــه الــــحــــجــــاج 
النصابون  ارتكبها  »مذبحة  بأنه  المصريون 
ضـــد مــؤمــنــن أبـــريـــاء، يــســعــون كــغــيــرهــم إلــى 
الــحــج بــطــرق رخــيــصــة«، وإن خــالــفــت النظام 
الــعــام والـــقـــانـــون.  يــلــقــي عــــادل ضــيــغــم عضو 
غرفة شركات السياحة، باللوم على الحكومة 
الــتــي ســاهــمــت فــي انــتــشــار ظــاهــرة سماسرة 
الحج، مؤكدا لـ »العربي الجديد« أن الحكومة 
زيــادة عــدد المسافرين بالطرق  كــان بإمكانها 
الرسمية للحج، عن طريق شركات السياحة، 
ــادة عــبــر عــقــود مــعــتــمــدة، من  ــجــرى عـ

ُ
والــتــي ت

غرفة الشركات ووزارة السياحة، وتحت رقابة 
الدولة، والسلطات السعودية، التي يمكن لها 
العمل.  تراخيص  ووقــف  المقصرين  محاسبة 
 26 على  الحكومة حصلت  أن  يوضح ضيغم 
ألف تأشيرة مجانية من السلطات السعودية، 
ألف   60 تبلغ  التي  الرسمية  الحصة  بجانب 
آلاف   5 فــأصــرت على بيعها بسعر  تــأشــيــرة، 
نظام  عــن  بعيدا  الــســفــر،  فــي  للراغبين  دولار، 
القرعة الذي يحظر سفر صغار السن وتكرار 
الـــحـــج لأكـــثـــر مـــن مــــرة فـــي الــعــمــر، بــمــا شجع 
السماسرة على تسويق رحلات حج عبر نظام 
السعودية،  السلطات  الذي تحاربه  »الزيارة« 
بعد تطبيقها نظام التتبع الإلكتروني لحركة 
ــر الـــحـــج عـــلـــى مــن  وتـــســـكـــن الـــحـــجـــاج، وقـــصـ
يــشــارك فــي دفـــع تكلفة »بـــاقـــات الــحــج« التي 

تشمل الإقامة والانتقالات والطعام. 

مأساة الحجاج
»العربي  تروي الفتاة هبة محمد )29 عاما( لـ
الـــــجـــــديـــــد« الــــــوجــــــه الآخــــــــــر لمــــــأســــــاة حـــجـــاج 
التأشيرات التي فشلت الحكومة المصرية في 
إلى تسربها للأسواق  بالدولار، لافتة  بيعها 
بسرعة  مبيعاتها  وانــتــشــرت  ســمــاســرة  عــبــر 

البرق بالأيام الأخيرة قبيل موسم الحج. 
عند  لها  تعرضت  مفاجأة  عن  تكشف محمد 
وصــولــهــا لمــكــة بــتــأشــيــرة حــج رســمــيــة، حيث 
اكــتــشــفــت أن الــشــركــة المــنــظــمــة تــقــيــم معسكرا 
من  كيلومتراً   18 بعد  على  سكنية  بــعــمــارات 
مكة، بما أوجــد صعوبة في وصولهم للحرم 
إلــى قطع  السلطات  المــكــي، خاصة عند لجوء 
الــطــرق الــرئــيــســيــة، لمــاحــقــة المــخــالــفــن لنظام 
الــحــج. تــذكــر الــفــتــاة أن المــتــاعــب امــتــدت طــوال 

ــثـــرة الأعــــــــداد المــخــصــصــة  الـــرحـــلـــة، فــــي ظــــل كـ
دفعة  حــاج  ألــف   45 لنحو  المستقبلة  للشركة 
ــدة، وغـــيـــاب المــشــرفــن، بــمــا أفــقــد الــنــاس  ــ واحــ
الـــقـــدرة عــلــى الـــعـــودة مــن عـــرفـــات، ومــنــهــم من 
فــاتــه ركــــوب الـــســـيـــارات، فــتــوجــه إلـــى مــزدلــفــة 
العيد،  ليلة  ــدام، مــســاء  الأقــ ومــنــى مشيا على 
لهيب  كيلومترات، تحت   10 تزيد عن  لمسافة 
20 ساعة  استغرقت نحو  رحــلــة  فــي  الشمس 
من  بالنجاة  سعادتها  محمد  تبدي  متصلة. 
المـــوت، بعدما رأت عــشــرات الــحــالات تتساقط 
موتا أمام أعينها على الأرض، بسبب الإجهاد 
الحراري، مشيرة إلى بقاء مئات الحالات من 
أدويــة  المرضى، دون رعاية إلا بما لديهم من 

وما يتلقونه من مساعدات المارة. غضب الحجاج 
المصريين

انطلقت حملة في مصر ضد سماسرة الحج وغلاء تأشيرات الزيارة، بعد وفاة مئات الحجاج 
المصريين  المنظمين  من  العديد  نتيجة مخالفة  الحج  مناسك  أدائهم  الطرقات خلال  على 

القانون، حيث ترك المصريون بلا مأوى لائق ولا غداء ولا متابعة صحية خلال زيارتهم
مئات الوفيات والمفقودين

السعودية عن وفــاة نحو 900 حــاج، والبحث عن  أعلنت وزارة الصحة 
عشرات المفقودين، عقب النفرة من عرفات.  حصلت » العربي الجديد« 
على قائمة تتضمن وفاة 323 حاجا مصريا خلال أداء المناسك، وتقدر 
بيانات سجلها النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عدد المتوفين 
بنحو 600 شخص، وفقدان المئات. في تعليق رسمي حول موقف الحجاج 
السن  الوفيات وقعت بين كبار  بــأن  الهجرة  المصريين، صرحت وزيــرة 
من المرضى، من دون أن تحدد عــددا نهائيا بتعداد الموتى والمفقودين، 
بينما صرح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع 

القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية في المملكة السعودية تبذل 
جهودا مكثفة للبحث عن المواطنين المفقودين وما تواتر عن وقوع أعداد 
من الوفيات خلال موسم الحج. يعتبر خبراء أن الكوارث التي تعرض لها 
الحجاج المصريين من سماسرة الحج، وأدت إلى وفاة المئات منهم، ستمر 
التي وقعت في سنوات سابقة، مؤكدين عدم  الــكــرام، كسابقتها  مــرور 
وجود بعثة حج رسمية موحدة للدولة، حيث تتصارع الجهات الرسمية 
على الفوز بأكبر عدد من التأشيرات بهدف تحقيق الأرباح، فيما إدارة 

سوق الحج عبر سماسرة التأشيرات ستؤدي لتكرار مآسي الحجاج.

حجاج 
مصريون في 
مطار القاهرة، 
3 يونيو 2024 
)Getty(

عدن ـ محمد راجح

ارتـــفـــعـــت حـــــدة الـــضـــغـــوط الــتــي 
تــتــعــرض لــهــا الــحــكــومــة اليمنية 
ــة يـــتـــم  ــقــ ــفــ ــــى صــ ــلـ ــ لــــلــــمــــوافــــقــــة عـ
ــة مـــــوانـــــئ أبــــو  ــمـــوعـ بـــمـــوجـــبـــهـــا مــــنــــح مـــجـ
ظبي إدارة ميناء عــدن وســط جـــدال واســع 
وتــحــفــظ حــــول الــــجــــدوى مـــن الإقـــــــدام على 
مــثــل هــــذه الــصــفــقــة، بــعــد فــشــل وتــعــثــر ما 
ســبــقــهــا مــــن اتـــفـــاقـــيـــات لــتــشــغــيــل المـــيـــنـــاء 
كـــبـــدت الــيــمــن خــســائــر فــــادحــــة. وانــتــشــرت 
أخــيــراً مــذكــرة مــوجــهــة مــن رئــيــس المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي الانــفــصــالــي المــدعــوم 
من الإمــارات عيدروس الزبيدي وهو نائب 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى رئيس 
الــحــكــومــة أحــمــد بـــن مـــبـــارك، يـــدعـــوه فيها 
لــلــنــظــر فـــي الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة والمــالــيــة 
والإداريـــــــة لإنـــشـــاء وتــســجــيــل »شـــركـــة عــدن 
مع مجموعة  والتفاوض  المــوانــئ«  لتطوير 
موانئ أبو ظبي والاتفاق معها على إقامة 
لتطوير  عــدن  استثمارية مع شركة  شراكة 

الموانئ.
وعــلــم »الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك اتفاقية 

جاهزة وضعتها لجنة وزارية العام الماضي 
يتم بموجبها تسليم ميناء عدن لمجموعة 
»مــوانــئ أبــو ظــبــي«، وهــو مــا تتحفظ عليه 
الحكومة التي تواجه أول اختبار لرئيسها 
الجديد الذي لم يمض على تعيينه أكثر من 

أربعة أشهر.
اليمنية،  الــنــقــل  وزارة  فــي  ســابــق  مــســؤول 
ــــى اســــمــــه، أوضــــح  ــدم الإشـــــــــارة إلــ ــ فـــضـــل عــ
ميناء  إدارة  عملية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
عدن تمثل مشكلة مزمنة في اليمن منذ ما 
قبل الاتفاقية الموقعة مع شركة موانئ دبي 
قبل أكثر من 15 عاماً، وما تلاها من تعطيل 
على  ليتم  الــحــرة،  والمنطقة  الميناء  لأنشطة 
أثـــر ذلــــك، بــعــد تــدخــل مــن الــرئــيــس عــبــدربــه 
مــنــصــور هــــادي فـــي الـــعـــام 2013، مــراجــعــة 
وعملية  الاستثمارية  الاتفاقيات  هذه  مثل 
إدارة تشغيلها  عــدن ومنح  موانئ  تشغيل 
الــذي كان  لشركة صينية في إطــار التوجه 
سائداً آنــذاك والــذي جاء في إطــار الاهتمام 
الــصــيــنــي بــالــيــمــن ومــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي 

المرتبط بمشروع »طريق الحرير«.
مــن جــانــبــه، رأى الــبــاحــث الاقــتــصــادي علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  قــايــد، فــي حــديــثــه لـــ
الــعــالــم يــشــهــد عــــودة لــصــراع الأقـــطـــاب بين 
ــاد  ــحــ ــيـــة والاتــ ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ الـــــولايـــــات المـ
الأوروبــي من ناحية، والصين وروسيا من 
لهذا  واليمن أصبح مسرحاً  أخــرى،  ناحية 
الــصــراع مــنــذ فــتــرة الأحــــداث الأخــيــرة التي 

تدور رحاها في البحر الأحمر وباب المندب 
وخليج عدن. لذا هناك عودة، بحسب قايد، 
للحديث عن مواقع أخرى في اليمن أهمها 
ميناء عدن، وهو محل جدل واسع وأطماع 
ــار هـــذا الــصــراع الــعــالمــي حــيــث تريد  فــي إطـ
الـــصـــن تــجــديــد اتــفــاقــيــتــهــا الاســتــثــمــاريــة 
الـــحـــرة ومــيــنــاء  المــنــطــقــة  لإدارة وتــشــغــيــل 
عـــدن، فــي حــن تــرمــي الإمـــــارات بــكــل ثقلها 
لــاســتــحــواذ عــلــى المــيــنــاء والــتــي كــمــا يعلم 
الجميع لديها علاقة واسعة ونفوذ بما هي 
السعودية  قــادتــه  الـــذي  التحالف  فــي  دولـــة 
الشرعية  السلطة  لدعم  اليمنية  الحرب  في 
في  دولياً  بها  المعترف  بالحكومة  المتمثلة 

مواجهة الحوثيين. 
وحـــــذر بـــرلمـــانـــيـــون يــمــنــيــون مـــن مــثــل هــذه 
مــر بها  الــتــي  الاتــفــاقــيــات بسبب الصفقات 
ميناء عدن والذي عرف وفق أحد البرلمانيين 
بمحنتين؛ الأولى مع الشركة السنغافورية 
الــدولــة مــا يقرب 150 مليون  كــبّــدت خزينة 
الــكــارثــي معها،  الــعــقــد  دولار حــتــى انــتــهــى 
ــع مبلغ  ــم دفــ والــثــانــيــة مـــع شـــركـــة دبــــي وتــ
الــذي يجمع  العقد  23 مليون دولار لإنهاء 
اليمنيون على كارثيته وكلف البلاد كثيراً 
عــلــى كــافــة المــســتــويــات بــتــعــطــيــل أحــــد أهــم 
المـــواقـــع والمــنــافــذ الــبــحــريــة المــتــمــثــل بميناء 
عدن، وفي الوقت الذي لم يتعاف فيه اليمن 
من تبعات هاتين الصفقتين في ظل ما تمر 
به من ظــروف وأوضـــاع استثنائية صعبة 
الــذي تشهده منذ  بسبب الحرب والــصــراع 
ـــق كــارثــة  الـــعـــام 2015؛ فــيــمــا تــلــوح فـــي الأفـ

جديدة بسبب أوضاع الانقسام.
الــبــاحــث الاقــتــصــادي مـــراد مــنــصــور، يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه لا يمكن اعــتــراض  لـــ
أي جهة سواء »موانئ أبو ظبي« أو غيرها 
ــرام مــثــل هــذه  ــ ــان الـــهـــدف مـــن إبــ ــال كــ فـــي حــ
مشتركة  مصلحة  في  استثماريا  الاتفاقية 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم يطو مــرور عيد الأضحى صفحة المشاكل 
الــتــي يتسبب فــيــهــا الــوســطــاء والمــضــاربــون 
عبر الــزيــادة فــي أســعــار الأضــاحــي والخضر 
ــرب، مــــا يــــدفــــع مـــراقـــبـــن  ــ ــغـ ــ والــــفــــواكــــه فــــي المـ
وجــمــعــيــات حــمــايــة المــســتــهــلــك إلــــى المــطــالــبــة 
برفع يدهم عن جيوب المستهلكين، خاصة مع 
ارتفاع الطلب في الصيف. ولا تسلم الخضر 
والــفــواكــه والــلــحــوم مــن تــدخــل الــوســطــاء في 
المــغــرب، حيث يتمكنون من فــرض أسعارهم 
كبيرة على حساب  أربــاح  وتحقيق هوامش 

الفلاحين والأسر على حد سواء.
وما زالت الأسر المغربية لم تستسغ الارتفاع 
الــقــيــاســي الـــــذي عــرفــتــه أســـعـــار الأضـــاحـــي. 
تــلــك أســـعـــار دفـــعـــت بــعــض الأســـــر إلــــى عــدم  
اللحوم  بــشــراء  والاكــتــفــاء  الشعيرة،  تلك  أداء 
رغـــم غــائــهــا. ووجـــهـــت أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
ــن يــنــخــرطــون فـــي المــضــاربــة  ــذيـ الـــوســـطـــاء الـ
مــســتــغــلــن حــــرص أغـــلـــب الأســـــر عــلــى شـــراء 
الأضحية، حيث ساهموا في زيــادة الأسعار 
وارتفعت  الأحــيــان.  فــي بعض  بحوالي %30 

العام الحالي رغــم تأكيد وزارة  الأســعــار في 
القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفلاحة 
والمياه والغابات، على تجاوز العرض للطب. 
فقد قدر العرض ب7.8 ملايين رأس، بينما لا 

يتعدى الطلب سنويا 6 ملايين رأس.
ويذهب مجلس المنافسة إلى أن السعر الذي 
يــتــلــقــاه مـــــزارع الــخــضــر والـــفـــواكـــه، لا يمثل 
ســوى مــا بــن 30 و40% مــن السعر النهائي 

الذي يدفعه المستهلك في أسواق التجزئة.
ويـــؤكـــد بـــوعـــزة الـــخـــراطـــي، رئــيــس الــجــامــعــة 
الوسطاء لهم  أن  المغربية لحقوق المستهلك، 
جــــذور فــي الــتــاريــخ الــقــريــب لــلــمــغــرب، حيث 
العشرات  لشراء  الدولة  عليهم  تعتمد  كانت 
التي كانت تدعمها. ويضيف في  السلع  من 

تصريح لـ »العربي الجديد« أنه بعد تحرير 
ســــوق الــعــديــد مـــن الــســلــع، بــقــي الــعــديــد من 
ــان يــفــتــرض أن يــتــراجــع  الـــوســـطـــاء الـــذيـــن كــ
حــضــورهــم فـــي الـــســـوق، غــيــر أنــهــم واصــلــوا 
ممارسة ذلك النشاط، حيث يشترون السلع 
من المنتجين ويطرحونها في السوق بأسعار 

مرتفعة.
ويذهب إلى أن عدم التدخل من أجل محاصرة 
نشاط أولئك الوسطاء بعد تحرير الأسعار، 
أجل  إليهم من  الانضمام  آخرين على  شجع 
تحقيق أرباح تضر بالمنتجين والمستهلكين.

ويــرى أن هناك مــن الوسطاء مــن دأبـــوا على 
ــــن فــي  ــزارعــ ــ تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل لــلــمــربــن والمــ
مرحلة الإنتاج، مقابل التزام بالحصول على 
المــنــتــج الــنــهــائــي، معتبرا أن لــجــوء مــزارعــن 
لــلــتــمــويــل الــــذي يتيحه الــوســطــاء نــاجــم عن 

صعوبة الحصول على التمويل المصرفي.
المنتجين والمستهلكين من  أن حماية  ويؤكد 
الوسطاء والمضاربين، تقتضي ضبط السوق 
كـــمـــا حـــــدث بــالــنــســبــة لـــلـــوســـطـــاء فــــي ســـوق 
الأسماك، حيث يمنع من ليس مهنيا معترفا 

به من دخول السوق.

عمان ـ زيد الدبيسية

الــقــضــايــا  فـــي  مــنــظــمــات متختصصة  تـــرى 
أن  الأردن  ــــي  فـ ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ والـ ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الفقر بسبب ســوء الأوضـــاع  ارتــفــاع نسبة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة أدى الــــى تــزايــد 
عــمــالــة الأطــــفــــال، رغــــم الــجــهــود الــحــكــومــيــة 
المبذولة منذ عدة سنوات لمحاربتها. وتقدر 
مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي نــســبــة الــفــقــر في 
ــة، فــيــمــا تــرى  ــائـ المـ الأردن بــحــوالــي 24 فـــي 
ــك بــكــثــيــر.  ــة أنـــهـــا تـــتـــجـــاوز ذلــ ــيـ جـــهـــات دولـ
الأردن حذر  عــمــال  لنقابات  الــعــام  الاتــحــاد 
من التداعيات الخطيرة لعمل الأطفال على 
ســـوق الــعــمــل والآثـــــار الــســلــبــيــة الــتــي تؤثر 
عــلــى الـــعـــمـــال وتــلــحــق الـــضـــرر بــحــقــوقــهــم. 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد خـــالـــد الــفــنــاطــســة قــــال إن 
عــمــالــة الأطـــفـــال لــيــســت قــضــيــة حــقــوقــيــة أو 
فحسب،  اجتماعية  أبــعــاد  ذات  أو  قانونية 
بـــل إنـــهـــا أيـــضـــا قــضــيــة لــهــا عـــاقـــة بــســوق 
ــفـــرص الــتــي يــوفــرهــا الاقــتــصــاد  الــعــمــل والـ
الــوطــنــي، فــالأطــفــال الــذيــن نــراهــم فــي سوق 
ــان مــن  ــتــــي كــــ ــل يـــــأخـــــذون الــــفــــرص الــ ــمـ ــعـ الـ
المـــفـــتـــرض أن تـــذهـــب لــلــشــبــاب والــعــاطــلــن 
»العربي الجديد« أنه  عن العمل. وأضــاف لـ
حسب معادلة العرض والطلب، فإن بعض 

أصـــحـــاب الــعــمــل مــمــن تــــجــــاوزوا الــقــانــون 
يلجأون  الأخــاقــيــة  المسؤولية  يــراعــوا  ولــم 
ــور قليلة  إلـــى تشغيل الأطـــفـــال، حــيــث الأجــ
والحقوق الضائعة وشروط العمل القاسية 
ــال وتـــســـيء للطفولة  ــفـ تــنــتــهــك حــقــوق الأطـ
ــاوزا صــــارخــــا عـــلـــى الـــقـــوانـــن  ــجــ وتـــشـــكـــل تــ
والــتــشــريــعــات الــتــي تــحــمــي الأطـــفـــال. وبــنّ 
أن مستويات الأجور المنخفضة من شأنها 
أن تفاقم ظاهرة الفقر، وهو ما يدفع الأسر 
إلى  أبنائها  بــإرســال  التفكير  إلــى  الفقيرة 
سوق العمل بدلا من المدرسة لزيادة دخلها، 

ــتـــي تـــقـــف خــلــف  ــاب الـ وأن مــعــالــجــة الأســــبــ
الــتــســرب المـــدرســـي لــهــا دور مــهــم فـــي فهم 
ظاهرة عمالة الأطفال. وقال رئيس المرصد 
»الــعــربــي  الــعــمــالــي الأردنــــي أحــمــد عـــوض لـــ
الجديد« إنه تجب دراسة الأسباب الدافعة 
الى  والــوصــول  الأردن  فــي  الأطــفــال  لعمالة 
مباشر  بشكل  ومساعدتها  المــعــوزة  الأســـر 
من خلال المساعدات المالية المتكررة، وكذلك 
مــســاعــدتــهــا عــلــى إقــامــة مــشــاريــع انتاجية 
لتعزيز دخــلــهــا وضــمــن بــرامــج دعـــم توجه 
لمــحــاربــة الــفــقــر والــحــد مــن عــمــالــة الأطــفــال. 
ــاف أن هــنــالــك عـــاقـــة طـــرديـــة مـــا بين  ــ وأضــ
الأطــفــال والــتــي ترتبط على  الفقر وعــمــالــة 
ــأوضـــاع الـــعـــائـــات المــعــيــشــيــة من  الأغـــلـــب بـ
ناحية، ومــن ناحية أخــرى عــدم توفر دخل 
لتلبية احتياجات  كــاف  أنــه غير  أو  أصـــا، 
الأسر للإنفاق على حاجيات أساسية مثل 
الــطــعــام والــصــحــة، وأحــيــانــا مــســاعــدة أحــد 
ــراد الــعــائــلــة لإتــمــام تعليمه ويــكــون ذلــك  أفــ

على حساب باقي أفراد الأسرة.
وقـــــال إنــــه يــجــب تــغــلــيــظ الـــعـــقـــوبـــات بحق 
المنشآت التي تشغل أطفالا وفقا للتشريعات 
الــعــاقــة، وكــذلــك محاسبة رب الأســرة  ذات 
أبنائه  كــان يتعمد تشغيل  إن  الأمـــر  وولـــي 

من دون حاجة لذلك.

صراع على 
ميناء عدن

عمّان، 10 يناير 2021 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

الأضحى لم يطو ملف الوسطاء الزراعيين

الأزمة الاقتصادية تدفع أطفالاً إلى العمل

ضغوط وخلافات 
على الإدارة والتشغيل

يستمر الصراع الاقتصادي 
في اليمن بالتصاعد 

متخذاً أشكالاً وأوجهاً 
متعددة، مع بروز صراع 

مفاجئ للاستحواذ 
على إدارة ميناء عدن 

جنوب البلاد

المغرب اليمن

الأردن

تريد الصين تجديد 
اتفاقيتها مقابل سعي 

أبو ظبي للاستحواذ

يتلقى المزارع 30 إلى 
40% فقط من السعر 

النهائي لسلعه

لليمن والــجــهــة المــســتــثــمــرة، لــكــن مــا يجري 
هنا عبارة عن استغلال لوضع اليمن حيث 
ــة الإمـــــــارات أحــــد الــاعــبــن والــنــافــذيــن  ــ دولـ
ــه. كــذلــك  ــداثــ المـــؤثـــريـــن بــشــكــل كــبــيــر فـــي أحــ
يــلــفــت مــنــصــور إلــــى فــصــيــل طـــــارق صــالــح 
الغربي  الذي يتموضع في المخا والساحل 
لمحافظة تعز الممتد حتى باب المندب والذي 
يعتبر منطقة استراتيجية مهمة في اليمن 

وكذا في الصراع الدولي القائم.
عــامــر، يتطرق  الاقــتــصــادي مجدي  الباحث 

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ ــــدد فـ ــــي هــــــذا الـــــصـ فـ
ــيـــات الــتــي  ــاقـ ــى مــصــيــر الاتـــفـ ــ الــــجــــديــــد«، إلـ
في  دولــيــا  بها  المــعــتــرف  الحكومة  أبرمتها 
عـــهـــد رئـــيـــســـهـــا الـــســـابـــق مـــعـــن عـــبـــد المــلــك 
التي أطاحت به حيث  وكانت من الأسباب 
أوضــاع  مست بقطاعات سيادية لا تسمح 
وظروف اليمن الراهنة بالتوقيع على مثل 
هـــذه الاتــفــاقــيــات فـــي قــطــاعــات الاتـــصـــالات 
والحقول النفطية، والآن ما يتم التمهيد له 
من مشكلة في الاتفاقية التي لايزال الجدال 

والـــخـــاف كــبــيــر حــولــهــا لــاســتــحــواذ على 
إدارة وتشغيل ميناء عدن. 

كــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أحـــمـــد بن 
مبارك قد تردد أكثر من مرة منذ مايو/ أيار 
الماضي على المنطقة الحرة وميناء عدن في 
زيارات تفقدية لأعمال وأنشطة ميناء عدن، 
فــي ظــل جـــدل واســــع حـــول أراضــــي المنطقة 
الحرة التي يتم التصرف بها، ومتابعة سير 
والمحاسبي  المالي  والوضع  بالميناء  العمل 

لشركة »تطوير موانئ عدن«.

قوارب في ميناء 
عدن، 30 نوفمبر 
2010 )كريم صهيب/
فرانس برس(

Saturday 22 June 2024 Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة



12
صحة

تثُار مسألة حدوث تغيرات في مشاعر وذكريات وشخصية المريض بعد 
عملية زرع أعضاء من متبرعين متوفين حديثاً، خاصة القلب الذي ارتبط 

دائماً بالمشاعر والذكريات

سؤال في الصحة

دراسة جديدة تربط الشيخوخة المبكرة بالإصابة بالسرطان
تظهر الدراسات الحديثة تزايد حالات الإصابة 

صّة لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم 
َّ

بالسرطان المشخ
عن 50 عاماً )المعروفة باسم السرطان المبكر(، وبحسب 

دراسة جديدة فإن تسارع الشيخوخة البيولوجية يمكن 
أن يؤدي إلى تطور السرطانات المبكرة، لكن النتائج لم 

نشر بعد في مجلة علمية خاضعة لمراجعة النظراء.
ُ
ت

حلل الباحثون بيانات أكثر من 148 ألف شخص في 
سب العمر 

ُ
البنك الحيوي في المملكة المتحدة، واحت

ات تسعة مؤشرات  البيولوجي لكل مشارك من قراء
حيوية في الدم.

بعد دراسة شاملة للعمر البيولوجي وتحليل فئات 

الأفراد المتأثرين بالشيخوخة المبكرة، تبين للعلماء أن 
الأشخاص الذين وُلدوا في عام 1965 أو بعده يواجهون 
احتمالًا متزايداً بنسبة 17% للشيخوخة المبكرة مقارنة 

بأولئك الذين وُلدوا بين عامي 1950 و1954، وأظهروا 
أيضاً وجود علاقة وارتباط بين الشيخوخة المبكرة 

وزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان.
ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كانت طريقة الباحثين 

البيولوجية دقيقة، لعدم وضوح  لقياس الشيخوخة 
مدى جودة المؤشرات الحيوية للشيخوخة، ولأن جميع 
المشاركين في الدراسة كانوا من المملكة المتحدة مما قد 

يحد من إمكانية تعميم النتائج.

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

زرع الأعضاء
هل تتغير شخصية المريض 

بعد العملية؟
عامر شيخوني

العالم سنة 2021 نحو 144 ألف  جريت في 
ُ
أ

عملية زرع أعضاء، منها أقل من 8200 عملية 
زرع قلب. يتعرض المرضى الذين يخضعون 
لمـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة الــكــبــيــرة 
واجتماعية  ونفسية  جسمية  ضــغــوط  إلـــى 
كبيرة، تــؤدي في كثير من الأحــيــان لحدوث 
ــنـــواحـــي  تـــغـــيـــرات فــــي شــخــصــيــاتــهــم مــــن الـ
شرت 

ُ
ن وقــد  والعاطفية.  والذهنية  النفسية 

الــدراســات في مجلات علمية وصَفت  بعض 
تــغــيــرات مــهــمــة فـــي شــخــصــيــة المـــرضـــى بعد 
هذه  كـــرت 

َ
وذ القلب خصوصاً،  زرع  عمليات 

موجودة  كانت  صفات  اكتسابهم  الدراسات 
لدى المتبرع ولم تكن موجودة لدى المريض 
ــكـــن هـــذه  ــاء. لــــم تـ ــ ــــضــ ــبـــل عــمــلــيــة زرع الأعــ قـ
التغيرات محصورة لدى المرضى الذين تلقوا 
كــرت حــدوث تغيرات في 

َ
قلوباً جــديــدة، بل ذ

عمليات  بعد  لــدى مرضى  أيضاً  الشخصية 
زرع أعضاء أخرى مثل الكلية والكبد. درس 
بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة كـــــولـــــورادو بــأمــيــركــا 
تغيرات في شخصيات المرضى بعد عمليات 
ا في 

ً
زرع الأعضاء من متبرعين متوفين حديث

محاولة لكشف نسبة حــدوث هذه التغيرات 
ومعرفة نوعيتها، خاصة بعد عمليات زرع 
شخصيات  في  بتغيرات  ومقارنتها  القلب، 
المرضى بعد عمليات زرع أعضاء أخرى، فهل 
حدوث مثل هذه التغيرات الشخصية مسألة 
منتشرة بعد عمليات زرع الأعضاء؟ خاصة 
بعد عمليات زرع القلب أكثر من عمليات زرع 

أعضاء أخرى؟

التي  الشخصية  تغيرات  هي  ما 
دراسات علمية  ذِكرها في  ورد 
سابقة بعد عمليات زرع الأعضاء؟
ســـــــردَت دراســـــــــات ســـابـــقـــة حــــــدوث تــغــيــرات 
كثيرة في شخصية المريض بعد عملية زرع 
ــاء، مــثــل تــغــيــرات فــي تفضيل بعض  الأعـــضـ
الأطعمة، أو الموسيقى، أو الفنون، أو الجنس، 
أو الترفيه، أو نوع المهنة. ذكَر بعضهم حدوث 
الذاكرة، ونشوء مشاعر جديدة،  تغيرات في 
مثل البهجة والتفاؤل والتفاعل الاجتماعي، 
وتحسّن مهارات الإدراك، والشعور بتجارب 
ــدة. كـــانـــت أكـــثـــر هــذه  ــديــ روحـــيـــة وديـــنـــيـــة جــ
أن نحو  إيجابية، غير  أو  التغيرات محايدة 
30 - 50% من المرضى بعد عملية زرع القلب 
ذكَــروا حدوث تغيرات عاطفية، أو تغيّراً في 
بينما  البدَنية،  بصفاتهم  إحساسهم  كيفية 
ــان، أو  ــذيـ ــهـ ــن الـ ذكَـــــر آخــــــرون حـــــدوث نــــوع مـ
الاكــتــئــاب، أو الــقــلــق، أو الــذهــان، أو الضعف 

الجنسي.
كِــرت حــالات في منشورات أدبية وإعلامية 

ُ
ذ

ت 
َ
عامة بشكل تقارير عن حالات منفردة حدث

لها بعد عملية زرع القلب تغيرات في التذوق 
والــســلــوك تــمــاثــل تــلــك الــتــي كــانــت مــوجــودة 
ر فيها المتلقي لقلبٍ  لدى المتبرع، أو حالة تذكَّ
جــديــد صــفــات وأحــــوال المــتــبــرع، كــمــا وصَــف 
جريت لهم عمليات زرع القلب 

ُ
بعض الذين أ

شعورهم بتذكّر أمور ومشاعر وأحلام ليست 
لهم علاقة بها، بل كانت تتعلق بالمتبرع.

ما أسباب حدوث تغيرات الشخصية 
بعد عملية زرع الأعضاء؟

هناك فرضيات كثيرة لتفسير التغيرات في 
الشخصية التي يصِفها بعض الذين أجريت 
تلخيص  ويمكن  أعــضــاء،  زرع  عمليات  لهم 

هذه الأسباب في ثلاث فئات:
الاســـتـــعـــداد  أن  أي  الــنــفــســيــة،  الــفــرضــيــة   -1
النفسي لدى بعض المرضى الذين يخضعون 
النفسية  وسماتهم  الأعــضــاء  زرع  لعمليات 

هو الدافع وراء حدوث أوهام تتعلق بالمتبرع. 
وربما يَرجع ذلك إلى لجوء المتلقي لاستخدام 
آليات دفاع نفسي غير مباشرة للتعامل مع 
الــضــغــوط والـــتـــوتـــرات الــتــي تــرافــق عمليات 
زرع الأعضاء، خاصة لدى الأشخاص الذين 

يؤمنون بالسحر والقصص الخيالية.
2- الــفــرضــيــة الــعــضــويــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــى 
ــدرة الــعــضــو المــــزروع عــلــى تــخــزيــن ذكــريــات  قـ
المتلقي.  إلــى  تنتقل معه  أو سمات شخصية 
ــود انـــطـــبـــاعـــات مــــاديــــة عـــضـــويـــة فــي  ــ أي وجــ
ــــي بـــعـــض الأعــــضــــاء الأخـــــــرى فــي  الــــدمــــاغ وفـ
الجسم تقوم بعملية نقل الذكريات والسمات 
الشخصية بنوع من »ذاكــرة الخلايا« بشكل 
الوراثية  المــادة  تشمل  ربما  تغيرات عضوية 
والحموض النووية، أو البروتينات، أو ربما 
مــن خـــال الأعـــصـــاب المـــوجـــودة داخــــل القلب 
ــاقـــات كــيــمــيــائــيــة مــمــاثــلــة  ــســتــخــدم نـ

َ
الـــتـــي ت

للناقلات الكيميائية التي يَستخدمها الدماغ، 
بتخزين سمات  القلب  أعــصــاب  تقوم  وربــمــا 

شخصية تتعلق بالذاكرة والشخصية.
الــتــي  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة  الـــفـــرضـــيـــة   -3
ــال  ــ ــجـ ــ ــرات فـــــــي المـ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــــرض حــــــــــــدوث تــ ــتـ ــ ــفـ ــ تـ
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي لــجــســم المـــتـــلـــقـــي بــعــد 
الذكريات  أن بعض  وتفترض  الـــزرع،  عملية 
والسمات الشخصية يتم تخزينها في مجال 
الطاقة في جسم المتبرع، وتنتقل مع العضو 

المزروع إلى المتلقي.

ــات  ــدراسـ ــج الـ ــائ ــت مـــحـــدوديـــة ن
الشخصية  تغيرات  عن  السابقة 

بعد زرع الأعضاء
مــعــظــم الــــدراســــات الــعــلــمــيــة فـــي هــــذا المــجــال 
مــحــدودة بسبب قــلــة عـــدد المــشــاركــن، وعــدم 
وجــــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــــقــــارنــــة، وإجـــــــــــراء هـــذه 

الــدراســات بشكل تقييم ذاتـــي، وعــدم وجــود 
ــرات بــعــد  ــيـ ــغـ ــتـ ــن هـــــذه الـ دراســـــــــات كـــثـــيـــرة عــ

عمليات زرع أعضاء أخرى غير القلب.

دراسة جديدة لتتبع نتائج تغيرات 
زرع  عــمــلــيــات  بــعــد  الشخصية 

الأعضاء
شرت 

َ
فــي 17 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2024، ن

الأعضاء  زراعــة  علم  مة  المحكَّ العلمية  المجلة 
Transplantology دراسة لحالات 47 مشاركاً، 
خضع منهم 23 مريضاً لعملية زرع قلب في 
لعمليات  مريضاً   24 خضع  بينما  أمــيــركــا، 
أجـــاب جميع المشاركين  ــرى.  أخـ أعــضــاء  زرع 
رسِل لهم على الإنترنت. 

ُ
عن استبيان مفصل أ

وأظــــــهَــــــرت الــــــدراســــــة الإحــــصــــائــــيــــة لــنــتــائــج 
الاستبيان ما يلي:

• ذكَــــر 89% مــن المــشــاركــن حــــدوث تــغــيــرات 
نــفــســيــة وعــاطــفــيــة لــديــهــم بــعــد عــمــلــيــة زرع 
الأعــــضــــاء، وكـــانـــت هــــذه الــنــســبــة أعـــلـــى من 
الــــدراســــات الــســابــقــة، ولــكــنــهــا كـــانـــت نسبة 
زرع  بعد  أو  قلب  زرع  عملية  بعد  متماثلة 
غيره مــن أعــضــاء الجسم. وربــمــا كانت هذه 
الــتــغــيــرات بسبب الإجـــــراءات الــجــراحــيــة في 

ــال بــعــض  ــقـ ــتـ ــد ذاتــــهــــا، ولـــيـــس بــســبــب انـ حــ
الذكريات والسمات الشخصية التي ترتبط 

بالعضو المزورع.
• كــان الفارق الوحيد الــذي وصَــل إلــى درجة 
الأهـــمـــيـــة الإحـــصـــائـــيـــة بـــن الـــذيـــن خــضــعــوا 
لعملية  خضعوا  والــذيــن  قــلــب،  زرع  لعملية 
زرع أعــضــاء أخــــرى غــيــر الــقــلــب، هــو حــدوث 
ــــي كـــيـــفـــيـــة إحـــســـاســـهـــم بــصــفــاتــهــم  تـــغـــيّـــر فـ
ل الدراسة وجــود أي فروق  البدَنية. لم تسجِّ
مهمة بين فئات المشاركين من ناحية تغيرات 
المــشــاعــر، وتــــذوق أنــــواع الــطــعــام، والاهــتــمــام 
بــالــريــاضــة، ومــمــارســة الــتــمــاريــن، والــشــعــور 
ــهــــويــــة والانــــــتــــــمــــــاء، وتـــفـــضـــيـــل الأفـــــــام  ــالــ بــ
ــرامـــج الــتــلــفــزيــون، والمــعــتــقــدات الــروحــيــة  وبـ
والذكريات،  الجنسية،  والرغبات  والدينية، 
الفنون والألــوان والموسيقى، والآراء  وتــذوق 

السياسية.
ل حدوث تغيّر في الذكريات لدى %8.7  • سُجِّ
من المرضى بعد زرع قلب، بينما حــدث ذلك 
بــعــد عمليات زرع  المــرضــى  لـــدى 20.8% مــن 
أعضاء أخرى غير القلب، ولم يكن هذا الفرق 
بسبب  ربــمــا  الإحصائية  الناحية  مــن  مهماً 
قــلــة عــــدد المـــرضـــى فـــي الــعــيــنــة الإحــصــائــيــة 

المدروسة.
• قبل الوصول إلى استنتاجات حاسمة في 
ــة هـــذه الــظــاهــرة المــعــقــدة يــجــب الــقــيــام  ــ دراسـ
أكبر  عـــدد  بــمــشــاركــة  مستقبلية،  بـــدراســـات 
مـــن المــــرضــــى، وتــقــيــيــم حـــالاتـــهـــم بــمــقــابــات 
مباشرة من جهة مختصين وليس بوسائل 
غــيــر مــبــاشــرة مـــن خــــال إجــابــاتــهــم الــذاتــيــة 
عـــن اســتــبــيــانــات. وأيـــضـــا الــقــيــام بــمــثــل هــذه 
الدراسات على مرضى ممن يتلقون أعضاء 
من متبرعين أحياء لكي يمكن إجراء متابَعة 

ومقارَنة موضوعية أفضل.

هناك عوامل 
نفسية وعضوية 

وكهرومغناطيسية قد 
ترتبط بالتغيرات

)Getty( لاحظ 30 - 50% ممن أجريت لهم زراعة قلب حدوث تغيرات عاطفية

أعاني من الشرخ الشرجي بعد الحمل 
والولادة، ومنذ ثلاثة أشهر أشعر بألم 
الفتحة  إلى خارج  فظيع والجرح يمتد 
أعـــزكـــم الـــلـــه، وأســـتـــخـــدم مـــراهـــم تقلل 
فــأرتــاح أسبوعاً ثم  الألــم وملينات  من 
ــدداً، هـــل لا بـــد مـــن عملية  ــجـ يــنــفــتــح مـ
بــالأدويــة؟  أم يمكن عــاجــه  جــراحــيــة، 
ــاذا حــتــى بــتــنــاول المــلــيــنــات يحتوي  ولمــ
ــبـــراز عــلــى قــطــع مــثــل الـــزجـــاج، وهــل  الـ
بعد  الجرح  يعاود  ولا  ناجحة  العملية 

الولادة الظهور مجدداً؟

ـــرخ الـــشـــرجـــي هــــو ضـــيـــق فــي  ــشـ الــ
فــــتــــحــــة الـــــــشـــــــرج يــــجــــعــــل خـــــــروج 
الــفــضــات مـــن فــتــحــة الـــشـــرج أكــثــر 
بالألم  فــشــعــورك  وعــســراً،  صعوبة 
هــو أهــم أعـــراض الــشــرخ الشرجي، 
الــــذي مـــن أهـــم أســبــابــه الــحــمــل، إذ 
من  الحوامل  مــن  الكثيرات  تعاني 
ــاك الــــذي يــســبــب جــرحــا في  ــسـ الإمـ
فــتــحــة الـــشـــرج ومــــا حـــولـــهـــا، ومــع 
الوقت يتحول إلى ضيق في فتحة 

ناً الشرخ. الشرج مكوِّ
ــر مـــــــن الأدويــــــــــــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وهـــــــنـــــــاك الـ
ــد عــلــى  ــاعــ ــــي تــــســ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــ المــــوضــ
ارتـــــخـــــاء الــــعــــضــــات حــــــول فــتــحــة 
الــــشــــرج، مـــا قـــد يــغــنــي مــؤقــتــا عن 
يــكــن  ــم  ــ لـ إذا  الــــجــــراحــــي  ــتــــدخــــل  الــ

ضرورياً.
والــحــقــيــقــة أن الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
ــر نـــجـــاعـــة فــي  ــ ــثـ ــ ــــاج الأكـ ــعـ ــ ــي الـ ــ هـ
ــة مــــــن الـــــشـــــرخ،  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ الـــــــحـــــــالات المـ
الــجــيــدة أن نسبة %3-1  والأخــبــار 
فقط هي التي قد تعاني من تكرار 

حدوث الشرخ الشرجي.
تـــقـــومـــي  حــــتــــى  الآلام  ولـــتـــخـــفـــيـــف 
بزيارة طبيبك المختص، أنصحك بـ:
- تــنــاول الــطــعــام الــغــنــي بــالألــيــاف 

يومياً.
- شرب كميات كبيرة من السوائل 
الصحية والابتعاد عن المشروبات 

الغازية ومشروبات الطاقة.
- ممارسة الرياضة قدر ما يمكنك، 
فستعزز قدرة جسدك على تخفيف 

الآلام.
- لا تؤجلي قضاء حاجتك خوفاً من 

الألم، فكلما تأخرتِ سيزداد الألم.

أ.د. أحمد العاصي
أخصائي جراحة الأوعية الدموية

Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة
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بلادهم،  القائمين على ملف مداواتهم على نفقة  ليبيون بسبب فساد  الخارج، يموت مرضى  العلاج في  بدلاً من 
وتنهب أموالهم على يد سفراء ومسؤولين ومن ثم تنفد المخصصات وتطردهم المستشفيات بسبب تراكم ديون 

السفارات والقنصليات

مرضى ليبيون 
يدفعون ثمن الفساد

الموت 
في الخارج

طرابلس ـ أسامة علي

الدين  محيي  الليبي  نجل  تــوفــي 
الــســريــديــك، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 12 
عاما جراء عدم استكمال جلسات 
الـــعـــاج الاشـــعـــاعـــي فـــي مــســتــشــفــى الــحــســن 
ــة عــــمّــــان، إذ تــلــقــى فــي  ــ ــيـ ــ بــالــعــاصــمــة الأردنـ
أربــع جلسات من أصل  فبراير/شباط 2022 
تسع كانت ضمن خطة العلاج، قبل أن يبلغ 
المــشــفــى والــــده بــوقــف الـــعـــاج، بسبب تــراكــم 
ديــــون الــســفــارة الــلــيــبــيــة. »حــيــنــهــا نصحني 
الــطــبــيــب المــعــالــج بــإكــمــال عـــاج طــفــلــي على 
حسابي الخاص لكني عجزت عن ذلك لعدم 
»الــعــربــي  ــال«، يـــقـــول الـــســـريـــديـــك، لـــ ــ ــ تـــوفـــر المـ
أبلغتني  »السفارة  بحزن:  الجديد«، مضيفا 
أنها ستحول ملفه إلى دولة أخرى لكن الطفل 
تــوفــي بــعــد 28 يــومــا مــن مــغــادرة مستشفى 
في  فرصته  حــرم  »طفلي  ويتابع:  الحسين«. 
الــحــيــاة، رغـــم اعــتــمــاد الــدولــة الليبية أمـــوالا 

طائلة لعلاج المرضى على نفقتها«.
وبلغت قيمة مخصصات العلاج في الأردن 15 
مليون دينار ليبي )3.1 ملايين دولار أميركي( 
ــوال  ــ ــــرف الأمــ ــــق »صــ لـــكـــن رافــ ــام 2022،  ــ فــــي عـ
المخصصة للمكتب الصحي بالسفارة الليبية 
ــان، ضـــعـــف شـــديـــد فــــي أداء المـــراقـــب  ــمــ فــــي عــ
السابق، ومــن ذلــك اعتماده على نظام  المــالــي 
الصرف بدفعات تحت الحساب للمستشفيات 
بــأول ما ترتب عليه عدم  دون تسويتها أولا 
معرفة الرصيد المالي الحقيقي لدى الملحقية 
ولــم  معها  المــتــعــاقــد  والمــســتــشــفــيــات  الصحية 
الصحي  الملحق  متابعة  يفيد  مــا  إرفـــاق  يتم 
لــلــحــالات المــرضــيــة خــــال فـــتـــرة عــاجــهــم في 
تقرير  يكشفه  مــا  الأردنــيــة«، بحسب  الساحة 
ــلـــى ســلــطــة رقــابــيــة في  ــوان المــحــاســبــة )أعـ ــ ديــ
لــــعــــام 2022 والــــــــذي حـــصـــلـــت عــلــيــه  لـــيـــبـــيـــا( 

»العربي الجديد«.

كيف يحصل الفساد 
في العلاج بالخارج؟

بلغت مصروفات بند العلاج في الخارج 664 
ألف  و236  مليونا   137( ليبي  ديــنــار  مليون 
دولار أميركي( في عامي 2021 و2022، بحسب 
ديوان المحاسبة. ورغم ذلك، »يعاني البرنامج 

الـــحـــصـــول عــلــى  المـــبـــاشـــر دون  بــالــتــكــلــيــف 
هــذه  لتتقاضى  الــصــحــة،  مــن وزارة  مــوافــقــة 
الشركات دفعات مالية مقدمة ولا تضيف أي 
ميزة. كما تبين أن هذه الشركات غير مقيدة 
فـــي الــجــهــات الــرســمــيــة المــصــريــة ولا يــوجــد 
الخدمات  إدارة  نــشــاط  مــزاولــة  تصريح  لها 
والنفقات الطبية. اللافت أن وزارتي الصحة 
في حكومتي الشرق والغرب، استغلتا حالة 
المتقاعد خليفة  الجنرال  التي شنها  الحرب 
ــلـــس فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــرابـ حــفــتــر عـــلـــى طـ
2019، كونها حالة طوارئ تجيز لهما العمل 
الإداريــة  العقود  وفــق استثناءات من لائحة 
ومـــن ثـــم جـــرى تــكــلــيــف شـــركـــات عــلــى عــاقــة 
الأفضل  لاختيار  ترسية  محاضر  دون  بهم 
مــنــهــا بــحــســب مــعــيــار قـــدراتـــهـــا وتــاريــخــهــا 
الخدمي، كما يقول عطية بن جبران، رئيس 
في  الليبية  بالسفارة  المــرضــى  شـــؤون  قسم 
أوكــرانــيــا )تــولــي رئــاســتــه بــن عــامــي 2014 
أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مــوضــحــا  و2015(، 
هــذا الــتــجــاوز، سمح للسفارات هــي الأخــرى 
ــركــــات الـــوســـيـــطـــة دون  بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــشــ

الرجوع لوزارة الصحة.

تفاقم الفساد
ــا أحـــــد أســـبـــاب  ــربــ يـــعـــد الانــــقــــســــام شـــرقـــا وغــ
الــفــســاد فــي مــلــف الــعــاج بــالــخــارج، إذ كانت 
للجرحى  ولــجــان  للصحة  وزارة  حكومة  لكل 
توفد كل منها مرضى للعلاج بالخارج دون 
ضوابط، بحسب إفادة عائشة بكار المستشار 
الوطني  المؤتمر  الصحة في  للجنة  القانوني 
الـــعـــام )الـــبـــرلمـــان خـــال الــفــتــرة مـــن عـــام 2012 
الملحقيات  استغلت  وبالتالي   ،)2014 وحتى 
الــصــحــيــة والــلــجــان المــشــرفــة عــلــى الــعــاج في 
بالحروب  الانشغال  حالة  الليبية،  السفارات 
فــــي إقـــــــرار مـــلـــفـــات دون عـــلـــم المــخــتــصــن فــي 
الداخل، رغم صدور قرارات عدة لتنظيم ملف 
العلاج بالخارج، ومنها رقم 616 لسنة 2013، 
بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج 
الجرحى بالخارج. لكن هذه القرارات شابتها 
مخالفات مثل إيفاد لجان الجرحى، أشخاصا 
المعدة  وتكميم  والتنحيف  الطبيعي  للعلاج 
الصحة،  وزارة  علم  دون  التجميل،  وعمليات 
بــحــســب تـــأكـــيـــد عـــبـــد الــحــكــيــم جـــلـــهـــوم الــــذي 
إدارة  فــي  الفني  للمكتب  سابقا  رئيسا  عمل 
ــة فــي  الـــتـــفـــتـــيـــش والمـــتـــابـــعـــة بــــــــــوزارة الـــصـــحـ
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي غـــرب الــبــاد )شغل 
المنصب حتى يوليو/تموز 2017(. و»تم علاج 
أفراد من أسر الجرحى بالخارج دون رسائل 
إيفاد من وزارتي الصحة في حكومتي الشرق 
الأســنــان  والــغــرب، وأجــريــت عمليات تجميل 
والعيون لهم«، حسب بن جــبــران، والــذي أكد 
أن لجان الجرحى كانت تحول فواتير العلاج 
المـــرض، لنعلم عند ســداد  أنـــواع  دون تحديد 
والعيون  الأســنــان  لأمـــراض  أنها  المستحقات 
فــي مستشفيات أوكــرانــيــة خــاصــة، فضلا عن 
العلاج  إلــى قوائم  أوكرانيا  إضافة طــاب في 

رغم تمتعهم بتأمين صحي خاص.

إخفاق وزارة الصحة
في يوليو/تموز 2016 أصدر وزير الصحة في 
الحكومة المؤقتة نور الدين دغمان، منشورا 
بالسفارات  الصحية  الملحقيات  إلى  موجها 
يوصي باستبعاد علاج الأسنان والعمليات 
الــتــي  الـــحـــالات  فــئــات  مـــن ضــمــن  التجميلية 
يــجــري إيــفــادهــا للعلاج فــي الــخــارج، وشــدد 
على إغلاق ملف المريض بعد انتهاء علاجه، 

مستندا فــي ذلـــك إلـــى تــقــاريــر مــن الــســفــارات 
المــرض  نــوع  بتحديد  طالبت  والــتــي  الليبية 
لــلــمــوفــديــن.  لــكــن »قــــراري الــوزيــر خــيــر دليل 
عــلــى فــوضــى المــلــف وإخــفــاق وزارة الصحة، 
إذ كان عليها أن تحدد أنــواع الأمــراض التي 
يسمح فيها بالعلاج في الخارج، بدلا من أن 
تخاطب الملحقيات لتستثني أمراضا معينة، 
كون الــوزارة هي من تصدر رسائل الإيفاد«، 
بحسب ما يراه أشرف البهلول، وكيل رئيس 
المــلــحــقــيــة الــصــحــيــة بـــالـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة في 
تــونــس )بــن أغــســطــس/آب 2013 وأغسطس 
أن الخطاب يتضمن اعترافا  2014(، مضيفا 
ــرارات ايــفــاد  ــ بـــأن الــــــوزارة لا تــســيــطــر عــلــى قــ
المـــرضـــى. كــمــا أنــهــا لــيــســت الــجــهــة الــوحــيــدة 

التي توفدهم للعلاج في الخارج.

وصول الفساد 
إلى أعلى المستويات

بإيطاليا،  ميلانو  فــي  الليبي  القنصل  أبـــرم 
عــقــود شــــراء خـــدمـــات عــاجــيــة دون مــوافــقــة 
بحكومة  الــخــارجــيــة  ووزارة  الــصــحــة  وزارة 
الوحدة الوطنية، وفق ما وثقه تقرير ديوان 
ــم يــتــوقــف الأمـــر  المــحــاســبــة لــســنــة 2022، ولــ
هــنــا إذ طــلــب الــســفــيــر الــلــيــبــي الـــســـابـــق في 
الصحة  وزارة  مــن  الــتــرهــونــي،  عمر  إيطاليا 
ــــورو لــتــغــطــيــة عــاج  صــــرف مــبــلــغ 81 ألــــف يـ
المــريــض الــهــاشــمــي مــحــمــد مــحــمــديــن الــحــاج 
)والــــد زوجــتــه( فــي مــــــارس/آذار 2022، تبين 
أن الرجل توفي في 23 مارس 2020، بحسب 
ما جــاء في مذكرة )رقــم 11775( موجهة من 
وزارة الصحة إلى الملحق الصحي بالسفارة 
الليبية فــي رومـــا، بــتــاريــخ 16 مـــارس 2022. 
بعدها بثلاثة أشهر أمر النائب العام بحبس 
الــتــرهــونــي عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق فـــي جريمة 
لتحقيق  الوظيفة  سلطات  استعمال  إســاءة 
ــة، وتــحــقــيــق كــســب مـــالـــي غير  ــاديــ مــنــافــع مــ
مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته، 
ما يؤكد على خطورة الظاهرة واستفحالها 
وهو ما تكرر في الثاني من أكتوبر/تشرين 
الــوحــدة  رئــيــس حكومة  أقـــال  إذ  الأول 2023 
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، الــســفــيــرة 
وأحالها  الــجــراري  أمــل  بلجيكا،  فــي  الليبية 
لها  للتحقيق، بعد تسريب تسجيل صوتي 
بينما تتحدث مع أحد المسؤولين الحكوميين 
عــن حاجتها لــفــاتــورة مـــزورة تــفــوق قيمتها 
200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي »مزيف« 
مـــن مــــرض الـــســـرطـــان، مـــن أجــــل أن تــرســلــهــا 
إلى وزارة الصحة في طرابلس ليتم تحويل 
المبلغ، وفق ما وثقه معد التحقيق عبر الموقع 
التحقيقات  من  واتضح  للحكومة،  الرسمي 
أن رئيسة البعثة تعمدت الإسهام في ارتكاب 
مشروعة؛  غير  مــاديــة  منافع  تحقيق  واقــعــة 
والاســتــيــاء بـــدون وجـــه حــق عــلــى مـــال عــام، 
ب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.  والتسبُّ
ــن اســـتـــجـــواب المـــســـؤولـــة؛  ــفــــراغ المــحــقــق مـ وبــ
التحقيق؛  أمــر بحبسها احتياطياً على ذمــة 
وبسبب إهـــدار هــذه الأمــــوال وغــيــرهــا، يدفع 
ــن بــيــنــهــم،  ــم ومــ ــهــ المـــرضـــى الــثــمــن مـــن أرواحــ
الــذي توفى في  الــافــي  الليبي وسيم  الطفل 
التركية  12 أكتوبر 2020 بأحد المستشفيات 
متأثرا بمضاعفات سرطان الدم، بعد انتظار 
استمر لمدة أربعة أشهر لم تحول القنصلية 
الــلــيــبــيــة خـــالـــهـــا مــخــصــصــات عــمــلــيــة زرع 
رافقته  التي  عائشة  روت جدته  كما  النخاع 
فـــي رحــلــتــه الـــعـــاجـــيـــة،  قــائــلــة: »الــقــنــصــلــيــة 

أبلغتني بنفاذ مخصصات العلاج«.

الـــســـاحـــات  ــلـــب  أغـ فــــي  إدارة  قــــصــــورا وســــــوء 
المــرضــى(  الــتــي يــوفــد إليها  )الــــدول  العلاجية 
الــدورة  آلية  إذ تتصف عملياته بغموض في 
المستندية وخاصة في مراحل العلاج ليجري 
استنزاف الموارد من خلال تضخيم الالتزامات 
والديون على الدولة نتيجة الفساد والمبالغة 
للمباشرة  التقديرية  المالية  القيم  تحديد  في 
فــي الــعــاج مــن قــبــل مــــزودي الــخــدمــة والــذيــن 
المتابعة  وانــعــدام  الإشـــراف  يستغلون ضعف 
لرحلة علاج المريض رغم الأعــداد الكبيرة من 
المــوظــفــن فــي كــل الملحقيات والــتــي تستنزف 
ــع المــحــالــة لـــغـــرض الـــعـــاج، كــمــكــافــآت  الــــودائــ
وتذاكر  وتنقلات  وإعاشة  إقامة  ومصروفات 
ــي تـــقـــريـــر ديـــــوان  ــا جـــــاء فــ ــر«، بــحــســب مــ ــفــ ســ

المحاسبة لعام 2021.
ويستند التقرير إلى العلاج في مصر كمثال 
واضح على التلاعب بالمخصصات، إذ يشير 
ــــود شــبــهــات ومــخــالــفــات فـــي عــاج  إلــــى »وجــ
المـــرضـــى مـــن قــبــل المــكــتــب الــصــحــي بــالــقــاهــرة 
والذي يختار مزودي خدمات علاجية بقوائم 
إلــى مستوى جودة  النظر  أسعار عالية دون 
الــخــدمــة«، وبــالــفــعــل تــم الــوقــوف عــلــى حــالات 
ــتـــراوح بـــن 30 بــالمــائــة  مــبــالــغ فــيــهــا بــنــســب تـ
التي تم فحصها  العينات  بالمائة وفــق  و400 
ومــراجــعــتــهــا، ومـــن أمــثــلــة ذلـــك تــحــديــد قيمة 
ليمفاوي  يعاني من ورم  ليبي  عــاج مريض 
 11,306( مــــصــــري  جـــنـــيـــه  ــــف  ألــ  350 بــمــبــلــغ 
المــريــض  لــجــأ  أن  وبـــعـــد  أمـــيـــركـــيـــة(،  دولارات 
مماطلة  بسبب  الــخــاصــة  نفقته  على  للعلاج 
المكتب الصحي وجد أن تكلفة علاجه 45 ألف 
إلــى تضخيم  يشير  مــا  دولارا(،   1453( جنيه 
قــيــمــة الـــعـــاج مـــن قــبــل المــكــتــب الــصــحــي. كما 
يــتــم اســتــغــال الـــحـــالات الــتــي تــحــصــلــت على 
موافقات من إدارة الشؤون العلاجية للصرف 

باسمها على حالات أخرى.
ــا ســـبـــق تـــتـــم المـــبـــالـــغـــة  ــ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
فـــي أعـــــداد المـــرضـــى والــقــيــم المــالــيــة الـــازمـــة 
لــعــاجــهــم فــــي ظــــل تــــضــــارب فــــي الــبــيــانــات 
وتـــكـــرار فــي الأســـمـــاء والمــعــامــات والــصــرف 
ــزود خــدمــة  ــ لــنــفــس الـــحـــالـــة عــبــر أكـــثـــر مـــن مـ
علاجية في نفس الوقت، ويؤكد التقرير أن 
أبــرم عقودا مع  القاهرة  الصحي في  المكتب 
الطبية  الــخــدمــات  لإدارة  بــالــبــاطــن  شــركــات 

664 مليون دينار 
ليبي مصروفات بند 

العلاج في الخارج 
لعامين

سفيرة ليبية 
متهمة بمحاولة 

تزوير فاتورة 
قيمتها 200 ألف 
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عمار ديوب

زار الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــام، وهــــذه دولـــة  ــ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قــبــل أيـ
وزعيمها،  الدولية،  العلاقات  في  منبوذة 
كــيــم جــونــغ أون، لا يـــغـــادر بــلــده تــقــريــبــا، 
وقد زار في سبتمبر/أيلول 2023 روسيا، 
مــا يــعــنــي أن هــنــاك قــواســم مــشــتــركــة بين 
الـــدولـــتـــن الـــلـــتـــن تـــتـــعـــرّضـــان لــعــقــوبــات 
علاقات  تقيمان  وهما   .2007 منذ  دولــيــة 
عسكرية واســعــة، بــل ودَعــــم زعــيــم كــوريــا 
بـــوتـــن فـــي حـــربـــه ضـــد أوكــــرانــــيــــا، ومــــدّه 
بأسلحةٍ كثيرة، بينما أرسل بوتين، وفقاً 
الشمالية  كــوريــا  إلــى  صحافية،  لتقارير 
خــبــراء فــي الــطــاقــة الــنــوويــة والــصــواريــخ 
الصناعية،  الأقمار  وصناعة  الباليسيتة 
وزوّدهـــــا بــخــبــرات تقنية عــالــيــة فــي هــذه 
المـــجـــالات، وبــمــســاعــداتٍ غــذائــيــة ضخمة؛ 
فالبلد يعاني من مجاعاتٍ مستمرّة منذ 
عــقــود، وأوضــاعــهــا الاقتصادية فــي غاية 
الــســوء.  يشيد بوتين عــاقــات مميزة مع 
دول مــتــضــرّرة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، أو 
الاتحاد الأوروبي، ويسعى مع هذه الدول 
إلــــى عـــاقـــاتٍ عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
والسياسية  والدبلوماسية  الاقتصادية 
ــزاز الــغــرب«  ــتـ ــا، ويـــؤكّـــد نــبــذه »ابـ وســـواهـ
ــا الــشــمــالــيــة،  ــرّح مـــع زعـــيـــم كـــوريـ ــ كــمــا صـ
ويــبــتــغــيــان الــــوصــــول إلــــى عـــالـــمٍ مــتــعــدّد 
ــــض الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــــاب، ورفــ ــطـ ــ الأقـ
وتمضي الصين في الاتجاه نفسه، ولهذا 
رفـــضـــت حـــضـــور مــؤتــمــر ســويــســرا الـــذي 
الأوكــرانــي،  الوضع  لمناقشة  أخيراً  انتظم 

محمود الريماوي

ــص الــعــالــم الإســـامـــي ســوى 
ُ
لــم يــكــن يــنــق

ــاة الـــتـــي أحـــاقـــت بــمــئــات الــحــجّــاج  المــــأســ
ــم، والـــتـــي بــــدأت أنــبــاؤهــا تــتــوارد  ــهـ وذويـ
مع أول أيــام عيد الأضحى، في وقــتٍ كان 
الضحايا يستعدّون للعودة إلى ديارهم 
لمــا وقع  الفريضة. وخــافــا  بـــأداء  هانئين 
فـــي أعــــــوامٍ مــاضــيــة مـــن وفـــيـــات طبيعية 
فــي 2023(  )نــحــو 240  المناسبة  فــي هــذه 
اتسم حدث هذا العام بسقوط أعداد أكبر، 
تحدّثت  الماضي  الخميس  فحتى ظهيرة 
الأنباء عن 600 وفاة في صفوف الحجّاج 
المــصــريــن و132 حـــاجّـــا مـــن إنــدونــيــســيــا 
ــاة بـــن الــحــجّــاج  و68 مـــن الــهــنــد و41 وفــ
الــحــجّــاج التونسيين  الأردنــيــن و35 بــن 
ــداد كما  و21 حــاجّــا جــزائــريــا. وهـــذه الأعــ
ـــن ممن 

ّ
ــرّد عــيــنــةٍ عــلــى المـــتـــوف يـــبـــدو مـــجـ

نهائية  وغير  فقط،  بلدان  لستة  ينتمون 
إذ  )حصيلتها حتى تاريخه 922 وفــاة(، 
يُــخــشــى أن تــكــون الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
الــحــال، من  ل، بطبيعة 

ّ
أكــبــر. وهـــذا لا يقل

السلطات  بذلته  الــذي  الفائق  الجهد  أثــر 
الــســعــوديــة، وأنـــقـــذ أزيــــد مـــن ألــفــي حــالــة 
وسط عدد إجمالي هائل بلغ 1,8 مليون 
ــــى أن الارتــــفــــاع  ــداءً إلــ ــ ــتــ ــ حــــــــاجّ. يــــشــــار ابــ
ــرارة الــســبــب  الاســتــثــنــائــي لـــدرجـــات الــــحــ
الــرئــيــســي لــحــدوث الــوفــيــات، إذ شــارفــت 
درجة الحرارة في مكّة على 52 درجة، ما 
تسبّب في الإجهاد الحراري، وفي تهديد 
مباشر للحياة. علماً أن هذا الارتفاع غير 
ــدّة فـــي المــشــرق  ــ المــســبــوق شــمــل بــلــدانــا عـ
الـــعـــربـــي مـــنـــذ مــطــلــع يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
عات الطقس 

ّ
الجاري. وواقع الحال أن توق

كانت تشير مسبقاً إلى هذه الحالة التي 
لـــم تـــأت مــفــاجــئــة، إضـــافـــة إلـــى أن معظم 
ــفـــوف الـــحـــجّـــاج  ــعـــت فــــي صـ الـــوفـــيـــات وقـ
فون 

ّ
ممن قدموا على مسؤوليتهم، ويصن

بغير النظاميين، وليس عبر بعثات الحجّ 
عوا برعاية أو متابعة. 

ّ
الرسمية، فلم يتمت

عمر سمير

ــرجُ، بـــن حــــنٍ وآخـــــر، بــعــض مثقفي  يـــخـ
فــــــي مـــــصـــــر، أو حــــتــــى بــعــض  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ــةٍ حــســنــة،  ــيــ ــنــ الأصــــــدقــــــاء والــــــــعــــــــوامّ، وبــ
 من ربع 

ّ
 سُكانها أقل

ً
 دولة

ّ
يُذكّروننا بأن

ــكّـــان مــصــر نــاتــجــهــا المــحــلــي أضــعــاف  سـ
 فـــي مــصــر أكــبــر جــهــاز 

ّ
نــاتــج مــصــر، وأن

من  هذين  وغير  العالم،  فــي  بيروقراطي 
الادّعاءات الشعبوية المحضة، متسائلين، 
لماذا لا يعمل المصريون؟... ويسوقون هذا 
مع اتهاماتٍ أخرى تتبع نهج ترك الحمار 
 على 

ً
ق بالبردعة لإلقاء اللوم كاملا

ّ
والتعل

هم 
ّ
المجتمع وعلى المصريين جميعاً، وكأن

من يجب تغييرهم، لا الحاكم والحكومة 
والنظام، فهل هذه الادّعاءات حقيقية؟

تقول الأسطورة  في أحد أمثلتها »يبلغ 
عدد سكّان اليونان حوالي عشرة ملايين 
ونــصــف مــلــيــون، ويــنــتــجــون ســنــويــا ما 
ينتج  بــيــنــمــا  دولار،  مــلــيــار   190 يـــعـــادل 
ســـكـــان مــصــر الـــذيـــن يــقــتــربــون مـــن 110 
فــقــط. بــعــبــارة  مــايــن 400 مــلــيــار دولار 
أخرى، لو كانت مساهمة المواطن المصري 
ــــمــــاثــــل مــســاهــمــة 

ُ
ــلـــي ت ــحـ ــنــــاتــــج المـ ــــي الــ فـ

المحلي  الناتج  اليوناني فسيبلغ  نظيره 
تريليوني دولار«.  مــن  يــقــتــرب  مــا  لمــصــر 
ــثــيــر تعاطفنا مع 

ُ
هـــذه فــقــرة صــمّــاء قــد ت

التي  الــدولــة  الــنــظــر عــن   
ّ

بــغــض قائليها، 
فالأمر  يضعون مصر في مقارنة معها، 
هم لا 

ّ
لا يعدو كونه تصويراً للمصريين أن

يعملون، أو على الأقل لا يعملون بالشكل 
وبالتالي  منتجين،  غير  ــهــم 

ّ
وأن الــكــافــي، 

 على كاهلهم فــي عدم 
ً
إلــقــاء الــلــوم كــامــا

حـــــدوث الــتــنــمــيــة، أو عــلــى الأقـــــل الــنــمــو 
ــي 

ّ
ــام الــخــاصــة بــالاقــتــصــاد الــكــل ــ فــي الأرقـ

القيّم  فالنقد  الــذي لا يعنينا كثيراً هنا، 
ـــرات ومـــدى تضليلها 

ّ
يــكــون لــهــذه المـــؤش

وإخــفــائــهــا الــكــثــيــر فــيــمــا بـــن الــســطــور، 
راتٍ 

ّ
والدعوات العلمية لاستبدالها بمؤش

وتقول  القياس.  في  وفعالية  عدالة  أكثر 
ـــــك عــنــدمــا تـــمـــرّ على 

ّ
أســــطــــورة أخـــــرى إن

 المـــصـــريـــن لا 
ّ
المـــقـــاهـــي ســــوف تــشــعــر أن

عـــاطـــلـــون من  غــالــبــيــتــهــم   
ّ
يــعــمــلــون، وأن

الــعــمــل. فيما تشير أســطــورة أخـــرى إلى 
الإنــتــاجــيــة المــتــدنــيــة رغــــم طــــول ســاعــات 
ــعــة، 

ّ
الــعــمــل أو حــتــى إلــــى الــبــطــالــة المــقــن

لــأرقــام دفاعاً  وذلــك في استخدامٍ سيئ 
عــن مــقــولات تقليص الــبــيــروقــراطــيــة، أو 
ــاء نــيــولــيــبــرالــة مــحــضــة، تدعم  ــ حــتــى ادّعـ
ص من تركة القطاع 

ّ
الخصخصة والتخل

اتٍ أكثر جــذريــة، وبسرعةٍ،  الــعــام بــإجــراء
ومــن دون الأخــذ في الاعتبار أيّــة حقوق 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو اعــتــبــارهــا 
ضريبة منطقية للإصلاح. وفي الحقيقة، 
لا ينبغي لهذه الادّعاءات والاختزالات أن 
ــنــا نسمعها 

ّ
تــمــرّ مـــرور الــكــرام، خــاصــة أن

كثيراً فــي دوائـــر أصدقائنا المــقــرّبــن.  لا 
ــنــــاء الـــبـــحـــث،  ـــف هـــــــؤلاء أنـــفـــســـهـــم عــ

ّ
ــل ــكـ يـ

حــتــى فـــي الأرقـــــــام الــرســمــيــة المـــنـــشـــورة، 
العمل  ساعات  لمتوسّط  الرسمي  فالرقم 
الأسبوعية في مصر، وفق الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحـــصـــاء، هـــو  55 ســاعــة في 
ــه لا يجوز تشغيل 

ّ
أن 2021. وبالرغم من 

المــوظــف فعليّاً أكــثــر مــن ثــمــانــي ســاعــات 
 

ّ
فــي الــيــوم أو 48 ســاعــة فــي الأســبــوع، إل

 المصريين يعملون في الواقع أكثر من 
ّ
أن

هــذه الساعات من دون رقيب أو حسيب 
مـــنـــاســـب.  تـــعـــويـــضٍ  دون  مــــن  حـــتـــى  أو 
وبـــعـــضـــهـــم، وهــــــم بــــالمــــايــــن، يــعــمــلــون 

ممدوح الشيخ

تــحــتــاج شــجــاعــة انــتــقــاد الــظــواهــر الــكــبــرى 
إلـــى الــبــصــيــرة وكــثــيــر مــن الــشــجــاعــة. ومــن 
إلى  الشجاعة  هــذه  تتحوّل  البصيرة،  دون 
نوع من التفكير بالتمني. وخلال ربع قرن 
مضى، ظهرت كتابات نقدية عديدة تعرّي 
ــور الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، فــي  أوجــــــه قـــصـ
الأزمــة  بعد  وبخاصة  الأميركية،  مرحلتها 
توالت  ولــســنــوات،   .)2008( العالمية  المــالــيــة 
تقارير دوريـــة عــن حجم فجوة الــثــروة بين 
الأكثر غنى والأشد فقراً، ما يؤكّد أن النجاح 
بداية  منذ  المستمر  الاستثنائي  الأمــيــركــي 
الــقــرن الــعــشــريــن كــشــف عــن ثــقــبٍ أســـود في 
البناء الضخم. وعندما ترجمتُ إلى العربية 
كتاب الباحثة البريطانية كاتي كوك »علم 
 أمام 

ً
نفس وادي السيليكون«، توقفتُ طويل

أوردتها في سياق تحليلها ظاهرة  عبارة 
انــــحــــراف شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
الكبرى المسيطرة على وادي السيليكون من 
الأهداف المعلنة إلى الربح المالي غير المقيد. 
العالم  قلبت  »الحداثة  إن  كــوك  كاتي  تقول 
ــا عــلــى عـــقـــب. لــقــد أقــنــعــت الــجــمــاعــات  ــ رأسًــ
البشرية بأن التوازن هو أكثر فوضى مخيفة، 
ي النمو«. 

ّ
قــوة خــيــرٍ لأنــه يــغــذ وأن الجشع 

وما وضعت الحداثة بذرته نضجت ثمرته 
في ثمانينات القرن الماضي عبر الأطلسي، 
بريطانيا  وزراء  رئــيــســة  تــحــالــفــت  عــنــدمــا 
مارغريت تاتشر والرئيس الأميركي رونالد 
ريغان لفرض النيوليبرالية في أوسع نطاق 
ــانـــت تــلــك لــحــظــة »عــولمــة  عـــالمـــي مــمــكــن، وكـ
ــا، ظـــهـــرت نــخــبــة مــالــيــة  ــقــ المـــصـــيـــبـــة«. ولاحــ
إلى  تسعى  الوطنية  للحدود  عابرة  عالية 
إنــهــاء أي دور لــلــدولــة الــوطــنــيــة فــي فــرض 
قيود على حرية المــال. وخلال الأزمــة المالية 
العالمية )2008(، كان من التفاصيل الصادمة 
في التحقيقات الرسمية في وقائعها حجم 
الــرواتــب والمــكــافــآت الضخمة الــتــي منحها 
كبار المديرين لأنفسهم، وكان أحدهم يدير 
بنكًا انهار في الأزمة، بينما منح نفسه 42 
مليون دولار مكافآت في العام نفسه الذي 
انــهــار فيه الــبــنــك. وقــبــل أســابــيــع، ثــار جدل 
بــشــأن مسعى إيــلــون مــاســك إلـــى أن يمنح 
دولار،  مليار   56 تبلغ  رواتـــب  نفسه حزمة 
الأميركي  الكونغرس  والأمثلة كثيرة. وفي 
دار حــوار ذو دلالــة )سي إن إن، 20 يونيو/ 
ــران الــحــالــي( بـــن ســيــنــاتــور ورئــيــس  ــزيـ حـ
شركة بوينغ الأميركية التي تواجه إخفاقات 
متتالية. استجوب السيناتور جوش هيلي 
رئيس الشركة بشأن دخله وسبب ارتفاعه 

ــا، فـــالأخـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــوة روسـ ــ ــ بـــحـــجّـــة عـــــدم دعـ
طـــرف فــي المشكلة ولا بــد مــن حــضــورهــا. 
وكــانــت الــصــن أبـــرز الـــدول الــتــي حضرت 
»منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي« 
أخــيــراً فــي روســيــا. وهـــذا يعني أن بوتين 
يــحــاول كــســر الــعــزلــة، وتــأســيــس عــاقــات 
دولــيــة قــويــة، ويُــعــتــبــر »تــجــمــع بــريــكــس« 
ــوّاصـــات  ــال غـ ــ ــك، وإن إرســ ــ ــالًا عــلــى ذلـ ــثـ مـ
 
ٌ
نووية، أخيرا، إلى كوبا، هو أيضاً تعزيز

الحرب  أنهكت  الــدولــي.  روســيــا  لحضور 
في أوكرانيا الغرب، وأنهكت روسيا، لكن 
مــجــريــاتــهــا فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة لصالح 
ــم تــســتــطــع كــــل الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــرة، ولــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الـــغـــربـــيـــة الــــشــــديــــدة إدخـــــــــال الاقـــتـــصـــاد 
ــــة حــقــيــقــيــة، بـــل الــعــكــس  الـــروســـي فـــي أزمـ
هـــو الأقــــــرب إلــــى الــــصــــواب، حــيــث ارتــفــع 
أوروبــا  الــروســي، ودخلت  القومي  الدخل 
ــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة.  ــ وأمـــيـــركـــا فـــي أزمــ
ــا ودول  ــيـ ـــف الـــتـــجـــارة بـــن روسـ

ّ
ــم تـــتـــوق لـ

كــثــيــرة، ســيــمــا الــصــن والــهــنــد وإفــريــقــيــا 
ــا هـــو بــوتــن  ودول آســيــويــة عـــديـــدة. وهــ
وقد  الشمالية،  كــوريــا  بعد  فيتنام  يـــزور 
ــبِــرت فــيــتــنــام ســنــوات أقــــرب لأمــيــركــا، 

ُ
اعــت

مـــا شــديــداً 
ّ
وهــــذا تعبير عــن أن هــنــاك تـــأز

أميركا،  الكبرى؛  الـــدول  بــن  العلاقات  فــي 
ــي مــن نــاحــيــة، وروســيــا  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
من  وأن  وأحلافهما،  ناحية،  من  والصين 
أكــبــر الأخــطــاء عــدم إيــجــاد آلــيــاتٍ لتذليل 
المشكلات الدولية، والتوافق على مبادراتٍ 
الوضع الأوكراني وتايوان  للسلام بشأن 
ة 

ّ
واليمن وليبيا والسودان وغز وسورية 

وسواها، وإن تهميش المؤسّسات التابعة 

كبيراً في  تغييراً  وهـــذا يعني  الأوروبــــي، 
ــرب إلــى  الــســيــاســة الــعــالمــيــة، وســتــكــون أقــ
ــاء لـــهـــذا الـــعـــالـــم. وضــمــن  ــ ــويـ ــ تـــقـــاســـم الأقـ
عديدة،  مفتوحة«  »مشكلات   

ُّ
حَل

ُ
ذلك، ست

ــهـــل تــتــجــه  ــالـــح الـــضـــعـــفـــاء؛ فـ ــد مـــصـ ــ وضــ
والأميركية  الأوروبــيــة  السياسات  بعض 
الخيار، كما ذكرنا عن  الحالية نحو هذا 
مؤتمر سويسرا.  لنتائج  القراءات  بعض 
وهــذا، في كل الأحــوال، يتوافق مع الرؤية 

الصينية لحل المشكلات العالمية؟
»العسكرية«  المشتركة  الاتفاقية  تعني  لا 
بــن روســيــا وكــوريــا الشمالية أن روسيا 

أيّة مبادرات دولية،  ليست منفتحة نحو 
ولـــكـــن غـــيـــاب الـــطـــرف الآخـــــر )لاحـــــظ هنا 
تهميش الــــدول  الــغــربــيــة مــبــادرة الصين 
ز من سياسة 

ّ
للسلام في أوكرانيا( سيعز

ــــاف »الــديــمــقــراطــيــة  ــ المـــواجـــهـــة بــــن الأحـ
والمستبدّة« وإن كانت هذه الصيغة أقرب 
للواقعية؛ فالحقيقة  للأيديولوجية منها 
أن الدول القوية تسعى إلى إقامة أحلافٍ 
النظام  عــن شكل  النظر  جــديــدة. وبــغــض 
الــســيــاســي، ديــكــتــاتــوريــا أو ديــمــقــراطــيــا؛ 
ــت أميركا 

ّ
ة اصــطــف

ّ
الــعــدوان على غـــز ففي 

ــع أســــــوأ أشـــكـــال  والاتـــــحـــــاد الاوروبــــــــــي مــ
الـــحـــكـــم، الاســتــيــطــانــي، الـــعـــنـــصـــري، ضد 
الفلسطينيين، ومع الابــادة المفتوحة منذ 
ثمانية أشــهــر، ولــكــن روســيــا والــصــن لم 
ــادٌّ إلــــى جـــانـــب أهــل  ــ  جـ

ٌ
يــكــن لــهــمــا مـــوقـــف

 ،
ً
ة ة، وفــي ســوريــة كــان الأمــر أشــدُّ رداء

ّ
غـــز

فلم تهتم أميركا أو روسيا بإنهاء المأساة 
المفتوحة منذ 2011. لم تستطع كل أشكال 
ــات تـــقـــيـــيـــد روســـيـــا  ــوبــ ــقــ ــعــ ــار والــ الــــحــــصــ
ــبــــوذة، بــــل أصــبــحــت  ــنــ وجـــعـــلـــهـــا دولـــــــة مــ
ــة، وســـمـــح لها  ــيـ تـــفـــرض شـــروطـــهـــا الـــدولـ
ــــي من  بــذلــك، الــخــوف الأمــيــركــي والأوروبــ
الــصــن ومــحــاولــتــهــمــا تــحــجــيــم الأخـــيـــرة، 
ــبـــرى فــي  ــروز مـــشـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة كـ ــ ــ وبـ
إن  ونضيف  الغربية.  الـــدول  اقتصاديات 
ــــزال في  ــكّ روســـيـــا الــحــصــار عــنــهــا مـــا يـ فــ
بـــدايـــاتـــه؛ فــفــي مــعــركــتــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا، 
الدعم من دول مارقة، وضعيفة  احتاجت 
فــي الــتــطــور الــصــنــاعــي، كــوريــا الشمالية 
وإيــــــــران، وتــلــقــت دعـــمـــا صــيــنــيــا واســـعـــا، 
الاقــتــصــادي  الــجــانــبــن،  على  اقتصر  وإن 

ــكـــري. يـــؤكّـــد  والـــســـيـــاســـي، ولـــيـــس الـــعـــسـ
تــوسّــع روســيــا عبر »الــبــريــكــس«، أو عبر 
عـــاقـــات قــويــة مـــع دول أفــريــقــيــة عــديــدة، 
ومـــع بــعــض الــــدول الــعــربــيــة والأســيــويــة، 
ها لاعبٌ دولي، وإن الأزمات التي تعاني 

ّ
أن

إمكانية  لــهــا  تتيح  الــغــربــيــة  الــــدول  منها 
ــي مــشــكــاتــهــا. الـــتـــعـــاون مـــع كــوريــا 

ّ
تــخــط

وإن  البلدين،  بين  لمرحلة جديدة  يؤسّس 
ليس من مهامّها تهديد كوريا الجنوبية، 
ى عن فرض شروطه 

ّ
ولكن بوتين لن يتخل

بــمــا يـــخـــصّ أوكـــرانـــيـــا، وتــوســيــع نــفــوذه 
العالم. وهذا  في المحيط الأوراســـي، وفــي 
يؤسّس لخلافٍ كبير مع الغرب، ولكن هل 
خمِد ذلك الدول الغربية، وتتجه نحو 

ُ
ست

الاعــتــراف بـــدور روســيــا الــعــالمــي، وهــو ما 
سيحصل في حال حدوث تغيرات يمينية 
في أوروبا وأميركا. المؤكّد، الآن، أن روسيا 
تــســيــر بــســيــاســات ثــابــتــة، بــيــنــمــا أمــيــركــا 
وأوروبــــــــا لـــم تــحــســم بــعــد خــيــارتــهــا بين 
الاعــتــراف بروسيا دولــة عالمية وإمكانية 
حدوث الحرب الموسّعة ضدّها. الإمكانية 
العالمية  التحولات  من  وانطلاقاً  الكبرى، 
وبروز الصين، وبسبب الأزمــات الداخلية 
في الــغــرب، هي الاعــتــراف بــالــدور الدولي 
ــف من 

ّ
ــده مـــا ســيــخــف ــ ــذا وحـ ــ لـــروســـيـــا، وهـ

لروسيا  المناهضة  »الأيديولوجيا«  حــدّة 
الديمقراطية.  القوى  تشكيل جبهة  باسم 
وبــالــطــبــع، ســيُــجــبــر روســيــا عــلــى الــعــودة 
 إلــــى الانـــفـــتـــاح عــلــى الــــغــــرب، والــتــخــفــيــف 
ــدّة أيــديــولــوجــيــاتــهــا تـــجـــاه كـــل ما  ــ  مـــن حـ

هو غربي.
)كاتب سوري(

على أن مما يبعث على الأســى فــوق ذلك 
بروز ظواهر مستجدّة ومقلقة لهذا العام، 
من أهمها ظاهرة المفقودين بين الحجّاج، 
ــــزوّدة بــمــرافــقــن،  رغـــم أن بــعــثــات الــحــجّ مـ
ــم اســـتـــعـــدادات اســتــثــنــائــيــة بــذلــتــهــا  ــ ورغـ
السلطات السعودية لتأمين موسم الحجّ. 
 أن معظم 

ً
وقد تبيّ في حالة الأردن مثلا

المفقودين وصلوا إلى الأراضي السعودية 
بتأشيرات  وبعضم  بتأشيراتٍ سياحية، 
زيارة أو تأشيرة عُمرة، وليس التأشيرة 
الخاصة بــأداء مناسك الــحــجّ. وفــي حالة 
الأردن، ما زال، حتى كتابة هذه الكلمات، 
 86 العثور على  بعد  مفقودين  22 حاجّاً 
مــن المــفــقــوديــن. ومـــن غــرائــب مــا حـــدَث أن 
الــفــريــضــة سلكوا  ــجــهــن لأداء 

ّ
المــت بــعــض 

طـــرقـــا غــيــر مــعــهــودة مـــن وديـــــان وجــبــال 
في جنوب الأردن للوصول إلى الأراضي 
السعودية، ومنها إلى مكّة المكرمة، لعدم 

تمكّنهم من الحصول على تأشيرة حجّ. 
ــدّة أدّت إلــى  وبـــهـــذا، تــضــافــرت عـــوامـــل عــ
الأرواح وفقدان  فــقــدان  مــن  النتيجة  هــذه 
الـــشـــعـــائـــر  فـــمـــع أن مـــنـــطـــقـــة  ــــاص،  ــخــ ــ أشــ
مشمولة  مــربّــعــا(  كيلومتراً   32( المــقــدّســة 
الشديد،  الازدحـــام  أن  إلا  التبريد،  بنظام 
ص من فرص الاستفادة منه. 

ّ
كما يبدو، قل

وقد أحدث فقدان بعض الحجّاج الرعاية 
 مــن 

ً
ــة ــالــ ــيــــاب المـــرافـــقـــن حــ والمـــتـــابـــعـــة وغــ

والنفسية  العصبية  والضغوط  الارتباك 
التي أودت بحياة بعض الحجّاج. وهنا، 
ع المــســؤولــيــة بـــن الـــحـــجّـــاج الــذيــن 

ّ
تـــتـــوز

مي الرحلات ممن 
ّ
غامروا بأنفسهم ومنظ

 هذه الرحلة 
ّ

لم يأخذوا في الاعتبار مشاق
ــــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  ــا، وبـ ــرهـ ــاطـ ــخـ ومـ
المولجة بالإشراف على المكاتب السياحية 
بقصر  الــقــرارات  أن  كما  عملها.  وتنظيم 
تأشيرة  يحملون  من  على  الفريضة  أداء 
رة بعض الشيء، 

ّ
الحجّ ربما جاءت متأخ

فـــــي وقـــــــت كـــــــان مـــــن يـــهـــيـــئـــون أنـــفـــســـهـــم 
إلى  وصولهم  على  معتمدين  للمناسبة 

الأراضي السعودية بطريقة مشروعة.

م 
ّ

فــي أكــثــر مــن وظــيــفــة لمــجــابــهــة التضخ
ومــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الـــتـــي لا تــكــفــي لها 
هم فقط يريدون أن يعيشوا، 

ّ
الرواتب، لأن

ولـــــو عـــلـــى حـــــدّ الـــكـــفـــاف، فــــا يــاحــقــون 
تــبــعــات ســيــاســات الإصــــاح الاقــتــصــادي 
الفقر  بالملايين تحت خطوط  تلقي  التي 
والجوع، والتي لم يَستشر أحدٌ المصريين 
 
ّ
بــأن الــدولــيــة  العمل  منظمة  وتــقــرّ  فيها. 

ــدول فــــي ســـاعـــاتِ  ــ ــ ــلـــى الـ مـــصـــر ضـــمـــن أعـ
العمل. وتشير تقاريرها إلى وضعٍ سيئ 
لمـــصـــر فـــيـــمـــا يــــخــــصّ مـــعـــايـــيـــر الـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي والــصــحــي وظـــــروف الــعــمــل 
وبيئته، سواء في الحكومة أو القطاعين 
القطاع غير  ناهيك عن  والــخــاص،  العام 
 
ّ
الــرســمــي. وإذا جــئــنــا إلـــى الــتــقــاعــد، فــإن

ص المسألة، ففي نقاشٍ 
ّ

اً قد يلخ مثالًا حيًّ
لصديقٍ تركي مع والدي في العام 2014، 
: متى ستتقاعد؟ فكان ردّ 

ً
وجّــه له ســؤال

 العاملين في الزراعة في مصر 
ّ
الوالد بأن

ــك 
ّ
أن بــالمــوت. والحقيقة  إلا  يــتــقــاعــدون  لا 

عند تأمّل هذه العبارة تجدها صحيحة 
في  للمصريين  الــســاحــقــة  الغالبية  لـــدى 
قطاعاتٍ كثيرة، فهم يعملون حتى الموت، 
وكثيراً ما تجد حارس الأمن أو صاحب 
الذي  اليوميّة  أو عامل  والــدكّــان  الورشة 
يــداوم بعد أن يخرج على المعاش )راتب 
الــتــقــاعــد(، وتــجــد فــي مصر مــن يبحثون 
 الــتــقــاعــد، 

ّ
عــن عــمــل وأعــمــارهــم فـــوق ســـن

وهــــذا أصــبــح مــعــتــاداً لــأســف. ويلتحق 
ويُجاهد  شــاقــة.  بــأشــغــالٍ  منهم  كثيرون 
ــــون مـــــن وظــــائــــف  ــريـ ــ ــــصـ المــــتــــقــــاعــــدون المـ
ــواء فــــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي  ــ رســـمـــيـــة، ســ
لــلــحــصــول عــلــى  ــاصّ،  ــ ــــخـ الـ أو  الــــعــــام  أو 
الــحــدّ الأدنـــى للأجور،  معاشاتٍ تــســاوي 
 الــبــعــد عن 

ّ
وتـــبـــدو مــطــالــبــهــم بــعــيــدة كـــل

يريد  لا يستطيع ولا  نــظــامٍ  فــي  ق 
ّ
التحق

إتمام تطبيق الحدّ الأدنى للأجور المقرّر 
رســمــيًــا فـــي الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص. 
نــهــيــت فيه 

ُ
ــه فــي ســيــاقٍ أ

ّ
ويــجــري هــذا كــل

فعاليّة العمل النقابي، وأصبح مستأنساً 
المطالبةِ  الجميع عن  تماماً، حيث يعجز 
بالحدود الدنيا من مطالب لا علاقة لها 
بــعــيــد، وتسهل  أو  قــريــبٍ  مــن  بالسياسة 
شــيــطــنــة الــقــائــلــن بــهــا لـــأســـف، نــاهــيــك 
عــــن تــصــنــيــفــهــا بــمــطــالــب فـــئـــويـــة. وبـــن 
ــنـــظـــام بــالــتــنــكــيــل  حــــن وآخـــــــر، يـــنـــفـــرد الـ
أو  المستقلة،  شبه  النقابية  بالتنظيمات 
الــتــي يصعد مــن أبــنــائــهــا شــخــصٌ ليس 

على هوى النظام السياسي.
ــر  ــثـ أكـ مــــــن  ــر  مــــصــ  

ّ
أن هـــــــــؤلاء  يــــــــرى  ولا 

ــيــا لــلــتــحــويــات فـــي الــعــالــم، 
ّ
الـــبـــلـــدان تــلــق

تــمــامــا، حينما  الــعــاديــن  المــصــريــن   
ّ
وأن

تضعهم في نظامٍ ودولةٍ وسياقٍ، يحفظ 
لهم حقوقهم، تجدهم يعملون وينتجون 
ويــبــدعــون ويــرتــقــون إلـــى أعــلــى المــراتــب. 
في  ويساهمون  وطنهم  ينسون  لا  وهــم 
هم، 

ّ
تنميته، بل وتقول الأرقام الرسمية إن

ورغم عدم رضا غالبيتهم عن السياسات 
الاقتصادية المتبعة، يزيدون التحويلات 
تــلــقــائــيّــا فــي أثــنــاء الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
المحلية. ورغم تزايد التضييقات والقيود 
المهاجر، ورغــم تقصير  بلدان  عليهم في 
هم، ســواء بسوء 

ّ
فــي حق الــدولــة المصرية 

الخدمات المقدّمة لهم أو ارتفاع أسعارها 
وطـــــــول الإجـــــــــــــراءات وارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف 
 النقاش 

ّ
الــتــحــويــات الــرســمــيــة. بــرغــم أن

كبرى  أفكاراً  يطرح   العالمي  الاقتصادي 
ــق بــالــعــمــل وعـــاقـــاتـــه، وهـــنـــاك من 

ّ
تــتــعــل

فــــوراً، مــثــل تقليص  يــدافــع عــن تطبيقها 

45% في عام ليصل إلى 32.8 مليون دولار، 
رغم أنه قيد التحقيق بتهمة تزوير سجلات 
فحص طائرة بوينغ 787 وتحقيق جنائي 
ــقــت 

ّ
بــســبــب رحـــلـــة طـــيـــران آخــــــرى، كــمــا حــق

الجنائي  »التآمر  بتهمة  الــعــدل  وزارة  معه 
الفيدرالية«.  الطيران  إدارة  على  للاحتيال 
وفي نهاية الحوار العنيف، قال السيناتور 
»أعتقد أن الحقيقة، يا سيد كالهون، أنك لا 
تــركّــز على الــســامــة، ولا على الــجــودة، ولا 
انتزاع كل ربح  إنــك تحاول  الشفافية.  على 
للشعب  وبالنسبة  الشركة.  هــذه  ممكن من 
فوك وعمّالك 

ّ
الأميركي، هو في خطر. وموظ

المخالفات  المبلغون عن  مــهــددون. ويخشى 
على  ولكنك تحصل  حــرفــيًــا،  على حياتهم 

تعويض لم يسبق له مثيل«.
ــوه ظـــاهـــرة  ــ ــ ــهٌ مــــن وجـ ــ ــ ومــــديــــر بـــويـــنـــغ وجـ
الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة،  ية فــي قــلــب 

ّ
متفش

وتــنــذر بعواقب وخيمة، وقــد أصبح »المــال 
غير المــقــيــد« كلمة الــســر فــي »الأزمــــة المالية 
تتجاوز  فاتورتها  وكانت   »2008 العالمية، 
خــمــســة تــريــلــيــون دولار، وعــــرف هـــذا المـــال  
ــام »جـــمـــاعـــات  ــظـ ــغــــرات نـ كـــيـــف يــنــفــذ مــــن ثــ
الــضــغــط« المــعــتــمــد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الــســيــلــيــكــون، على  حــتــى أن شــركــات وادي 
المــثــال، تنفق على جماعات الضغط  سبيل 
الأمــيــركــيــة ضعف مــا تنفقه شــركــات »وول 
ســــتــــريــــت«. ومـــــع الــــتــــداخــــل غـــيـــر المــســبــوق 
بـــن الــســلــطــة والـــثـــروة فـــي أمــيــركــا، أصــبــح 
تــمــويــل الــديــمــقــراطــيــة مـــن أعـــقـــد الــقــضــايــا 
فــي الــواقــع السياسي الأمــيــركــي، والــوعــود 
ـــا( لــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة 

ً
الـــتـــي تـــقـــدم )عـــلـــن

من  تــمــكّــنــهــا  تــشــريــعــاتٍ  بمنحها  بعينها 
الربح المستند إلى »فضيلة الجشع« مقابل 
رت 

ّ
التبرّع لحملة رئاسية أصبحت )كما حذ

كاتي كوك( خطراً على العدالة الاجتماعية 
وعلى المستقبل السياسي للبلاد. وفي هذا 
المناخ المغرق في »الفردانية«، يعتبر حديث 
الــذي  الخطر  عــن  هيلي  جــوش  السيناتور 
يـــواجـــهـــه الــشــعــب الأمـــيـــركـــي نــقــطــة تــحــوّل 
الرأسمالية  الصيغة  عــن  الــخــطــاب  لغة  فــي 
الأمــيــركــيــة. ومـــا أنــجــزه مــبــدأ »الــفــصــل بين 
السلطات« في الغرب خلال أكثر من قرنين 
في دولة القانون مهددٌ بواقع التغوّل الكبير 
للمال على السلطات الثلاث، وعلى السلطة 
الرابعة )الصحافة(. ويترافق مع هذا التغوّل 
»تآكل« كبير في الثروة الأخلاقية الأميركية، 
ــأن يــنــحــصــر الـــســـبـــاق  ــ ــيـــث لا اكـــــتـــــراث بــ حـ
ــدان جنائيّاً  الــرئــاســي بــن رئــيــس ســابــق مـ

ورئيس حالي دين ابنه جنائيًاً.
)كاتب مصري(

الكبير  الأذى  المتحدة، يلحق  الأمــم  لهيئة 
بـــالـــعـــالـــم. وقــــد ذهـــبـــت تــحــلــيــات إلــــى أن 
تصريحات  وكــذلــك  سويسرا،  قمة  نتائج 
لــرئــيــس أوكـــرانـــيـــا، زيــلــيــنــســكــي، تتضمن 
بداية الاعتراف بحقوق روسيا في بعض 
مقاطعات أوكرانيا، وإن بشكلٍ غير محدّد. 
ولــكــن، عكس ذلـــك، قــال أمــن حلف شمال 
ــو(، يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ،  ــ ــاتـ ــ ــلـــســـي )نـ الأطـ
إن بــوتــن، فــي زيـــارتـــه كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
يــقــيــم تــحــالــفــا بــن الــقــوى المــســتــبــدة، وإن 
الــدول  هــنــاك ضـــرورة لتشكيل جبهة مــن 
ــدّد  ــهـ ــيـــداً عــــن ذلـــــــك، يـ ــعـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. بـ
صعود اليمين الأوروبي العنصري حلف 
الأطلسي والاتــحــاد الأوربــي ذاتــه، وكذلك 
إذا عاد دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات 
المتحدة. المقصد هنا إن »نجاحات« بوتين 
ــا، وتــشــكــيــلــه أحـــافـــا دولــيــة،  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
ه أصبح خارج إمكانية التقييد، 

ّ
يفيد بأن

العالمية تستدعي  الواقعية  السياسة  وأن 
مــقــاربــة جــديــدة لمــكــانــة روســيــا والــصــن، 
ه ما يزال صعباً على قادة 

ّ
وهو ما يبدو أن

الــــولايــــات المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
ــذا الأمـــــــر ســيــدفــع  ــهــ ــــل تـــأجـــيـــل لــ ــن كـ ــكــ ولــ
ــــى تـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا مــــع دول  ــيــــا إلـ روســ
مستبدّة وأخرى غير مستبدّة، سيما، إذا 
باستراتيجية  وأميركا  أوروبـــا  استمرّت 
ــا ذاتها  دعــم أوكــرانــيــا، وقــد تــدخــل أوروبــ
الحرب؛ وهــذا الاحتمال ممكن. ولكن،  في 
هــنــاك إمــكــانــيــة أخــــرى، وتتعلق بــوصــول 
تــرامــب إلـــى الــحــكــم، والــيــمــن الــعــنــصــري، 
وهذا سيطرح التعدّدية القطبية؛ فترامب 
أمــيــركــا اولًا وكـــذلـــك اليمين  يــرفــع شــعــار 

هكذا يتسع صدر السلطات غير المعروفة 
ألزهايمر  لمــرضــى  فــتــأذن  الــصــدر،  بسعة 
أبسط  أداء  فــي  يــصــادفــون صعوبة  ممن 
المــهــام الــيــومــيــة بــمــغــادرة الــبــاد وتحمّل 
ـــم 

ّ
وتـــتـــكـــت الـــــحـــــجّ،  فـــريـــضـــة  أداء   

ّ
ــاق ــ ــشـ ــ مـ

ــنــــاك عـــلـــى مــــا جــــرى،  الـــســـلـــطـــات هـــنـــا وهــ
ــف عن 

ّ
رغـــم أن وســـائـــل إعــامــهــا لا تــتــوق

 تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــن عـــلـــى مــــدار 
ّ
ــــث بـ

الساعة، وربما يتم من طرفٍ خفي اعتبار 
 على 

ً
الوفيات خلال أداء مناسك الحجّ آية

ــن، عــلــمــا أن وقــائــع 
ّ
حُــســن خــاتــمــة المــتــوف

خبر عن جوانب قصور 
ُ
بعض الوفيات ت

وإهـــمـــال، ولــيــس عــن وفــيــات طبيعية أو 
ــــروف طــبــيــعــيــة، والأقـــســـى أن هــذه  فـــي ظـ
المناسبة، إذ تثير، في الــعــادة، أجــواءً من 
الــحــبــور فـــي نـــفـــوس الـــحـــجّـــاج وذويـــهـــم، 
كما تنبئ عــن ذلــك الاحــتــفــالات البهيجة 
ــة لــهــذا  ــمـ ــيـ ــهـــم، فـــــإن الأخــــبــــار الألـ بـــعـــودتـ
الفرح، وأحيت  العام قلصت من منسوب 
الانطباع بأن أحــوال العالم الإسلامي ما 
 تنصلح في موضع حتى تتقهقر في 

ْ
إن

آخر، وإلى أن يشمل الرشد سائر مناحي 
الحياة ومرافقها.

)كاتب من الأردن(

إلــــى 15 ســـاعـــة أو حتى  الــعــمــل  ــبـــوع  أسـ
ثــاثــة أيــــام فـــي الأســــبــــوع، فــتــح الــحــدود 
أمام تدفق العمالة دوليّاً، ودخل أساسي 
ــال ســاعــات  ــ  المـــواطـــنـــن أو إدخــ

ّ
ــام لـــكـــل عــ

الانــتــقــالات ضمن حـــدود ســاعــات العمل 
ــال آمــنــة  ــقـ ــتـ ــل انـ ــائــ ــان تـــوفـــيـــر وســ ــمــ وضــ
 مصر لا تــزال بعيدة عن 

ّ
 أن

ّ
ومريحة، إل

أفكار  الــنــقــاش، ويتقبل مــواطــنــوهــا  هــذا 
أكــثــر من   والمــؤقــت، ويعمل 

ّ
الــهــش العمل 

90%  من الشباب في وظائف غير رسمية، 
وبالتالي، لا يحصلون على أيّة تأمينات 
يحدّثنا هؤلاء  ثم  أو صحيّة،  اجتماعية 
 المــصــريــن لا يــعــمــلــون. لــن تــأتــي هــذه 

ّ
إن

الضوئية  السنوات  كمٍّ من  السطور على 
الــجــدد لسوق  الــداخــلــون  التي يحتاجها 
ما  قــدر  تحقيق  أو  لتأمين مسكن  العمل 
من الاستقلال المادي عن العائلة، وتكوين 
 مــا يتطلبه ذلـــك من 

ّ
عــائــلــة جــديــدة، بــكــل

 عــــــادات مــتــرسّــخــة، 
ّ

تـــجـــهـــيـــزات، فـــي ظــــل
فهي أفكارٌ تبدو أقرب إلى النيوليبرالية 
واقــعــة  مجتمعاتنا   

ّ
أن ــم  رغـ وخــدمــتــهــا، 

تحت تأثير تلك الأفكار.  
 كــثــيــرا من 

ّ
وعــنــدمــا تـــردّ عــلــى هـــؤلاء بـــأن

تــلــك المــجــتــمــعــات المــحــكــي عــنــهــا تــتــمــيّــز 
بـــوجـــود الــــدولــــة، بـــل وبــقــايــا دولــــة رفـــاه 
ــــي مُــــنــــتــــخــــب وخــــطــــط  ــاسـ ــ ــيـ ــ ونـــــــظـــــــام سـ
تـــنـــمـــويـــة، والمـــــواطـــــن الـــــــذي يـــنـــتـــج أكــثــر 
مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم، وبـــلـــديـــات منتخبة 
 
ً
وتــحــتــرم رأي المــــواطــــن، وتـــقـــدّم لـــه نــقــا

وخدمات  وحدائق  وشواطئ  جيّداً  عامّاً 
بينما  مجانية،  وتعليمية  صحية  عامة 
ــريــــون لـــلـــمـــلـــيـــونـــيـــرات لــكــي  يـــنـــتـــج المــــصــ
ــوا ثـــرواتـــهـــم، وكـــيـــف نــنــتــج أكــثــر  ــمـ ــراكـ يـ
ــاك شــبــكــات مــســيــطــرة عــلــى جميع  ــنـ وهـ
ــيـــس مــــن مــصــلــحــتــهــا أن  ــاعـــات، ولـ ــقـــطـ الـ
نــنــتــج بـــالأســـاس؟ ســيــقــولــون لــك الصين 
وحــريّــات،  ديمقراطية  دون  ومــن  فعلتها 
الصينية  الدولة  فعلته  ما  وسيتناسون 
مــن خــطــط وبـــرامـــج لــخــفــض الــفــقــر ورفــع 
 الـــقـــطـــاعـــات، 

ّ
ــل ــ ــــرواتـــــب والأجــــــــور فــــي كـ الـ

ومن ثوراتٍ زراعية وصناعية وثقافية... 
ــذا الــتــنــاســي أو  ــــف، يـــحـــدث هــ ــع الأســ ومــ
من  عديدين   

ّ
لأن الاستبداد،  مع   التواطؤ 

ــــؤلاء مــــــردّدي تــلــك الــشــعــبــويــات أبــنــاء  هـ
ــــاع عــنــهــا وعـــن  ــــدفـ ــنـــة والـ ــراهـ الــلــحــظــة الـ
مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة ســـيـــظـــلـــون 
يــدافــعــون عــن الــســراب والــوهــم القائل إن 

المصريين لا يعملون.
)كاتب وباحث مصري(

بوتين في كوريا الشمالية... أيّ مغزى وأيّ تحالفات؟

غلالةٌ من أسىً غشيَت موسم الحجّ

عن خرافة أن المصريين لا يعملون

هل الرأسمالية الأميركية 
ثقب أسود؟

لا تعني الاتفاقية 
المشتركة 

»العسكرية« بين 
روسيا وكوريا 

الشمالية أن روسيا 
ليست منفتحة نحو 

أيةّ مبادرات دولية

ربما يتم من طرف 
خفي اعتبار الوفيات 

خلال أداء الحجّ آية 
على حُسن خاتمة 

المتوفّين

ملايين المصريين 
يعملون في أكثر من 

وظيفة لمجابهة 
التضخّم ومتطلبات 

الحياة التي لا تكفي 
لها الرواتب لأنهّم 

فقط يريدون أن 
يعيشوا

آراء

بشير البكر

كلما شهدت فرنسا استحقاقاً انتخابياً طرح سؤال الحضور العربي نفسه بقوة. 
عون بالمواطنة 

ّ
ومبرّر ذلك أن هناك عدة ملايين من أبناء الهجرة المغاربية، ممن يتمت

ح والتصويت. 
ّ

في هذا البلد منذ عدة أجيال، لكن قلة منهم تمارس حقها في الترش
ومدى  الديمقراطية،  العملية  أهمية  إدراك  في  التقصير  إلى  الاستنكاف  هذا  ويعود 
تأثيرها على حياة أكثر من ستة ملايين، يتعرّض بعضهم إلى التمييز والعنصرية، 
بسبب اللون أو الأصل أو الديانة. ونتيجة الجهل بأهمية توجيه الصوت الانتخابي، 
جرى التصويت في دورات سابقة، في بعض الضواحي، ذات الأكثرية من المهاجرين، 
لنواب ورؤساء لم يخدموا قضايا الهجرة، أو لم يساهموا في تخفيف حدّة التمييز، 

بل كانوا أصحاب أجندات سياسية معادية، بما في ذلك مساندة إسرائيل.
الصوت العربي ضائع وغير موجّه، وموزّع بين المعسكرات المتنافسة، من اليسار 
ح 

ّ
وترش انتهازي،  نحو  على  تستثمره  التي  المتطرّفة  الأحـــزاب  وحتى  واليمين، 

على لوائحها شخصيات من أصول عربية، ترمي منها تحقيق غرضيْ: حصد 
تهمة  تبعد عن نفسها  وأن  العربية والإسلامية،  الجاليات  أوســاط  أصــوات من 
العربية والإسلامية  الجاليات  المطلوب من  ليس  الأحــوال كافة،  العنصرية. وفي 
القانون،  مــع  وتــتــعــارض  البلد،  عــن  تنفصل  بحيث  تخصّها  أحــزابــا  ل 

ّ
تشك أن 

المــواطــنــة وواجــبــاتــهــا، كــمــا عليها ألا تنغلق عــلــى نفسها  بــمــا يــتــجــاوز حــقــوق 
الأحــزاب  في  وتــشــارك  السياسية،  الحياة  على  تنفتح  أن  بل  بسلبية،  وتتعامل 
بما تحمله  المدني، وتطرح قضاياها من داخلها،  المجتمع  الفرنسية، ومنظمّات 
التمييز،  أســاس رفــض  المواطنة، وعلى  من خصوصية، لا تتعارض مع حقوق 
ى إيديولوجيا 

ّ
الذي يحرّمه القانون، وتناهضه القوى السياسية، ما عدا التي تتبن

يعود  والإســامــوفــوبــيــا.   الكراهية  ثقافة  نشر  على  وتعمل  لــأجــانــب،  معادية 
التعليم في  إلــى ضعف  السابق  الحقوق فــي  سبب الإحــجــام عــن ممارسة هــذه 
الأخيرين مع  العقدين  اختلف في  الأمــر  الأولـــى، ولكن  الهجرة  أوســاط موجات 
الأجيال الجديدة التي أصبحت حاضرة بصورة ملحوظة في الإدارة والاقتصاد 
والخدمات والرياضة والفن والكتابة، غير أنه لم يحصل تقدّم يتناسب مع ذلك 
الفرنسية تمثيليّة دستورياً،  الديمقراطية  أن  المواطنة. وبما  على مستوى وعي 
التي تنحدر من أصــول الهجرة أن تحظى بممثلين عنها  فإن في وسع الملايين 
العليا، شريطة  الحكومية  الوظائف  إلــى  والــوصــول  الــدولــة  وهيئات  البرلمان  فــي 
المشاركة على أساس المواطنة، وليس الأصل أو الدين، فالدولة، حسب الدستور، 
لكل مواطنيها، وملزمة، حسب القوانين، بمعاملة مواطنيها سواسية، وهذا أمرٌ 
السلطة  إلــى  للوصول  يرفعه حــزبٌ  القانون، وليس شعاراً سياسياً  بقوة  واقــعٌ 

والاحتفاظ بها، كما هو الحال في الأنظمة الدكتاتورية.
بقوة،   

ٌ
حــاضــرة العربية  والقضايا  يناسب حجمه،  بما  ممثل  غير  العربي  الــصــوت 

وخاصة الهجرة والاسلاموفوبيا والمسألة الفلسطينية، وباتت شؤون الهجرة ورُهاب 
الإسلام في صلب الوضع الفرنسي، كما أن حرب إسرائيل على غزّة فرضت نفسها 
على الأحداث، وتحوّلت إلى أحد عناوين حملات الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم 
التاسع من يونيو/ حزيران الحالي، ويستمر الأمر بالزخم ذاته خلال حملة التشريعية 
الفرنسية الجارية، وهناك تنافسٌ حادٌّ بين قائمتي أحزاب »الجبهة الشعبية الجديدة« 
الــتــي طــرحــت خــال تقديم برنامجها الانتخابي »وقـــف المــجــازر فــي غــزّة«  الأربــعــة 
واحداً من الأهداف التي تعمل عليها في حال فوزها برئاسة الحكومة، وبين معسكر 
اليمين المتطرّف، الذي يشهر هذه الورقة بوجه الأحزاب الأربعة، ويدعو الجمهور إلى 
ــدن حركة حماس وهجمات 7 اكتوبر. وبمعنى 

ُ
ت عدم التصويت لها، بتهمة أنها لم 

ل حافزاً مهمّاً 
ّ
آخر، تحتل إسرائيل مكانة أساسية في الانتخابات. الأمر الذي يشك

لأوساط الهجرة في أن تتحرّك وفق ما تمليه المرحلة.

صلاح الدين الجورشي

لم تفهم أوروبا وأميركا أن تونس تعتزم تغيير وجهتها نحو محور آخر، فالرئيس 
قيس سعيّد يتجه شرقاً بخطى ثابتة. فبعد زيارتيه إلى روسيا والصين، قرّر إلغاء 
التجارية  العلاقات  تتطوّر  أن  السياق  هــذا  في  وينتظر  إيـــران.  مع  المسبقة  التأشيرة 
في  الاتجاهات.  كل  في  المقبلة  الأشهر  في  تصاعدية  بوتيرة  الثنائية  والاقتصادية 
المقابل، تتسع المسافة بينه وبين حلفاء تونس التقليديين، مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
ومعظم دول الاتحاد الأوروبــي. وكلما حاولت هذه الأطراف ممارسة ضغوطها عليه 
بالتنديد بأوضاع الحرّيات وحقوق الإنسان، وطالبت باستئناف المسار الديمقراطي، 
أصرّ على إهمال تلك الردود ودعوة سفراء هذه الدول أحيانا، وإشعارهم بأن تونس 
ل في شؤونها، مثل ما فعل أخيراً بعد اقتحام مقر دار 

ّ
بلدٌ مستقل، ولا تقبل التدخ

المحامين والحكم بالسجن على عدة صحافيين. وعندما وُجّهت الدعوة إليه للمشاركة 
في قمة الدول السبع رفض الذهاب، وفوّض رئيس الحكومة ليحضرها نيابة عنه. هكذا 
أبحرت الباخرة التونسية في اتجاه موانئ جديدة من دون أن يقطع ربّانها علاقات 
تونس التقليدية. ورغم أن هذا التحوّل الاستراتيجي في بناء التحالفات يصعب التكهن 
التغييرات  إلــى  بــمــداه ونتائجه، إلا أن مــبــرّراتــه قائمة وواضــحــة. ولا يعود هــذا فقط 
الجارية في مواقف الرئيس قيس سعيّد وسياسته، وإنما يفسّر الأمر أيضا بنتيجة 
الزلزال الحاصل في أوروبا وأميركا. فما يجري هناك جاء ليخدم سياسات الرئاسة 
فت ما يجري من أجل تعميق العداء للغربيين من جهة، وتهميش 

ّ
التونسية التي وظ

المعارضة الداخلية من جهة أخرى، والتي فقدت قدراتها وأوزانها بطريقة تراجيدية. 
ها الدولة العبرية على غزّة بطريقة غير مباشرة في 

ّ
أسهمت حرب الإبادة التي  تشن

تعميق محنة الديمقراطية التونسية، فالدعم غير المحدود الذي قدّمته الإدارة الأميركية 
تونس،  الحكومات، ومنها  بقية  أهلية مطالبة  الإدارة  أفقد هذه  نتنياهو  إلى حكومة 
باحترام حقوق الإنسان وقواعد اللعبة الديمقراطية، فالذي يسكت عن قتل الأطفال 
والنساء، ويشارك في تدمير مدن ومخيمات بسكانها، لن تكون له المصداقية الكافية 
للاحتجاج على من قيّد حرية التعبير وأقصى معارضيه من الحياة السياسية. هذا 
ما صرّح به قيس سعيّد وأيده في ذلك جزء واسع من التونسيين. وبالنسبة لأوروبا، 
تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية أخيراً بوضوح أزمة القيم التي تنخر القارّة العجوز، 
وتمهد لعودة الصراع التاريخي ضد »الآخر« وفي المقدّمة المهاجرون. فصعود أقصى 
 على حدوث تراجع مسألة الحقوق في الفكر السياسي الأوروبي الراهن 

ٌ
اليمين دليل

مقابل تنامي النعرات القومية الرافضة كل أنماط الانفتاح وبناء الجسور المشتركة. 
ل 

ّ
ويتقاطع هذا التحوّل في الأولويات مع مقولة السيادة التي تفرض عدم القبول بتدخ

أي طرف، مهما كانت حجّته في الشأن الوطني، بما في ذلك الحرّيات.  يُضاف إلى ذلك 
الضعف الذي أصاب الاتحاد الأوروبي ومؤسّساته، ما جعله غير قادر على حسم أي 
 له علاقة بنزاع إقليمي أو دولي. وهو ما حصل في الحرب الروسية الأوكرانية، 

ٍّ
ملف

جه نحو خسارة أوكرانيا، رغم كل الدعم السياسي والعسكري الذي حصلت 
ّ
التي تت

عليه من الغرب، فقد كان من نتائج تبعية الاتحاد الأوروبــي للولايات المتحدة تراجع 
ر فرصة ذهبية 

ّ
ميزانيات الــدول وقلب موازين القوى الاجتماعية والسياسية، ما وف

نها من كسب ود الفئات المتضرّرة من هذه السياسات. 
ّ
لأحــزاب أقصى اليمين، ومك

في المقابل، مدّت الدول غير الديمقراطية أيديها إلى الدول الأفريقية، بالخصوص التي 
مرّت بتجارب فاشلة في مجال التعاون مع أوروبا، أو التي ضجرت حكوماتها من ربط 
التعاون الاقتصادي والمساعدات المالية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. والتقت مصالح 

ي تنافسا بين القطبين.
ّ
الطرفين، وبدأ ذلك يغذ

الثاني.  المعسكر  نحو  وتميل  الاستقطاب،  هــذا  فــي  تنخرط  نفسها  تونس  وجــدت 
ف من تبعيتها لأوروبا وأميركا، 

ّ
وتعتقد السلطة أن من شأن هذه السياسة أن تخف

وتفتح المجال أمامها للمناورة والاستفادة من هذا الصراع الدولي. لكن ما قد يجهله 
بعض المسؤولين أن التعامل مع القطب الجديد قد تكون له كلفة عالية.

بيار عقيقي

الحكومة الإسرائيلية بنيامين  يــدور صــراع مرير بين رئيس  المــاضــي،  الأحــد  منذ 
نتنياهو والجيش الإسرائيلي. ومع أن السبب الشكلي له ناجم عن إعلان الجيش 
»وقفاً تكتيكياً لإطلاق النار« في رفح، من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً على 
معبر كرم أبو سالم، إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك. فقبل أيام من قرار الجيش، الذي 
: »نملك دولة لها جيش وليس جيشاً له دولة«، استقال رئيسا 

ً
انتقده نتنياهو قائلا

الأركان السابقين، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، من مجلس الحرب في 9 يونيو/ 
أياماً عدة انضمام  الحالي، تاركين نتنياهو وحيداً في مجلسه، ومُرجئاً  حزيران 
وزير الأمن القومي المتطرّف، إيتمار بن غفير، إلى أيٍّ من أشكال »المطبخ السياسي 
الاحتلال،  داخــل جيش  من  تتواتر  الأنباء  بــدأت  الاستقالتين،  تلك  بعد  والحربي«. 
القتلى والجرحى، أو الحاجة إلى تطويع الحريديم، أو حتى الدفع  سواء في أعــداد 
 إلى »انتفاضة« المتحدّث باسم الجيش، 

ً
باتجاه تسويةٍ سياسية في غزّة، وصولا

دانيال هاغاري، مساء الأربعاء الماضي، الذي اعتبر أن »الحديث عن تدمير حماس 
أن  السياسي  الجمهور. حماس فكرة، وعلى المستوى  للرّماد في أعين  بمثابة ذرٍّ 
 لها وإلا فستبقى«. من الطبيعي أن يتحسّس نتنياهو الداعي إلى تدمير 

ً
يجد بديلا

حركة حماس، خصوصاً أن رئيس الأركان الحالي، هرتسي هليفي، محسوبٌ على 
غانتس. في النهاية، العسكريون رفاق سلاح، ولو أن نتنياهو نفسه خدم خمس 

سنوات في وحدة »سرييت متكال« النخبوية في الجيش.
مواجهة  عــدم  من   

ً
أولا تبدأ  نتنياهو،  عن  مختلفة  أفكار  الإسرائيلي  الجيش  لــدى 

الأميركيين وعدم التصادم معهم، فوزير الأمن، يوآف غالانت، كان واضحاً بقوله 
في الأسابيع الأولى للعدوان على غزّة في الخريف الماضي، إن »الأميركيين يمدّوننا 
بالسلاح ويدعموننا، فكيف أرفض طلباً لهم؟«. غالانت نفسه، الموضوع على لوائح 
 صامتاً في الصدام العسكري 

ّ
المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مع نتنياهو، ظل

ـ السياسي، رغم أنه وزير الوصاية على الجيش.
»الدولة«  الــواقــع، سيدفع خــوض جيش الاحتلال حرباً، هي الأطــول في تاريخ  في 
منذ نكبة 1948، العسكريين إلى التململ في العدوان على غزّة: لا التراجع مطروح 
لدى  عليه  مُجمعاً  الأول  الخيار  كــان  وإذا  وارد.  الاستنزاف  ولا  مقبول  البقاء  ولا 
واقتصادياً.  سياسياً  مدمّر  والثالث  أميركياً،  مرفوضٌ  الثاني  فإن  الإسرائيليين، 
الجيش الإسرائيلي، المولود من عصابات الهاغاناه وإرغون وليهي، ليس مستعدّاً 
السلطة عبر صناديق  يــريــده:  لم ينل ما  الأمــد، ما  لخوض معارك شــوارع طويلة 
الاقتراع أو المشاركة فيها، ونتنياهو ليس الشخص الشريك المثالي للجيش. ربما 
في ظروف أخرى، لما تردّدت وحداتُ من جيش الاحتلال على احتلال مقرّ الحكومة 
في القدس المحتلة والقيام بانقلابٍ خاطف، بفعل التباعد في القرارات بين المؤسّسة 
العسكرية والحكومة. الأميركيون دائماً في الخلفية. ما الذي يُنجد نتنياهو عملياً 
مُـــدارة مــن الجيش مــن جهة، ومــن غانتس  مــن أي محاولة إطــبــاق سياسيةٍ عليه، 
وآيزنكوت ويئير لبيد من جهة أخرى، في وجود لغم غالانت في مجلس الحرب؟ 
التراجع إلــى الخلف خــطــوات، بــدءاً من إقــرار التسوية مع حركة حماس في غــزّة، 
رة لحسم الصراع 

ّ
 إلى إقرار إجراء انتخاباتٍ مبك

ً
مروراً بتجنيد الحريديم، ووصولا

السياسي في الداخل الإسرائيلي. هذا هو المطلوب، لكن نتنياهو لن يهدأ حتى لو 
باشر حرباً على جبهات عدة، فبعمر الـ74 لن يقبل بمثل هذه الهزيمة العسكرية في 
الداخل، بعد شبه هزيمةٍ قضائيةٍ في مرحلة ما قبل »7 أكتوبر«. سيواصل نتنياهو 
هاغاناه  بعصابات  الجيش  تشابه سلوك  تزايد  مقابل  في  الجيش،  على  ضغطه 
وإرغون وليهي. المفارقة أن المجتمع الإسرائيلي لم يُفرز بعد شخصية قادرة على 
انتزاع »هالة« نتنياهو، وإطاحته من دون إحداث زلزال يميني متطرّف يبدأ من بن 

غفير وبتسلئيل سموتريتش، ولا أحد يعلم نهايته.

الصوت العربي 
في الانتخابات الفرنسية

الغرب قد يخسر تونس

نتنياهو في مواجهة
الجيش الإسرائيلي

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 22 June 2024 Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة



16
آراء

عاطف أبو سيف

مرّت ثلاثون عاماً على إنشاء السلطة الوطنية 
اتفاق  توقيع  نتيحة   1994 عــام  الفلسطينية 
التحرير وإســرائــيــل، من  بــن منظمّة  أوســلــو 
ــف والــنــقــاش بــشــأن هــذه السنوات 

ّ
دون الــتــوق

أحــداً  ولــكــن  فــي توصيفها،  قــد يُختلف  الــتــي 
لا يستطيع أن يتجاوز نتائجها ومــا أفضت 
إلــيــه.  أظــن أنــنــا، نحن الفلسطينيين، بحاجة 
لـــدراســـة الــســنــوات الــثــاثــن لمــراجــعــة تجربة 
البناء المؤسّساتي وعملية »الدولنة«، بمعنى 
م الـــدروس 

ّ
الــتــحــوّل إلــى دولـــة، ومــحــاولــة تعل

والــعــبــر مــن أجـــل تــطــويــر المــفــاهــيــم والأدوات، 
ومــن أجــل تحسين الأداء. والمــؤكّــد أن ثــمّــة ما 
ق، وفــي المسافة 

ّ
إنــجــازه وثمّة ما لم يتحق تم 

ــف 
ّ
بـــن هـــذا وذاك هــنــاك الــكــثــيــر يــمــكــن الــتــوق

عنده من أجــل دفــع المستقبل إلــى الأمــام. إنها 
الواضحة بين الصواب والخطأ،  المسافة غير 
وهــــي المـــســـافـــة الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا المـــحـــاولـــة. 
ســتــقــدّم قــــراءة جــــادّة وعــمــيــقــة لــســنــوات عمر 
الحيزيْن  الــدروس في  الكثير من  لنا  السلطة 
الخاصّ والعام، ففي الخاص يمكن أن نعرّف 
كــل المــنــاطــق الــتــي فشلنا فــيــهــا، وكــيــف يمكن 
لنا تطويرها، خصوصاً في الصراع الداخلي 
عليها  والسيطرة  السلطة  فيه  تحوّلت  الــذي 
إلى ساحة احتراب، بدلا من أن تكون منطقة 
تنافس من أجل الأداء السياسي والمؤسّساتي 
الأفــضــل.  هناك مليون سببٍ قد يسوقها أيٌّ 
منا ضد السلطة، كما أن هناك مليون فضيلة 
يــمــكــن لمـــن يـــدافـــع عــنــهــا أن يــجــدهــا، لــكــن هــذا 
ليس باب القصيد، فبكل المعايير، شكّل وجود 
الحياة  الفلسطينية تطوّراً مهماً في  السلطة 
بعضهم  اعــتــبــره  فيما  الفلسطينية،  الــعــامــة 
نواة لوجود الدولة الفلسطينية التي لم تدّخر 
دولـــة الاحــتــال جــهــداً فــي جعلها مستحيلة، 
محمودة  غير  نتيجة  آخـــرون  يعتبره  وفيما 
لاتــفــاق غير مــحــمــود. شــكّــل هــذا الــتــطــور بمن 
مــعــه ومـــن ضـــده جــــزءاً مــن الــوعــي السياسي 
ــم الـــخـــبـــرات  ــراكــ الــفــلــســطــيــنــي الــــعــــام، ومـــــن تــ
الفلسطينية. السلطة التي أخذت على عاتقها 
إدارة حـــيـــاة المـــواطـــنـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

بشرى المقطري

ز جــمــاعــة الــحــوثــي آلـــة الــقــمــع فــي اليمن، 
ّ
تــعــز

بتجذيره ومأسسته، والأهم توسيع نطاقاته 
المجتمعية من العامّة إلى النخبة المحلية. وإذا 
كانت تهم التخابر، على اختلاف مسمّياتها، 
المختلفة  الــحــرب  سلطات  وفقها  تكيّف  ظلت 
 

ّ
إجـــــــراءات الاعـــتـــقـــال وتــقــيــيــد الـــحـــريـــات بــحــق
الجماعة  فــإن  معها،  والمختلفين  معارضيها 
ذهــبــت بــعــيــداً بــتــدشــن مــرحــلــة جــديــدة وغير 
مسبوقة من القمع ربما في التاريخين، المدني 
والــدبــلــومــاســي، فــي اليمن وفــي الــعــالــم، وذلــك 
بــاعــتــقــال عــشــرات مــن المــوظــفــن فــي البعثات 
ــمــات الــدولــيــة والمحلية 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة والمــنــظ

ــم الــتــجــسّــس لــصــالــح المـــخـــابـــرات  ــزاعـ تــحــت مـ
الأميركية والإسرائيلية، وهو ما يشكّل تحوّلًا 
ــذي لـــه تبعاته  ــ فـــي نــطــاقــات الاســـتـــهـــداف، والـ
أو  السياسي  الصعيد  على  ســـواء  الــخــطــيــرة، 
الإنساني أو المدني. تتطابق آلية القمع، بما في 
بما في  الضبطية،  إجراءاتها ووسائلها  ذلك 
ذلك طريقة تخريجها مع الآلية التقليدية التي 
بعتها جماعة الحوثي في إدانة خصومها، 

ّ
ات

من إخفاء المعتقلين قسرياً وعزلهم عن العالم 
 فيديوهات مسجّلة تضم اعترافاتهم. 

ّ
إلى بث

في  القانونية  الاخــتــالات  نمطية  كــانــت  وإذا 
مــجــمــل الاعـــتـــقـــالات الــتــعــسّــفــيــة الــتــي تــديــرهــا 
تحت  الاعترافات  انتزاع  من  تتعدّد  الجماعة، 
ــهــم 

ّ
الــتــعــذيــب الــــى حـــرمـــان المــعــتــقــلــن مـــن حــق

الطبيعي بوجود محام، ناهيك عن عدم وجود 
 
ً
لــهــم مستقبلا يــضــمــن  قــضــاء مستقل ونــزيــه 
ــة، فــــإن الاخــــتــــالات الإجــرائــيــة  ــادلـ مــحــاكــمــة عـ
ــبـــكـــة الـــتـــجـــسّـــس  ــة فـــــي حــــالــــة شـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
ــــى لائــحــة  ــيـــة- الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــصـــل إلـ ــيـــركـ الأمـ
الاتـــهـــامـــات نــفــســهــا، ونــوعــيــتــهــا والمــشــمــولــن 
بالاتهام، إذ اتهمت الجماعة من خــال جهاز 
مــخــابــراتــهــا المــعــتــقــلــن بــتــخــريــب مــؤسّــســات 
واستهداف  غير رسمية،  ومــؤسّــســات  الــدولــة 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيـــاسـ ــاة الـــسـ ــيــ ــب الــــحــ ــ ــوانـ ــ جـ
والأمنية والاقتصادية والزراعية والتعليمية 
الهوية  واستهداف  ومؤسّساتها،  بقطاعاتها 
الأخــاقــي عبر عقود  الفساد  الإيمانية ونشر 
مــن العمل المــدنــي بــإعــداد الــدراســات والــرصــد 
وإلــى جانب شموليّة لائحة  عــمــاء.  وتجنيد 
المعتقلين ليس وفق  الجماعة  الاتهام، جرّمت 
عملهم المــدنــي إبّـــان حكمها، بــل إلــى أكــثــر من 
المدني  العمل  تأسيس  منذ  أي  عــقــود،  أربــعــة 
ــيـــمـــن. كـــمـــا أن قـــائـــمـــة المــتــهــمــن ضــمــت  فــــي الـ
تــولــيــفــة عــشــوائــيــة مـــن عــامــلــن ســابــقــن في 
والمؤسّسات  الأميركية  الدبلوماسية  البعثة 
التابعة لها، وعاملين في وكالات الأمم المتحدة 
إلى  المتحدة،  الأمــم  مبعوث  ومكتب  المختلفة، 

ة، وحــتــى بعد الانــقــســام وسيطرة 
ّ
وقــطــاع غـــز

ة، ظلت شعارات السلطة 
ّ
حركة حماس على غز

ورموزها المؤسّساتية وأسماء تلك المؤسسات 
هي ما يحكُم علاقة السلطة القائمة هناك، أي 
سلطة »حماس«، مع المواطنين. وبغض النظر 
عــن المــخــاض الــــذي نــتــج عــن وجــــود السلطة، 
 أمــراً ثابتاً فــي كــل الأحـــوال. 

ّ
فــإن وجــودهــا ظــل

وإن نقاشاً، وربما يخلص مسحٌ للآراء يشمل 

دولــيــة ومحلية،  مات 
ّ
منظ فــي  عاملين  جــانــب 

ومـــن ثــم فـــرض قــســريــة الــتــجــسّــس عــلــى رمــوز 
الحياة المدنية والدبلوماسية وخلط وظائفهم 

المهنية وتوظيفها لأهداف الجماعة. 
ومن جهة ثانية، تعكس الاتهامات التي طاولت 
مات المدنية الدولية والمحلية 

ّ
العاملين في المنظ

اليمنية، جهل  الحياة  دراســـات لأوجـــه  بعمل 
المدني  العمل  بمقتضيات  الأمــنــيــة  السلطات 
كتابة  تــعــدّ  اذ  أخــــرى،  لأغــــراض  تجييرها  أو 
الدراسات البحثية والتقارير من صلب عملها، 
همين، وهذا الأهم، مَن سبق 

ّ
إلى جانب أن من المت

وأن اعتقلته الجماعة منذ سنوات، مثل الموظف 

جميع الأطــراف المعنية من النخب السياسية 
السياسي  الطيف  ألـــوان  كــل  فــي  الفلسطينية 
الفلسطيني، وصولًا إلى دولة الاحتلال ودول 
الــجــوار والإقــلــيــم كما الــقــوى الــدولــيــة، إلــى أن 
أحــــداً لا يــريــد للسلطة أن تــخــتــفــي. ولــكــن كل 
طــرف يريد لها ما يــراه عنها وحولها، ولكن 
ــا لـــم يــعــد مـــوضـــع خــاف  المـــؤكـــد أن وجــــودهــ
بالمعنى الإجــرائــي.  المــؤكّــد أنــه حتى مخالفو 
السلطة وجدوا فيها مادة للصراع وللتنافس. 
ــروا أن المـــعـــارضـــة الإســـامـــيـــة المــتــمــثــلــة  ــ ــذكّـ ــ تـ
بحركة حماس رفضت دخول انتخابات العام 
في  عــادت  لكنها  التشريعي،  للمجلس   1996
2006 واعتبرت المشاركة واجباً دينياً ووطنياً. 
عموماً، تصعب إزاحة وجود السلطة ونفيها 
والــتــعــامــل معها كــأنــهــا غــيــر مـــوجـــودة، إذ إن 
مكوناتها المختلفة هي التي تتحكّم بمقادير 
حياة الفلسطينين العادية في الضفة الغربية 
ــتــــى حــــــــــوارات المـــصـــالـــحـــة  ة. وحــ

ّ
ــــاع غـــــــــز ــــطـ وقـ

تــدور  منها  كثير  فــي  الــداخــلــيــة  الفلسطينية 
بجانب  الانتخابات،  عبر  السلطة  بناء  حــول 
الــنــقــاش المــهــم حــــول بــنــاء مــنــظــمّــة الــتــحــريــر. 
وعــلــيــه، ربــمــا لــم يعد وجـــود السلطة موضع 
خــاف، وإنما الخلاف بشأن أي سلطة نريد، 
وإذا مــا كــانــت الإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، فــإن 
الـــســـؤال الأوســــع سيتعلق بــمــاهــيــة المــشــروع 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الــــتــــحــــرّري، وســيــبــدو 
أكــثــر وضـــوحـــا، بمعنى أن الــســلــطــة يــجــب أن 
تكون جزءاً من الرؤية الوطنية العامة لغايات 
الــنــضــال الـــتـــحـــرّري ولــيــســت عــبــئــا عــلــيــه. لقد 
تــحــوّل الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة طــــوال السبعة 
عشر عــامــا المــاضــيــة إلــى عـــبءٍ، وظــل النقاش 
فــي ســبــل اســتــعــادة عــافــيــة المـــشـــروع الــوطــنــي 
في  السلطة  مــؤسّــســات  توحيد  على  صباً 

ْ
مُن

ة. هـــل هــنــاك من 
ّ
ــز ــ الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ

يقول توحيد مؤسّسات السلطتين؟ نعم أخذ 
ا من عافية المشروع  الخلاف على السلطة جزءً

الوطني، وحرف البوصلة في مراحل كثيرة. 
وفي الحيز العام من جهة بعض الدروس عن 
تجريب البناء »الدولاني« في سياق الاحتلال، 
كانت ثمة فتنة في الأطر النظرية في ممكنات 
تــطــويــر الــفــلــســطــيــنــيــن نــمــوذجــهــم الــخــاص 

في السفارة الأميركية، عبد القادر السقاف، إلى 
جانب أربعة من موظفي الأمم المتحدة. وبعيداً 
عن أهداف حملة الاعتقالات وتوقيتها، فإنها 
تكشف ارتباك سلطة الجماعة، وأيضا أزمتها 
الدبلوماسية،  بالهيئات  علاقتها  إدارة  فــي 
مات الدولية والمحلية.  تقتضي 

ّ
وكذلك بالمنظ

إدانة النشاط الدبلوماسي باعتباره نوعاً من 
العمالة للخارج، وفق أيديولوجية الجماعات 
الـــديـــنـــيـــة، أن يــتــمــاشــى ذلــــك مـــع ســيــاســاتــهــا 
التاريخية المعادية للغرب، والذي يثبته تاريخ 
مـــن الــقــطــيــعــة مـــع مــخــتــلــف فــعــالــيــات الــنــشــاط 
الدبلوماسي المحلي، بيد أن جماعة الحوثي، 
ي الأيديولوجية الإيرانية 

ّ
وإن تحرص على تبن

المــعــاديــة لأمــيــركــا، بما فــي ذلــك تصعيد حالة 
ة لاستثمارها 

ّ
العداء جرّاء الحرب في قطاع غز

داخــلــيــا بــوســم مــعــارضــيــهــا أو الــعــامــلــن في 
أميركا،  مع  بالتخابر  الدبلوماسية  البعثات 
فإن ادّعاء الطهرانية لتجريم الآخرين يقوّضه 
بالنسبة للجماعة منحى براغماتي يتمظهر 
فــــي أشــــكــــال مــــن الــعــائــقــيــة والاســـتـــثـــمـــار، إذ 
اســـتـــفـــادت الــجــمــاعــة، تــمــامــا كــمــعــظــم الــقــوى 
ــن مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة  ــ ــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
وثقافياً  سياسيا  صنعاء،  فــي  الدبلوماسية 
وتنموياً أيضاً، وذلك من خلال قنوات رسمية 
تصعيد  فــي  كبيراً  دوراً  لعبت  رسمية،  وغير 
الجماعة وتأهيل نخبتها السياسية، ممن بات 

الآن يقود جناحها السياسي. 
الأميركية نفسها  السفارة  وبعيداً عن دخــول 
ــعـــدة الــســت  ــا إبّـــــــان حــــــروب صـ ــيــ وســـيـــطـــا دولــ
لــصــالــح الـــجـــمـــاعـــة، والـــضـــغـــط عــلــى الــرئــيــس 
الــســابــق علي عبد الــلــه صــالــح لــوقــف الــحــرب، 
فإن قيادات الجماعة انخرطت تماماً كالنخبة 
الــيــمــنــيــة بتشبيك  الــســيــاســيــة فــــي الأحــــــــزاب 
العاملة  الدبلوماسية  البعثات  مــع  علاقاتها 
فــي صــنــعــاء، ومنها الــســفــارة الأمــيــركــيــة، إلى 
الثقافي،  التبادل  منح  مــن  استفادتها  جانب 
ــك تــرتــيــب زيـــــــارات لــقــيــادتــهــا إلــى  بــمــا فـــي ذلــ
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة، مــا أسهم 
قــيــادات الصف الأول مــن جناحها  فــي تأهيل 
السياسي. إلى جانب أن الهيئات الدبلوماسية 
الجماعة  قـــيـــادات  تمكين  عــلــى  عملت  نفسها 
التي تنظمها  الفعاليات  وفرضهم في مجمل 
ــمــات الـــدولـــيـــة فـــي الــيــمــن وفــــي خــارجــه. 

ّ
المــنــظ

وفــــي هــــذه الــســيــاق الــتــاريــخــي الــقــريــب، لعب 
والمعاهد  الــســفــارات  فــي  اليمنيون  المــوظــفــون 
فــي شبكة  الجماعة  زجّــتــهــم  الــذيــن  الأميركية 
التجسّس الأميركية – الإسرائيلية أخيراً دور 
التي عملت على تمكينها. ومن  القنوات  أهــم 
التجسّس  تلفيق تهمة  ثــمّ لا تكشف محاولة 
على كوادر نوعية ووطنية ومؤهلة انتهازية 
الجماعة فقط، كونها أكثر المستفيدين منها، 

القائم على بناء الدولة تحت الاحتلال. وكان 
الــبــاحــثــون فــي الأكــاديــمــيــات يــنــظــرون بريبةٍ 
وشك إلى فرص ذلك وممكناته. ومع هذا، كان 
ثمة تأمل لكيفية تطور التجربة. ما حــدث لا 
بد أن يكون موضع نقاش، حيث لم تقدّم كل 
نظريات »الدولنة« إجابات وافية بشأن كيف 
الاحتلال  جنود  فيما  كيانية  تنشأ  أن  يمكن 
ــــن ســــيــــادتــــهــــا، رغــــــم بــعــض   مـ

ً
ــثــــا يـــــحـــــدّون مــ

السيادة  المــرنــة لمفهوم  المفاهيم  فــي  مــقــاربــات 
فيبر،  مــاكــس  بــرؤيــة  العنف  احتكار  ولمفهوم 
ــــدلال بــــأن لا دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم، حتى  ــتـ ــ والاسـ
الدولة الأقوى، ذات سيادة كاملة، استناداً إلى 
تطورات العولمة وانزياحات مفهوم الاحتكار 
المـــشـــروع لــلــقــوة وغــيــر ذلــــك، كــمــا أن المعايير 
ساعد 

ُ
ت لم  المقارنة  السياسات  من  المستعارة 

كثيراً في ذلك. ومع ذلك، ثمّة ما يمكن تعلمه 
في التجربة الفلسطينية حول كيف نستطيع 
ة ومرتبكة أن نبني 

ّ
أن نفعل في سياقات هش

ــيـــات الفكر  ــة، وهـــو مـــا ســيــســاعــد فـــي أدبـ ــ دولـ
السياسي في إعادة موضعة فكرة »الدولنة« 
ة، أو الآيلة للسقوط، بمعني 

ّ
وبناء الدول الهش

إجــرائــي ونــظــري، ومــا لا نستطيع فعله، رغم 
كـــل الـــنـــيـــات الــحــســنــة. مـــا أقـــتـــرحـــه أن قــــراءة 
الحالة الفلسطينية في الثلاثين سنة الماضية 

تستطيع أن تخبرنا الكثير.  
، هل يمكن أن نستطيع فرض الدولة أمراً 

ً
مثلا

المؤكّد  العالم؟  المحيط وعــن  بعيداً عن  واقعاً، 
ــر أكـــثـــر من  ــ فـــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن الأمـ
مجرّد بناء مؤسّسات، إذ لا يعني وجود هذه 
العالم بها  المؤسسات كثيراً من دون اعتراف 
الفلسطينيون  ــه  أدركـ مــا  بــهــا، وهــو  وتعامله 
وسعوا خلفه، لكن حتى المنتظم الدولي ليس 
عـــادلًا إلــى هــذا الــحــد الـــذي يــقــدم لهم الهدايا 
ويمنحهم المزايا. آخذين بالاعتبار، ولغايات 
التحليل الواقعي والنتائج التي أفضت إليها 
هــذه الرؤية وهــذا الافــتــراض، فــإن ثمّة الكثير 
الذي يمكن تعلمه في الأطر النظرية من ذلك، 
الأساسية  الثلاثة  الجوانب  بشأن  خصوصاً 
المتمثلة في قوّة المؤسّسة )تحوّلها الدولاني 
عــن  )الــــبــــحــــث  الـــجـــمـــعـــيـــة  والإرادة  الــــــذاتــــــي( 

السيادة( والاعتراف الخارجي. 

ــراض  ــ ــرت لأغـ ــ ــا، وإن جـ ــهــ ــتــ ــا أن إدانــ أيـــضـ بــــل 
ــة قــطــاع واســـع من  سياسية أنــيــة، تعني إدانــ
ي سياسة عدائية 

ّ
قياداتها، إلى جانب أن تبن

حــيــال الــهــيــئــات الــدبــلــومــاســيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــتـــحـــدة فــــي صــنــعــاء  مــكــتــب مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـ
باعتقال موظفيها، يضاعف من عزلها دوليا 

في ظرف استثنائي خانق تعيشه الجماعة.
ــفـــة فــي  ــاعـ فـــــي المــــقــــابــــل، تـــكـــمـــن قـــســـريـــة مـــضـ
العاملين  الحوثي  جماعة  اتهامات  مضامين 
الدولية  مات 

ّ
في وكــالات الأمــم المتحدة والمنظ

والمــحــلــيــة بــالــتــخــابــر مـــع أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، 
قة ومسيّسة، تستند إلى 

ّ
وذلك باتهامات ملف

طبيعة عملهم البحثي، بغرض تشويه النخبة 
المحلية أولًا، بتاريخها، ومؤسّساتها، ومن ثم 
الإنــســانــي والإغــاثــي  ضــرب مقاصد نشاطها 
ــي، الــــــذي يــعــنــي اســـتـــهـــداف نــخــبــة  ــوقـ ــقـ ــحـ والـ
العمل خدماتها  قدّمت عبر عقود من  مدنية، 
للمجتمعات المحلية في اليمن. وإذا تجاوزنا 
معطىً تاريخياً مهماً، أن المنظومة الحقوقية 
ونشطائها،  بمؤسّساتها  والمحلية  الــدولــيــة 
ومــنــهــم مــن يقبع حــالــيــا فــي ســجــون صنعاء 
د 

ّ
بتهمة التخابر مع أميركا وإسرائيل، قد عض

وتقاريرها  بياناتها  فــي  الجماعة  مظلومية 
الحقوقية، بما في ذلك الضغط لإطلاق سراح 
قـــيـــاداتـــهـــا فـــي ســـجـــون نـــظـــام صـــالـــح ســابــقــا، 
المدنية،  ماتها 

ّ
منظ خــال  ومــن  الجماعة،  فــإن 

ـــمـــات الـــدولـــيـــة بــتــمــويــل 
ّ
اســـتـــفـــادت مــــن المـــنـــظ

أنــشــطــتــهــا ومــشــاريــعــهــا المــجــتــمــعــيــة، بحيث 
أصبحت في سنواتٍ قليلة تحتكر أكبر حصّة 
من التمويل الأجنبي.  ومن جهة ثانية، يجدُر 
العلاقة بين جماعة  التركيز على طبيعة  هنا 
الحوثي بوصفها سلطة أمــر واقـــع، ووكــالات 
الأمم المتحدة العاملة في صنعاء وفي المناطق 
الخاضعة لــهــا. وبــعــيــداً عــن اخــتــالات أدائــهــا 
المـــيـــدانـــي، كــانــت الــجــمــاعــة الـــطـــرف الــرئــيــســي 
الذي يهيمن على إدارة نشاطاتها وتوجيهها 
البرامج  إذ خضعت  التمويل،  اقتسام  وأيضا 
والمشاريع التي نفذتها وكــالات الأمم المتحدة 
طوال سنوات الحرب لإشراف الجماعة رأسا، 
فإلى جانب تأسيسها مجلساً يدير العمليات 
الإنــســانــيــة، ويــتــقــاســم مـــع الـــوكـــالات الأمــمــيــة 
فإنها فرضت مشرفاً ميدانياً  البرامج،  تنفيذ 
يــــراقــــب عـــمـــلـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى أنــــهــــا حــصــرت 
لات للعاملين الأمميين 

ّ
تصاريح العمل والتنق

فــي جهاز المــخــابــرات، فضلا عــن أن هــذا، وفق 
تصريحات سابقة، دفع الوكالات الأممية إلى 
تــوســيــع عــمــلــهــا فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، 
نــاهــيــك عـــن اســتــفــادتــهــا مـــن بــرامــجــهــا، ســـواء 
»الـــغـــذاء الــعــالمــي«، وذلـــك بتوجيه المــســاعــدات 
أو  الجبهات،  الإنسانية لصالح مقاتليها في 
مة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 

ّ
دفع منظ

وأيضاً، حتى تلك اللحظة التاريخية التي عاد 
ة في يوليو/ 

ّ
فيها ياسر عرفات إلى قطاع غز

ستعاد على أهميتها. عاد من 
ُ
تموز 1994، لا ت

بوابة رفح )صلاح الدين(. لذا سمّيت البوابة 
بمعبر الــعــودة فــي ذلــك الــوقــت، وظلت تحمل 
ــقــبــل عــرفــات استقبالًا 

ُ
هــذا الاســـم ذاتـــه، واســت

 على طــول طريق صــاح الــديــن الرابط 
ً
حــافــا

بين بوابة رفح الحدودية وبقية مناطق قطاع 
غزة، إلى أن وصل إلى ساحة الجندي المجهول 
في منتصف شارع عمر المختار، وألقى كلمته 
ــــى مـــن عــلــى شــرفــة المــجــلــس الــتــشــريــعــي،  الأولـ
ثــم نــام ليلته الأولـــى فــي فندق فلسطين على 
شــاطــئ الــبــحــر. وتــصــدّرت صــورتــه الشهيرة، 
ة، الــصــفــحــات الأولــــى في 

ّ
يــنــظــر إلـــى بــحــر غــــز

التالي،  اليوم  صبيحة  الفلسطينية  الصحف 
وأظــنــه قــال قبل محمود درويـــش »الــبــحــر ده 
ــذا البحر  تــبــعْــنــا«، وبــعــدهــا قـــال درويـــــش »هــ
اتــفــاقــيــة  مـــع  الفلسطينيين  كـــل  يــكــن  لـــم  لــــي«. 
أوســلــو الــتــي نجحت دائــمــا فــي تــوفــيــر مــواد 
خــصــبــة لمــنــتــقــديــهــا لــيــهــاجــمــوهــا، لــكــثــيــرٍ من 
الــقــصــور فــيــهــا، ولـــكـــن إحــســاســا كــــان بــأنــنــا، 
نحن الفلسطينيين، على عتبة مرحلة جديدة، 
ــة فــلــســطــيــنــيــة ووجــــــــود عــلــم  فــــوجــــود شــــرطــ
أعطيا  الــنــاشــئــة  المــؤســســات  فـــوق  فلسطيني 
إحــســاســا بـــأن ثــمّــة لــحــظــة مختلفة. وأحــالــت 
الغربية  الضفة  في  فلسطينية  روائية  أعمال 
ة إلى تلك اللحظة، وجرى توظيف نشوء 

ّ
وغز

السلطة بوصفها كياناً يقع في الطرف الأهم 
في علاقات المواطنين بعضهم ببعض.

عموماً، إن نقاشاً وطنياً فلسطينياً في شأن 
أن  الكثير. وربما  أن يقدّم  كــان يمكن  السلطة 
الحرب في غزة والمقتلة الجارية ضد الشعب 
الفلسطيني هناك أعاقتا الكثير. ومع ذلك، أي 
حالة فلسطينية لاحقة يجب أن تشمل ضمن 
والتعلم  الــذاتــي  والنقد  المــراجــعــات  تقاليدها 
مــن الأخـــطـــاء، لأن عــلــى مــن يــريــد أن يبني أن 
ــــى الأســــــس المـــــوجـــــودة، حــتــى  ــداً إلـ ــيـ يــنــظــر جـ
يــســتــطــيــع أن يــضــع بــنــاء المــســتــقــبــل. والــحــال 
كذلك أن قراءة التجربة ومراجعتها واجبتان 

في كل الظروف. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

لطبع مناهجها الدراسية. واذا كانت الجماعة 
قد صعّدت صراعها مع الوكالات الأممية في 
السنوات الأخيرة، بما في ذلك اعتقال عاملين 
فـــيـــهـــا. فـــإنـــه كـــــان بـــغـــرض الـــضـــغـــط لــتــوجــيــه 
برامجها واستثمارها، وليس رفضها، ناهيك 
أعــمــالٍ استخباراتية. ومن  بــأي  الاشتباه  عــن 
جــهــة ثــالــثــة، وفــيــمــا يــخــصّ الاتـــهـــامـــات الــتــي 
على  المحلية،  المنظمات  فــي  العاملين  طــاولــت 
الإعلامية  أجهزتها  من  استهدافها  من  الرغم 
والدينية، تسيطر الجماعة على العمل المجتمع 
المدني إشــرافــا ورقــابــة، وهــو ما يجعل مزاعم 
التخابر ليس كيدية فقط، بل محاولة مكشوفة 
للابتزاز، إذ إن أي مخالفة في عملها تقتضي 
مــحــاســبــة الــعــامــلــن وفـــق الــقــوانــن والــلــوائــح 
الــيــمــنــيــة.  مـــن الــتــخــابــر مـــع »دول الـــعـــدوان«، 
الحوثي  لجماعة  الإعــامــيــة  الماكينة  بحسب 
ســابــقــا، إلـــى الــتــخــابــر مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
لـــم يــتــغــيّــر شـــيء فـــي طــبــيــعــة الانــتــهــاك ســوى 
التدمير  مــن  أكــبــر  قـــدراً  ق 

ّ
الــتــي تحق التسمية 

إلى  إضــافــة  مجتمعيا،  والــتــحــريــض  النفسي 
استمرار تقييد حرية عشرات من الأبرياء من 
الرجال والنساء والمقامرة بأرواحهم لتحقيق 
أهــــــداف ســيــاســيــة. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة تــأكــيــد 
والمجتمع  أميركا  تــحــدّي  الجماعة على  قــدرة 
الدولي باعتقال مواطنين عاملين في البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة والمــجــتــمــع المــدنــي، بــيــد أن نقل 
مــعــركــتــهــا ضـــد خــصــومــهــا قـــد يــعــنــي مــقــامــرة 
إذ إن استهداف  سياسية لها عواقب عــديــدة، 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والأمــمــيــة ســابــقــة لم 
تحدُث في العالم، تجعل الجماعة الوجه الآخر 
تقاليد  انتهاكها  جــانــب  إلــى  طــالــبــان،  لحركة 
ــك الــتــعــدّي  الــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، بــمــا فـــي ذلــ
عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي الــــذي يــضــمــن حصانة 
ــمــات 

ّ
الــعــامــلــن فـــي الــــوكــــالات الأمــمــيــة والمــنــظ

الـــدولـــيـــة، إلــــى جــانــب مــخــاطــر تــعــلــيــق الــعــمــل 
الإغاثي والإنساني في المناطق الخاضعة لها، 
ومن ثم الإضرار بالشبكات الفقيرة في وضع 
اقتصادي كارثي، ناهيك عن أن اعتقال موظف 
في مكتب المبعوث يعني غلق الجماعة قنوات 
الــتــواصــل مــع الدبلوماسية الأمــمــيــة، ومــن ثم 
تعطيل المسار التفاوضي لإنهاء الحرب، إلا أن 
الأسوأ في حرب تجعل من القمع أداة للسياسة 
الــكــارثــيــة مــن تــقــويــض مــا تبقى من  تبعاتها 
أشكال الحياة المدنية في صنعاء بمؤسّساتها 
ورمـــوزهـــا الــتــاريــخــيــة مـــن الآبـــــاء المــؤسّــســن، 
والذي يعني استهدافاً لليمنيين جميعا، إلى 
المدني  المشهد  فــي  أكثر ظلامية  دورة  تدشين 
والحقوقي والثقافي، والتي تجعل أي مواطن 
يمني عمل أو يعمل في المجال المدني والثقافي 

ضحية قادمة.
)كاتبة يمنية(

ثلاثون عاماً على وجود السلطة الفلسطينية

عندما يكتشف الحوثي شبكة تجسّس لأميركا وإسرائيل

هناك مليون سببٍ قد 
يسوقها أيٌّ منا ضد 

السلطة الفلسطينية، 
كما أن هناك مليون 

فضيلة يمكن لمن 
يدافع عنها أن يجدها

تصعب إزاحة وجود 
السلطة ونفيها 

والتعامل معها كأنها 
غير موجودة، إذ إن 
مكوناتها هي التي 

تتحكّم بمقادير حياة 
الفلسطينيين العادية 

في الضفة وغزّة

من التخابر مع »دول 
العدوان«، بحسب 

الماكينة الإعلامية 
لجماعة الحوثي 
سابقاً، إلى التخابر 

مع أميركا وإسرائيل، 
لم يتغيرّ شيء في 

طبيعة الانتهاك سوى 
التسمية

الأسوأ في حرب 
تجعل من القمع 

أداة للسياسة تبعاتها 
الكارثية من تقويض 

ما تبقّى من أشكال 
الحياة المدنية في 

صنعاء بمؤسّساتها 
ورموزها
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طرابلس ـ أسامة علي

ــة الأســـاســـيـــة فــي  ــلـ ــــاب المـــرحـ يــنــتــهــي طـ
ــن تــقــديــم  ــ ــرة مـ ــتــ ــفــ لـــيـــبـــيـــا خــــــال هــــــذه الــ
ــات نـــهـــايـــة الـــســـنـــة، ويـــدخـــلـــون  ــانـ ــحـ ــتـ امـ
ــادة  الإجــــــــازة الــصــيــفــيــة الـــتـــي تـــشـــهـــد عــ
أن  يفترض  مـــدارس خاصة  فــي  بــنــوادٍ  التحاقهم 
لتطوير  مــنــاســبــة  مــســاحــات  بــرامــجــهــا  تمنحهم 
قدراتهم في مجالات الرياضة والتعليم والمهارات 
ــــدة. وبــــــــدأت هــــــذه المـــــــــــدارس، عـــبـــر مـــواقـــع  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
التي  النشاطات  فــي نشر  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
تستعد لإطلاقها خلال موسم الإجازة الصيفية، 
وكرة  القدم  كــرة  ريــاضــات  لتعليم  أنشطة  وتضم 
السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى والدفاع عن 
لتحفيظ  دورات  إلــى  إضــافــة  والــســبــاحــة،  النفس 
القرآن الكريم، وأخرى لدعم الطلاب المتأخرين في 
التالية،  للسنوات  تأهيلهم  أو  العلمي  التحصيل 
اليدوية  والأشغال  والرسم  الخط  لتعليم  وأيضاً 

والتدبير المنزلي للبنات.
ــــدارس الــخــاصــة نــشــاطــات بــرامــج  ورغــــم تــنــوّيــع المـ
ــازة الــصــيــفــيــة، لا يــفــكــر هــانــي الــتــايــب، الـــذي  ــ الإجــ
ــال طفله  يعيش فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فــي إدخــ
الـــذي يـــدرس فــي الــســنــة الــخــامــســة الابــتــدائــيــة إلــى 

نــــــوادي المـــــــدارس الـــخـــاصـــة هــــذا الــــعــــام، فــهــو غير 
مقتنع بنتائج السنوات الماضية حين سجل طفله 
وتحفيظ  للتقوية  ودورات  رياضية  نشاطات  في 
»لم تقدم دروات  الجديد«:  »العربي  لـ القرآن. يقول 
التقوية في برامج الإجــازات الصيفية السابقة أي 
معلمي  أداء  مــســتــوى  تــدنــي  بسبب  لطفلي  شـــيء 
المدارس الخاصة، أما النشاطات الرياضية فكانت 
عادية جــداً، وخلت من أي تشجيع وآليات تدريب 
المــهــارات«. وعلى صعيد تعليم  مناسبة لاكتساب 
القرآنية  الكتاتيب  أن »تجربة  التايب  يرى  القرآن، 
ناجحة في ليبيا بخلاف المدارس التي تقدم فيها 
الــتــحــفــيــظ«.  مـــدرســـات غــيــر مــتــخــصــصــات دورات 
»العربي  وعلى غرار التائب، تتحدث عُلية إطبيقة لـ
الجديد« عن أن طفليها خاضا تجربة فاشلة ضمن 
المــدارس  فــي  الإنكليزية  اللغة  فــي  التكوين  دورات 
الخاصة، »ولم يحققا أي تقدم، لذا أعتزم إلحاقهما 
بمركز تعليم متخصص في اللغة الإنكليزية يوفر 
الــازمــة والــقــاعــات  كــفــاءات تعليمية والمــخــتــبــرات 
المــجــهــزة لــجــنــي فــوائــد الــتــعــلــيــم«. وتــقــول المفتشة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــربــويــة انــتــصــار المــصــلــي، لـــ
 »مــن بــن أســبــاب تــراجــع الإقــبــال على الــنــوادي 

ّ
إن

الصيفية في المدارس تدني مستوى الأداء التعليمي 
ــكـــشـــاف هــــدف أكــثــر  خــــال المـــوســـم الـــــدراســـــي، وانـ

المدارس الخاصة المتمثل في جني الأموال من دون 
أيضاً  »تظهر  المــأمــول«. تضيف:  التعليمي  المقابل 
نوادٍ متخصصة في نشاطات معينة، فهناك نوادٍ 
إلى  وبالنسبة  الــلــغــات.  لتعليم  وأخـــرى  للرياضة 
تعليم القرآن هناك الزوايا والكتاتيب. والتخصص 
يـــزيـــد مــســتــوى الــتــنــافــس فـــي بـــرامـــج الــنــشــاطــات 
الصيفية ويرفع مستوى الأداء بخلاف ما يحصل 
في المدارس الخاصة التي تنظم كل هذه النشاطات 
دفــعــة واحــــدة، مــا يــزيــل الــفــوائــد الــكــبــيــرة«. ويشير 
مجدي إجديد، مدير روضة دار أمان للأطفال، في 
تراجع  الإقبال  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
على النوادي الصيفية بالمدارس الخاصة الى حدّ 
أن بعضها لم ينظم نشاطات العام الماضي. ويقول: 
»كنت مدرّساً في إحدى المدارس الخاصة، وأنشأت 
وغالبية  الأطــفــال.  بروضة  الخاص  الآن مشروعي 
أن  قبل  أطفالهم  تأهيل  يــريــدون  إلــي  انضموا  مــن 
يدخلوا السنة الأولى الابتدائية بسبب قلة ثقتهم 
بروضات المدارس الخاصة«. يتابع: »من الجيد أن 
الفترة  الطالب بمدرسته حتى في  ارتباط  يستمر 
ــدارس الــخــاصــة لا تستفيد من  ــ الــصــيــفــيــة، لــكــن المـ
نشاطاتها  وتــوزيــع  بــرامــجــهــا  لتطوير  أخــطــائــهــا 
ــفــــال في  وتــقــســيــمــهــا كـــي لا يــحــتــار الأولــــيــــاء الأطــ
الاخــتــيــار والــلــعــب، أمـــا فـــرض مـــرور طــفــل عــلــى كل 

النشاطات يومياً من دون أن يحصل على كفايته 
المــدارس  من اللعب والنشاط فخطأ لا تــزال تكرره 
الــتــعــلــيــم لــعــدم  ــد وزارة  ــديـ ــلـــوم إجـ ــة«. ويـ الـــخـــاصـ
إشرافها ومتابعتها أنشطة النوادي الصيفية في 
النوادي  أن  »باعتقادي  ويقول:  الخاصة.  المــدارس 
نــفــســهــا، وأصــبــحــت فقرة  تــفــرض  بــاتــت  الصيفية 
أساسية في إجــازة الطفل الصيفية، لــذا لا بــدّ من 

خطط وبرامج مدروسة«.

مجتمع
سجّلت المكسيك 155 وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ مارس/ آذار الماضي، من بينها 30 
حالة الأسبوع الماضي وحده، بحسب ما أعلنته الحكومة. وعانى 2567 شخصاً على الأقل مشكلة 
صحية مرتبطة بالحرارة المرتفعة منذ 17 مارس/ آذار الماضي، كما جاء في التقرير الأسبوعي 
مت 10 مدن 

ّ
لوزارة الصحة، علماً أن موسم الحرّ يستمر حتى 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وحط

مكسيكية المستويات القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في شهر مايو/ أيار الماضي، مع أعلى 
)فرانس برس( درجة حرارة على الإطلاق سجّلت في مدينة مكسيكو في 25 مايو. �

ــتــل خمسة أشــخــاص وأصــيــب الــعــشــرات، 10 منهم فــي حــالــة خــطــرة، بــحــرائــق غــابــات انــدلــعــت في 
ُ
ق

قرى عدة في جنوب شرق تركيا خلال الليل، كما أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على 
تلوا وأصيب 44 آخرون«، عندما اجتاح الحريق 

ُ
منصة إكس. وأوضح الوزير أن »خمسة أشخاص ق

منطقتين قرب مدينة ماردين في جنوب شرق البلاد. وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل 
 مع سحب كبيرة من الدخان. وأوضح قوجة أن أربعة فرق طوارئ و35 

ً
 أضاء السماء ليلا

ً
حريقاً هائلا

سيارة إسعاف أرسلت إلى الموقع. وتمت السيطرة على الحريق بالكامل خلال الليل. � )فرانس برس(

قتلى وجرحى بحرائق غابات في تركياالمكسيك: موجة الحرّ تتسبب بوفاة 155 شخصاً

مجدي  للأطفال،  أمــان  دار  روضــة  مدير  يقارن 
بين  الــجــديــد«،  »العربي  لـــ  حديثه  فــي  إجــديــد، 
النوادي الصيفية في المدارس الخاصة وخارجها، 
ويقول: »الفارق الأساس هو المدربون، فالمدارس 
الذين  أنفسهم  المعلمين  على  تعتمد  الخاصة 
بينما  الــدراســي،  العام  طــوال  الأطفال  يرافقون 
الخاصة  المدارس  خارج  الصيفية  النوادي  تعتمد 

على عناصر مدربة«.

الفارق في المدربين

ر مــديــر مــســتــشــفــى كــمــال عــــدوان، 
ّ
حــــذ

أبــو صفية، مــن كــارثــة إنسانية  حــســام 
والشمال،  »خطيرة« في محافظتي غزة 
ــور الـــحـــاد فـــي الأوضـــــاع  ــدهـ ــتـ نــتــيــجــة الـ
الصحية بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة. 
ــال إن »الـــوضـــع فــي مــحــافــظــتــي غــزة  وقــ
ــداً، ونـــعـــمـــل بــالــحــد  ــ والـــشـــمـــال ســـيـــئ جــ
الأدنــــى فــي المــنــظــومــة الــصــحــيــة فــي ظل 
ومستهلكات  مــســتــلــزمــات  وجــــود  عـــدم 
المجاعة  أضــــاف: »شــبــح  وأدويـــــة«.  طبية 
يــجــتــاح المــنــطــقــة مـــجـــدداً، وهــنــاك انــعــدام 
فــي تــوفــر الأطــعــمــة ذات الــقــيــم الــغــذائــيــة 
المــتــنــوعــة ومــــا يــتــوفــر هـــو فــقــط الــدقــيــق 
الذي لا يشكل إلا زاوية واحدة من الهرم 
الغذائي اللازم لجسم الإنسان«. وأوضح 
 وصلوا 

ً
أن »نحو 214 طفلا أبــو صفية 

إلى المستشفى خلال 14 يوماً، وظهرت 
التغذية من بينهم  عليهم علامات سوء 
أكثر من 50 حالة تعاني من سوء تغذية 
متقدم، وست حالات وضعها حرج ويتم 
التعامل معها في قسم العناية المركزة«. 
: »هؤلاء الأطفال 

ً
واستكمل حديثه قائلا

الإنــعــاش،  محاليل  على  فقط  يعيشون 
ولا يتوفر لهم الحليب أو الغذاء الخاص، 
أبو  وجــدد  لحياتهم«.  تهديداً  يشكل  ما 
الأدويــة  »غياب  أن  على  التشديد  صفية 
يــعــيــق عملية  الــصــحــيــة  والمــســتــلــزمــات 
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لــلــســكــان 
المرضى«. وقال: »لم تدخل مواد أساسية 
لشمال قطاع غزة، ما يتوفر هو الدقيق 
فقط والــذي لا يكفي لبنية أجساد كبار 
أطعمة  المطلوب  الحوامل.  والنساء  السن 
السياق،  وفــي  وبروتينات«.  دهــون  فيها 
حــــذر مـــن انـــتـــشـــار الأمـــــــراض والأوبـــئـــة 
فـــي مــحــافــظــتــي غـــزة والـــشـــمـــال، نتيجة 
النفايات في الشوارع وطفح مياه  تراكم 

الصرف الصحي.
)الأناضول(

Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة

تحذير من انتشار الأمراض والأوبئة )عمر القطا/ فرانس برس(



ــزة أطــــفــــالًا مــفــقــوديــن »خــــرجــــوا مـــن دون  غــ
عــــودة«، وتـــم الاعــتــمــاد عــلــى وضـــع بيانات 
مــتــعــلــقــة بــكــل طــفــل، وآخــــر مــكــان تـــواجـــدوا 
فيه، وهناك »أطفال مفقودون أثناء النزوح 
ــمـــاعـــي«، و»أطــــفــــال مـــفـــقـــودون أثــنــاء  ــتـ الاجـ
الــنــزوح المــفــاجــئ«، كــحــال الطفل أحــمــد أبو 
سلطان )8 أعوام( الذي نزحت أسرته أثناء 

قصف إسرائيلي على مدينة خانيونس.
أبو سلطان لا يزال ضمن المفقودين وتأمل 
قد أثناء 

ُ
أسرته العثور على أي خبر عنه. ف

العملية الإسرائيلية على مدينة خانيونس 
ــة مــخــيــم  ــقـ ــنـــطـ ــئ لمـ ــاجــ ــفــ وخـــــــــال قــــصــــف مــ
خــانــيــونــس، بــالإضــافــة إلـــى طفلين آخــريــن 
من جيرانه. ومرت أربعة أشهر على فقدان 
الأطفال الثلاثة، ولا يزال لدى عائلاتهم أمل 

في العثور عليهم. 
وتشير والدته أمــال أبو سلطان )36 عاماً( 
إلـــى أنـــه نــتــيــجــة الــقــصــف المــتــكــرر والـــحـــزام 
الــنــاري على المنطقة كــان الأطــفــال في حالة 
لــم يميز الأطــفــال  هـــروب وتــشــتــت وحينها 
الاتــجــاهــات وقـــد كـــان هــنــاك نـــزوح مفاجئ 
ــى المــنــطــقــة  ــــاس تـــتـــجـــه إلــــ ــنـ ــ ــــن الـ وأعــــــــــداد مـ
الــى مجمع ناصر الطبي،  الشرقية وصــولًا 
وآخــــــرون الــــى المــنــطــقــة الــغــربــيــة فـــي شـــارع 
البحر وصــولًا الى نقطة النزوح في مدينة 

أبو سلطان  الوقت. وتتساءل  رفح في ذلك 
إن كــان نجلها لا يـــزال حــيــا، أو إذا مــا كان 
يأكل أو يــشــرب. وتخشى أن يكون مــن بين 
المــعــتــقــلــن فـــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة في 
التي تسمع عنها  ظل الاعتقالات المستمرة 
لأطــفــال فــي مــديــنــة غـــزة مــؤخــراً، بــالإضــافــة 
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ ســنــوات. تــحــاول 
التحدث إلى المفرج عنهم وتسأل عن نقاط 
وصولهم عسى أن تعرف شئياً عن نجلها، 
أبــو سلطان  تــقــول  لكن لا شــيء حتى الآن. 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أرى عــائــات كثيرة 
ــرادا مــنــهــا بــيــنــهــم نــســاء وشــيــوخ  ــ فــقــدت أفــ
ــم الــذيــن  ــبـــرى، هـ ــاة كـ ــأسـ ــذه مـ ــ ــال. وهـ ــفــ وأطــ
لــم يــروا مــن الحياة شيئاً. كــان طفلي ذكياً 
الــقــدم،  وكـــرة  والــحــيــاة  للتكنولوجيا  محباً 
قد 

ُ
ويستطيع التعريف عن نفسه، حتى أنه ف

وهو يرتدي زي فريق برشلونة الإسباني«.
ــــاح صـــالـــح )أربــــع  بــيــنــمــا فـــقـــدت الــطــفــلــة رمـ
سنوات( وهي في مدينة رفح أثناء التهجير 
المتكرر. شاهدتها عائلتها آخر مرة عندما 
وصلت إلى منطقة المواصي، وبدأت تنصب 
الخيام في تلك المنطقة، وتتخوف أن تكون 
الــى مناطق  عــائــات كثيرة  مــع  انتقلت  قــد 
ــا. لــكــنــهــا لا تــــزال  ــقـــهـ ــلــــت طـــريـ أخـــــــرى وضــ
مفقودة منذ أكثر من شهر. يقول عم الطفلة 

غزة ـ أمجد ياغي

لا يزال مصير قرابة 5 آلاف طفل 
مــجــهــولًا ضــمــن المــفــقــوديــن الــذي 
تــجــاوز عــددهــم قــرابــة الـــ 11 ألف 
الحكومي  الإعــامــي  المــكــتــب  غــــزيّ، بحسب 
ــد ارتــــفــــعــــت أعــــدادهــــم  ــ فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، وقــ
وخصوصاً بعد العملية العسكرية الأخيرة 
على مدينة رفــح ومــحــاولــة الاحــتــال قطع 
اكتظاظاً  الأكثر  كانت  التي  المدينة  أوصــال 
ــــدن في  بــالمــهــجــريــن بــالمــقــارنــة مـــع بـــاقـــي المـ
ــيــــرة، ارتــفــعــت  ــــال الأيـــــام الأخــ الـــقـــطـــاع. وخـ
أعــــــداد المـــفـــقـــوديـــن مـــن بـــن الـــذيـــن حـــاولـــوا 
الــنــزوح أخــيــراً مــن مــديــنــة رفـــح، مــن بينهم 
ــفــــال مـــفـــقـــودون كـــانـــوا  ــجـــل أطــ أطــــفــــال. وسـ
وربما لا يزالون تحت الأنقاض منذ الشهر 
القصف  بسبب  الإسرائيلي  للعدوان  الأول 
المــتــواصــل والاعــتــمــاد عــلــى ســيــاســة تدمير 
المــربــعــات الــســكــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى فــقــدان 

أطفال في ظروف أخرى.
الطفل عبد الله ساري والذي تسميه عائلته 
ــوام ونــص الــعــام( هــو أحد  عــبــود )ثــاثــة أعـ
المفقودين. لم يكن يستطيع ذكر اسم والدته 
أو والده بالكامل، كما يقول والــده، كما أنه 
وجــودهــم  أمكنة  عــن  التعريف  يستطيع  لا 
فــي ظــل تنقلهم المــســتــمــر، وقـــد هــجــروا من 

مدينة غزة وصولًا إلى الجنوب.
الغزيين، ومعها  خرجت عائلات كثيرة من 
عشرات الأطفال، من مدينة غزة إلى جنوب 
ــل الـــقـــصـــف المــســتــمــر عــلــى  الــــقــــطــــاع، فــــي ظــ
مناطق عدة من مدينة غزة في ذلك الوقت. 
وكــــان الاحـــتـــال حينها يــهــدد مــديــنــة رفــح 
الــواقــع  أرض  عــلــى  لــكــن  عــســكــريــة.  بعملية 
كــانــت المــحــافــظــة الأكــثــر اســتــقــراراً وقـــد كــان 
المـــهـــجـــرون فــيــهــا. ويــعــتــقــد الــــوالــــد إلــيــاس 
ساري )40 عاماً( إن نجله فقد على الحاجز 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الإســـرائـــيـــلـــي. يـــقـــول لـ
ــأة، قـــصـــف الاحـــتـــال  ــا نـــزحـــنـــا فــــجــ ــنـــدمـ »عـ
الإســرائــيــلــي عــلــى مــقــربــة مــن شـــارع صــاح 
إلــى تفرقنا، وفقدنا  أدى  مــا  أهــدافــا  الــديــن 
طفلنا ولـــم نــعــرف عــنــه شــيــئــا. ربــمــا اعتقل 
مصيره  نــعــرف  ولا  استشهد.  أو  أو خطف 
منذ أكــثــر مــن شــهــريــن«. يضيف: »زوجــتــي 
أصــيــبــت بــانــهــيــار عــصــبــي شـــديـــد. سمعت 
مفقودين،  أطــفــال  عــن  القصص  مــن  الكثير 
لكن لا يــزال لديها أمــل بــأن يكون في مكان 
مـــا. لـــدي ثــاثــة أطــفــال أكــبــرهــم فــي عــمــر 11 
عــامــا وأصــغــرهــم عـــبـــود. والمـــؤلـــم أن عــبــود 
يعرف الحرب والقصف وأسماء الصواريخ 
ــم نــعــلــمــه ذلـــــك. لــكــن هــــذا حــال  عــلــمــا أنـــنـــا لـ

الأطفال في غزة اليوم«. 
ســجــلــت لــوائــح المــفــقــوديــن الــتــابــعــة لــــوزارة 
الــصــحــة والمــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي في 

أطفال 
مفقودون

العدوان 
الإسرائيلي 

يبتلع الصغار

القصف  جراء  لأطفال  فقدان  حالات  يومياً  ترصد 
التهجير  وكثرة  غزة  قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي 
من مكان إلى آخر وغيرها من الأسباب، وتأمل العائلات 

أن يكون أطفالها ما زالوا أحياء

مجموع المفقودين 
تجاوز الـ11 ألف غزيّ منذ 

بدء العدوان

ترصد يومياً حالات فقدان 
أطفال في مناطق 

النزوح

1819
مجتمع

عــامــر صــالــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أطــفــال 
التنقلات من منطقة  كثيرون فقدوا نتيجة 
إلى أخــرى، ولا نــزال نتواصل مع العائلات 
والــجــهــات المــعــنــيــة لمــعــرفــة مــصــيــر طفلتنا. 
عــــائــــات كـــثـــيـــرة ســجــلــت أســــمــــاء أطــفــالــهــا 
لــدى الــشــرطــة المــدنــيــة ولا يـــزال لدينها أمل 

بالعثور عليهم أحياء«.
يومياً، ترصد حالات فقدان أطفال في مناطق 
النزوح في كامل محافظات قطاع غزة، في 

ظــل اســتــمــرار الــتــهــجــيــر وصــعــوبــة تحديد 
الأطفال الأمكنة التي كانوا يتواجدون فيها 
لكثرتها. وتستعين العائلات بالصحافيين 
ومواقع التواصل الاجتماعي لإعلان فقدان 

الأطفال، وينشرون صوراً لهم.  
يــقــول رئــيــس الهيئة الــدولــيــة لــدعــم حقوق 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي »حــــــشــــــد«، صــــاح 
عبد الــعــاطــي، إنــه مــن بــن شــهــداء الــعــدوان 
الإبــــادة الإسرائيلية  الإســرائــيــلــي، أو حــرب 
على غزة كما يصفها، هناك حوالي 16 ألف 
طــفــل شــهــيــد، بــالإضــافــة إلـــى 25 ألـــف طفل 
جريح، موضحاً أن الاحتلال ينتهك بشكلٍ 
صـــارخ كــل المــواثــيــق والاتــفــاقــيــات الخاصة 
أطفالنا في ظل  بالطفل، ويشن حرباً على 
ــــده مـــن طـــواقـــم الــهــيــئــة فـــي غــزة  مـــا تـــم رصـ
واعتقال  لــأطــفــال  وقــتــل  مــن قنص متعمد 

بعضهم على الحواجز وتعذيبهم.
ــــي إلــــــــى وجــــــــــود مــا  ــاطـ ــ ــعـ ــ ويــــشــــيــــر عــــبــــد الـ
ــــدلاع  ــــف مـــفـــقـــود مـــنـــذ انـ ــــى 15 ألـ بــــن 10 إلـ
الدولية، ولــم تبلغ  الهيئة  الــعــدوان بحسب 
أعــــداد كــبــيــرة مــن الــعــائــات عــن المــفــقــوديــن 
وخــــصــــوصــــا داخـــــــل مــــربــــعــــات ســكــنــيــة تــم 
تــدمــيــرهــا بــالــكــامــل حــيــث مــســحــت عــائــات 
بـــالـــكـــامـــل، وتــنــتــظــر أعــــــداد كــبــيــرة انــتــهــاء 
العدوان للوصول إلى تلك المناطق والكشف 

عن مصير المفقودين بالكامل أو اعتبارهم 
مــن الــشــهــداء. ويــشــدد عبد العاطي على أن 
أكثر من 40% من المفقودين هم من الأطفال، 
وخصوصاً أولئك الذين لم يتجاوزوا العام 
الــــواحــــد مــــن الـــعـــمـــر، وآخــــريــــن لا يــعــرفــون 
الــتــصــرف والــتــعــريــف عــن أنــفــســهــم، ولا عن 
آبـــائـــهـــم، وأن مــنــهــم المــعــتــقــلــن والمــخــتــفــن 
قسريا، ويشدد أن الاحتلال اعتقل ما لا يقل 
عن 11 ألفا من بينهم ألف طفل لم يتجاوز 
العاشرة، ولا يزال يعتقل أكثر 6 آلاف ومن 
بــيــنــهــم 600 طـــفـــل كـــمـــا وصـــلـــت تـــأكـــيـــدات 

للهيئة ولمؤسسات حقوقية بغزة.
ويــقــول عبد الــعــاطــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»حـــــرب الإبـــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي مــســاحــة 
صغيرة مثل قطاع غــزة وفــقــدان عــدد كبير 
إلــى بشاعة الجريمة  مــن الأطــفــال يــشــيــران 
المرتكبة ضد الأطفال في قطاع غزة. وقالت 
)يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة 
وانتهاكا  لــأطــفــال  متعمدا  قــتــا  هــنــاك  إن 
للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، 
وتنصلا من القانون الدولي الإنساني، وقد 
التي لا  فقدت نسبة منهم وســط عائلاتهم 
تعرف أيــن تــذهــب«. يضيف: »هــنــاك أطفال 
في السجون الإسرائيلية في الوقت الحالي، 
ــال بــرفــقــة أبــنــائــهــم  ــ ــد اعــتــقــال رجـ وقــــد رصــ

الذين لم يتجاوزوا العاشرة من العمر ولا 
نــعــلــم أي شـــيء عـــن ظــــروف احــتــجــازهــم أو 
اعتقالهم. وسيكون ملف الأطفال المفقودين 
هو الأكثر تعقيداً خلال السنوات المقبلة لأن 
مــقــرات حكومية وجمعيات  دمــر  الاحــتــال 
ومؤسسات حقوقية وبنى تحتية، ولم يعد 
هناك أمل في عودة الهيئات الرسمية وغير 
الرسمية للعمل الطبيعي في غــزة، وإعــادة 
تهيئة ظروف مناسبة للبحث عن المفقودين 

بعد انتهاء حرب الإبادة مباشرة«.
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غزةّ
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لبنان
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المحتلة

فلسطين

تحقيق

واشنطن ـ محمد البديوي

يـــؤكـــد طــالــبــان فـــي جــامــعــة »هــــارفــــرد« لـ 
»العربي الجديد«، أنهما غير نادمين على 
مشاركتهما في التظاهرات من أجل الحق 
الفلسطيني، والتي تسببت في فصلهما 
مـــع آخـــريـــن وحــرمــانــهــمــا مـــن الــحــصــول 
على الشهادة الجامعية لمدة عام. وكانت 
ــبـــت نـــحـــو 37 طــالــبــا  ــاقـ ــــد عـ ــة قـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
بعقوبات مختلفة، من بينها الفصل لمدة 
عـــام أو لمـــدة أســابــيــع، بــســبــب تــظــاهــرهــم 
الجامعة  إدارة  غــزة ومطالبتهم  أجــل  من 
بــــوقــــف الاســـتـــثـــمـــار فــــي شــــركــــات تــدعــم 
إسرائيل، ما أدى إلى حرمان الطلاب من 

التخرج من الجامعة مثل زملائهم. 
ــه غير  ويــؤكــد الــطــالــب بــريــت شـــريـــدر، إنـ
نادم تماماً على مشاركته في التظاهرات 
من أجل غزة، رغم قيام الجامعة بتعليق 
حصوله على شــهــادتــه لمــدة عـــام. ويقول 
ســواء حصلت على  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
أمــر بسيط جداً  أم لا، فهذا  درجــة علمية 
بالقتل  مــقــارنــة  إلــي  بالنسبة  وغــيــر مهم 
ــــال  ــتـ ــ ــا، والاحـ ــ ــفـ ــ لـــنـــحـــو 40 ألـ الــــوحــــشــــي 
ــة الــــقــــســــريــــة لمـــايـــن  ــ ــاعـ ــ ــــجـ ــر والمـ ــمـ ــتـ المـــسـ
يكون  أن  يجب  وتركيزنا  الفلسطينيين، 
ــلـــى احــــتــــال فــلــســطــن وهـــــــذه الإبـــــــادة  عـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة«. ويـــعـــلـــق عـــلـــى تــصــريــحــات 
لن يوظفوا  الذين  أعمال  شركات ورجــال 
ــــرف مـــدى  ــعـ ــ : »نـ

ً
طــــــاب هــــــارفــــــرد، قـــــائـــــا

تــواطــؤ الــشــركــات والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ومــدى  لفلسطين،  المستمر  الاحــتــال  فــي 
استثماراتهم في العنف والقتل. بالنسبة 
ــارك بــجــهــدي وعملي  إلـــي، لا أريـــد أن أشــ
فــي مــكــان لا يــرغــب فــي تــوظــيــفــي بسبب 
ــي لـــلـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. ويــشــيــر  ــمــ دعــ
بريت إلــى أنــه في الوقت الــذي كانت فيه 
والمضايقة  التشهير  تستخدم  الجامعة 
ومــعــاقــبــة الـــطـــاب المــتــظــاهــريــن مـــن أجــل 
فــلــســطــن بــطــريــقــة لـــم تــشــهــدهــا مـــن قــبــل، 
الــوقــت نفسه تستثمر فــي هذا  كانت فــي 
المؤيدين  ضــد  والمعنوي  النفسي  العنف 
لـــلـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي، مــــن خـــــال تــقــديــم 
منصات ومساحات للمتحدثين الداعمين 
لإســرائــيــل، وأيــضــا مــن خـــال الاستثمار 
ــات تـــدعـــم الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــركــ ــي شــ فــ
استقالة رئيسة  أن  إلــى  غـــزة. ويلفت  فــي 
الــجــامــعــة الــســابــقــة كــلــوديــن غـــاي لــم تكن 
الصهيوني  الــلــوبــي  أمـــام ضــغــوط  كافية 
والمــانــحــن والــشــركــات والــســيــاســيــن في 
جميع أنــحــاء الــولايــات المتحدة والــغــرب، 
وقد رأوا في قــرارات آلان جاربر الرئيس 
الحالي عودة للأمور الطبيعية، لافتاً إلى 
التحدث  على  أنــه صــارت هناك عقوبات 
في المسيرات خارج النطاق الذي يرغبون 
فــي تــحــديــده لــنــا، وهـــو مــا يــتــعــارض مع 
حرية الرأي والتعبير وحرية الجامعات، 
وقد تمت معاقبة الطلاب بسبب قيامهم 
بـــنـــوع مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي حــدثــت 
فـــي جــامــعــة هـــارفـــرد لــعــشــرات الــســنــوات 
مــن دون أيـــة عــقــاب. يــضــيــف: »أعــتــقــد أن 
إلــى حــد كبير جامعة  الــكــونــغــرس يشبه 
هارفرد لكن على نطاق أوســع، ويحصل 
ــلــــى أمــــــــــوال مــن  ــغــــرس عــ ــونــ ــكــ أعـــــضـــــاء الــ
الــلــوبــي المـــؤيـــد لــلــصــهــيــونــيــة فـــي مــقــابــل 
الــتــرويــج بــنــشــاط لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 
المستمرة.  الجماعية  والإبــــادة  لفلسطين 
جــداً،  مشابهة  بطريقة  الجامعة  وتعمل 

وتعتمد على مانحين مرتبطين باللوبي 
معها،  معقدة  مصالح  ولهم  الصهيوني 
في  استثماراتهم  من  أيضاً  ويستفيدون 
إســـرائـــيـــل. لـــذلـــك، فـــإن هــــؤلاء الأشــخــاص 
الـــذيـــن يــمــارســون الــضــغــط عــلــى جامعة 
ــغـــرس،  ــكـــونـ هـــــارفـــــرد هــــم أعــــضــــاء فــــي الـ
والذين يرون أن الحركة من أجل فلسطين 
هــي حــركــة شــعــبــيــة، وهــــذا يــمــثــل تــهــديــداً 
لــهــذا الــنــوع مــن الأنــظــمــة والمــصــالــح التي 
كــانــت تــعــمــل بــشــكــل جــيــد قــبــل أكــتــوبــر/ 
تقول  المــاضــي. من جهتها،  الأول  تشرين 
ــبـــة شــــردهــــا جــــوشــــي لـــــ »الـــعـــربـــي  ــالـ الـــطـ
الجديد«، وهي واحــدة من الطلاب الذين 
تخرجوا مؤخراً من جامعة هارفرد، قبل 
الشهادة  مــن  الأخــيــرة حرمانها  تــقــرر  أن 
لمــــدة عــــام بــســبــب مــشــاركــتــهــا فـــي المــخــيــم 
الطلابي والــتــظــاهــرات مــن أجــل غـــزة، إنه 
مـــن المــهــم أن نــذكــر أنــفــســنــا أن هــنــاك 15 
ألف طفل لن يكبروا أبداً لإكمال تعليمهم 
توفوا  لأنهم  شهاداتهم  على  والحصول 
أناسا  الماضية، وأن هناك  الأشــهــر  خــال 
يعيشون تــحــت الاحــتــال مــنــذ 75 عــامــا، 
ندفع  التي  وحكومتنا  هــارفــرد  وجامعة 
لــهــا الـــضـــرائـــب مـــتـــواطـــئـــتـــان. لـــذلـــك، فــإن 
المـــضـــايـــقـــات الـــتـــي نــواجــهــهــا الآن تــبــدو 
ــداً، وواجـــبـــنـــا أن نــســتــمــر في  ــ بــســيــطــة جـ
الضغط من أجل التحرر وتحقيق العدالة. 
أنــه خــال الفترة ما بين  وتتوقع شردها 
20 و50 عاماً، ستقوم هذه الشركات التي 
أعــلــنــت أنـــهـــا لـــن تـــوظـــف طــــاب هـــارفـــرد 
ــن أجــــــل فــلــســطــن،  ــ لمــــجــــرد تـــظـــاهـــرهـــم مـ
الفلسطيني.  الــحــق  يــدعــم  مــن  بــتــوظــيــف 
تقول: »هــذا رأيناه في التعامل مع نظام 
الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
ونعرف أن التاريخ يتغير، وسنصل إلى 
اللحظة التي ستدرك فيها جامعة هارفرد 
نفسها  والشركات  الأميركية  والحكومة 
التي تحاول أن تنأى بنفسها عن الطلاب 
المربح دعــم الاحتلال  أنــه ليس من  مثلنا 
الإســـرائـــيـــلـــي والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 

ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين«.
وتــوضــح أن الــتــظــاهــرات فــي هـــارفـــرد لم 
تـــبـــدأ كـــمـــا يـــظـــن الـــبـــعـــض عـــقـــب أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، وهـــنـــاك داخــــل الــجــامــعــة حــركــة 
ــة مــــؤيــــدة لــفــلــســطــن واحـــتـــجـــاجـــات  ــويـ قـ
ــنــــوات، ســـــواء كــــان ذلــــك مـــن أجــل  مــنــذ ســ

ســحــب الاســتــثــمــارات أو مــن خـــال دعــوة 
جــامــعــة هــــارفــــرد لـــاعـــتـــراف بـــالأصـــوات 
وإفساح  لفلسطين  والمؤيدة  الفلسطينية 
ــاط الأكــاديــمــيــة،  ــ المــجــال لــهــا داخــــل الأوسـ
مــضــيــفــة أن مـــا رأيـــنـــاه بــعــد أكــتــوبــر هو 
ــتـــجـــاجـــات، حــيــث كــان  تــصــعــيــد فـــي الاحـ
هــنــاك تــركــيــز عــلــى ســحــب الاســتــثــمــارات 
على غــرار الجامعات الأخــرى في أميركا 
أن مخيم  العالم. وتؤكد شردها  وأنــحــاء 
المدني  والعصيان  هارفرد  طلاب جامعة 
الذي بدأ في إبريل/ نيسان الماضي قبل 
ــار المـــاضـــي، لـــم يكن  ــ فــضــه فـــي مـــايـــو/ أيـ
مــن فـــراغ، وإنــمــا بسبب الــقــدر الهائل من 
لــلــطــاب المطالبين  المــضــايــقــة والــتــرهــيــب 
بــوقــف إطــــاق الــنــار فــي غــــزة، بــالإضــافــة 
إلى  الاستماع  الجامعة  إدارة  رفــض  إلــى 
أيـــة مــقــتــرحــات أو الــتــحــدث إلـــى الــطــاب، 
ومــحــاولــة اســتــثــنــاء قــضــيــة فلسطين من 
حرية التعبير، مع إجراء عقوبات تأديبية 
ضــــد الــــطــــاب المـــتـــظـــاهـــريـــن واســـتـــهـــداف 
ــات تــــدعــــم الــــحــــق الــفــلــســطــيــنــي.  ــمـ ــظـ ــنـ مـ
الجديد  الجامعة  رئــيــس  أن  إلــى  وتشير 
آلان جاربر عدل سياسات الاحتجاج في 
المـــاضـــي لأول مــرة  كـــانـــون الأول  يــنــايــر/ 
الــحــد مــن حرية  منذ 22 عــامــا، مستهدفاً 
الرأي والتعبير وتوسيع نطاق العقوبات 
وتــقــيــيــد الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة، لافــتــة 
إلـــــى أن الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
المنظمات الطلابية والطلاب بما هم أفراد 
التي تم  انتهاك السياسات  كانت نتيجة 

وضعها مؤخراً. 
ــذه الــعــقــوبــات تتم  وتـــشـــدد عــلــى أن هــ
لأول مرة في هارفرد لأنها احتجاجات 
وأن  فــــــــقــــــــط،  ــــن  ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ بـ ــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
الاحتجاجات التي حدثت في عام 1968، 
وحركة فيتنام، وحركة الأجر المعيشي، 
والاحتجاجات الأخرى، اتخذت أشكالًا 
مماثلة من العصيان المدني واستمرت 
لفترات أطول لم تتم معاقبة المشاركين 
فــيــهــا. وفـــي حـــال اتــخــاذ عــقــوبــات، كــان 
أن  مــؤكــدة  إســقــاطــهــا،  أو  تقليلها  يــتــم 
هـــذه الــعــقــوبــات أيــضــا تعكس الــخــوف 
من الحراك الطلابي ومحاولة تقديمنا 
نــمــوذجــا لــتــخــويــف وإرهــــــاب الأجـــيـــال 
الحراك  المقبلة، ولكن  السنوات  وطــاب 

الطلابي سيستمر رغم كل ذلك.

طالبان في »هارفرد« غير نادمين 
على فصلهما من الجامعة

الطالبة شردها جوشي )العربي الجديد(

الطالب بريت شريدر )العربي الجديد(

)Getty/أطفال مهجرون في خانيونس، مايو 2024 )مجدي فتحي

%40
من المفقودين في قطاع غزة 
وعددهم قرابة 11 ألفاً هم من 

الأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

العقوبات التي فرضتها 
جامعة »هارفرد« 

على الطلاب المؤيدين 
لفلسطين لم تؤد 

بالطالبين بريت شريدر 
وشردها جوشي إلى 

الندم، بل إنهما لا يزالان 
مصرين على الاستمرار

خلال الأشهر الماضية، 
استولى المستوطنون 

على مساحات كبيرة 
من أراضي قرية جالود 

الفلسطينية، وعزلوها عن 
البلدات والقرى المجاورة 

لها، مثل قريوت وتلفيت 
وغيرها، ما ينذر بتعرض 

الأهالي لهجمات دموية، 
من دون أن يهرع أحد 

لإنقاذهم

في بحر استيطاني كبير قرية جالود الفلسطينية جزيرة صغيرة 
تتعرض جالود لعملية 

تهويد ممنهجة من 
المستوطنين

يقاوم نحو 
ألف شخص فقط 
للبقاء في جالود

رام الله ـ سامر خويرة

عبد  الفلسطيني  الــحــاج  يستطيع  يعد  لــم 
الغني حاج محمد )72 عاماً( الوصول إلى 
العنب  المــزروعــة بالزيتون وكـــروم  أراضــيــه 
بـــعـــدمـــا أحــــــاط بـــهـــا المـــســـتـــوطـــنـــون مــــن كــل 
حولها  حديدياً  سياجاً  ونصبوا  الجهات 
وحـــــــول عــــشــــرات مــــن الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة 
الفلسطينيين  للمواطنين  التابعة  الأخـــرى 
الــذيــن يسكنون فــي قــريــة جــالــود الــتــي تقع 
جنوب شرق مدينة نابلس شماليّ الضفة 
كلها  القرية  أن  يعني  مــا  المحتلة،  الغربية 
ــــي بــحــر  ــرة فـ ــيـ ــغـ ــــرة صـ ــزيـ ــ ــوّلــــت إلــــــى جـ تــــحــ

استيطاني كبير.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــــاج مــحــمــد لـ يـــقـــول حـ
اســــتــــمــــر  إذا  جـــــــــالـــــــــود.  قــــــريــــــة  »ضـــــــاعـــــــت 
المستوطنون على هذا النهج، لن تبقى قرية 
بهذا الاســم. أنــا لا أبــالــغ، فقريتنا تتعرض 
منذ الانتفاضة الثانية التي اندلعت نهاية 
ــام 2000 لــعــمــلــيــة تـــهـــويـــد مــمــنــهــجــة مــن  ــ عـ

المــســتــوطــنــن الـــذيـــن ســـرقـــوا عـــشـــرات آلاف 
الزراعية والسهول،  الدونمات من الأراضي 
وأنــشــأوا بين كل بــؤرة استيطانية وأخــرى 
بـــــــــؤرة جــــــديــــــدة، وربــــــطــــــوا بـــيـــنـــهـــا بـــطـــرق 

التفافية«.

كاميرات مراقبة
قلوبنا. ومن  فــي  الــخــوف  ــوا  »زرعــ يضيف: 
يحاول أن يصل إلى أرضه قد يدفع حياته 
ــي غـــرف  ــ ــرات المــــوصــــولــــة فـ ثـــمـــنـــا. الــــكــــامــــيــ
المــراقــبــة داخـــل مــعــســكــرات جــيــش الاحــتــال 
والمــســتــوطــنــات تــنــقــل لــهــم كـــل تــحــركــاتــنــا. 
المستوطنة  أحــدنــا يجد حـــارس  اقــتــرب  إذا 
المسلح قد سبقه، وأشهر السلاح في وجهه 
واعتدى عليه وأجبره على العودة«. يتابع: 
»بــتــنــا نــحــتــاج إلـــى الــحــصــول عــلــى إذن من 
ضــابــط الإدارة المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة أو من 
مسؤول في مجلس المستوطنات كي ندخل 

أراضينا. 
ــذا ظــلــم كــبــيــر، فــالمــســتــوطــنــون يــســرقــون  هــ

أرضـــنـــا ويـــحـــرقـــون الأشـــجـــار والمــحــاصــيــل 
أحد  الوصول، ولا  السيارات من  ويمنعون 

يحرك ساكناً«.

»مناطق الأفضلية القومية«
ــقــــد مـــــن الــــــزمــــــن، صـــــدّقـــــت حـــكـــومـــة  ــبــــل عــ قــ

مــعــمــر إلــــى أن »بــــــؤراً اســتــيــطــانــيــة كــثــيــرة 
تــحــاصــر جــالــود، مــثــل آيـــش كـــودش وإحــيــا 
أخيراً عمليات توسيع  التي شهدت  وكيدا 
ــاورة  عـــبـــر الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضــــــــي المــــجــ
ــدم قـــدرة  لــهــا، فــالمــســتــوطــنــون يــســتــغــلــون عـ
إلى  الــوصــول  الفلسطينيين على  المــزارعــن 
لتوسيع  فــي محيطها  الــزراعــيــة  الأراضــــي 

البؤر العشوائية«. 
ـــراً عـــلـــى حـــيّ  ــيـ وســـيـــطـــر المـــســـتـــوطـــنـــون أخــ
الشيخ بشر المــقــام على تلة مــن بــن 7 تلال 
وقرى  فــوق جبال جالود  تتوزع  احتلوها، 

مجاورة، وتعرف باسم »الرؤوس الطوال«.

مواجهة يومية
في جالود،  الــقــروي  المجلس  رئيس  ويقول 
»العربي الجديد«: »يعيش نحو  رائد حاج، لـ
ألف شخص فقط في القرية التي تبعد نحو 
ــم يــقــاومــون  27 كــيــلــومــتــراً عـــن نــابــلــس، وهـ
لــلــبــقــاء، ويــتــواجــهــون يــومــيــا مــع ســكــان 10 
استيطانية ومعسكرات  وبؤر  مستوطنات 

لــلــجــيــش. تــفــشــى ســـرطـــان الاســتــيــطــان في 
جــالــود، وابــتــلــع أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة من 
ألف   20 مساحتها  تتجاوز  التي  أراضيها 

دونم«.
يتابع: »الخطير في الأمر أننا نلاحظ وجود 
مــعــدات زراعـــيـــة وبــيــوت متنقلة وخــزانــات 
مــيــاه فــي أراضٍ صــادرهــا جــيــش الاحــتــال 
وحوّلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، ما يدل 
لتسريب  المستوطنين  مــع  يــنــسّــق  أنـــه  عــلــى 

هذه التجهيزات إليهم تدريجياً«.
ــود بـــأنـــهـــا مــســجــلــة  ــالــ وتـــمـــتـــاز أراضــــــــي جــ
السجلات  فــي  بــأســمــاء أصحابها  ومــوثــقــة 
الرسمية )الطابو( خلال الحكمين العثماني 
افتراءات الاحتلال  والإنكليزي، ما يدحض 
بــأنــه يــقــيــم مــســتــوطــنــات ومــعــســكــرات على 
للدولة«.  »ملكاً  ــعَــدّ 

ُ
ت التي  تلك  أو  مشاعات 

العليا  المحكمة  إلى  الأهالي  أن لجأ  وسبق 
الإسرائيلية التي أقرّت حقهم في أراضيهم، 
رفضوا  والمستوطنين  الاحتلال  لكن جيش 

التعامل مع هذه القرارات.

الاحــتــال عــلــى إضــافــة مستوطنة »شــفــوت 
راحــيــل« المــشــيّــدة على أراضـــي قرية جالود 
إلــــى »مــنــاطــق الأفــضــلــيــة الــقــومــيــة« بــهــدف 
تعزيز الاستيطان جنوبي محافظة نابلس، 
والــتــمــهــيــد لــتــشــريــع الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
تجمّع  لإنشاء  وبالتالي  شرقها،  تقع  التي 
استيطاني كبير في المنطقة، وهو ما حصل.

ــق الــنــاشــط فـــي مــقــاومــة الاســتــيــطــان 
ّ
ويــعــل

بــقــرى جــنــوب شــرقــي نــابــلــس، بــشــار معمر، 
عدد  »تضاعف  الجديد«:  »العربي  لـ بالقول 
المــســتــوطــنــن فـــي المــنــطــقــة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
والـــيـــوم يـــشـــارك 50 مــســتــوطــنــا عــلــى الأقـــل، 
ــــي أي هـــجـــوم  وكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم مـــســـلـــحـــون فـ

يتعرض له ريفنا. 
وفـــي جـــالـــود يـــشـــارك عـــدد أكــبــر بــكــثــيــر من 
المــســتــوطــنــن فـــي أي اعـــتـــداء، مـــا يـــدل على 
تــزايــد إقــبــال المستوطنين عــلــى الإقــامــة في 
وهم  أراضــيــنــا.  على  المــشــيّــدة  المستوطنات 
 اعتداءات علينا في محاولة 

ّ
يخططون لشن

يــائــســة لإجـــبـــارنـــا عــلــى الـــرحـــيـــل«. ويــلــفــت 

سيارة أحرقها مستوطنون 
يهود في قرية جالود عام 2023 

)Getty /ناصر أشتية(
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فلاشمجتمع

أعياد غزة إلى مواعيد أخرى
أمنية توقف الحرب

سكتت ضحكات أفراح 
واحتفالات عيد الأضحى في 

 بدلًا منها 
ّ

غزة هذا العام، وحل
ب المصير الآتي للحرب المستمرة 

ّ
صمت ترق

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يقول كثيرون في المحيط العربي ودول 
العالم إن أبناء غزة تمسّكوا، رغم كل ما 
يحصل، بأدنى مراسم الاحتفال بالعيد 
الكبير الذي يشكل بالنسبة إليهم، كما 

لجميع المسلمين، مناسبة مهمة جداً 
ينتظرونها عاماً بعد آخر. ربما ببعض 
كعك العيد الذي صنِع بالمواد الغذائية 

المتوفرة، وبعض الألعاب للأطفال التي لا 
بدّ منها في كل الأحوال، لمحاولة إخراجهم 

من الواقع الأليم. وربما بتبادل التهاني 
الاعتيادية بعد أدائهم صلاة العيد في 
محيط المساجد المدمرة، وبالسير إلى 

المقابر، والاجتماع على ما تيسّر... لكن كل 
ذلك لم يخفِ الآلام الكبيرة في نفوسهم من 

رؤية الهياكل الباقية لمنازلهم ومناطقهم 
في غزة، في حال بقيت موجودة، وعيشهم 

في خيم نزوح بدأت في استقبال حرارة 
الصيف التي يبدو أنها لن ترحم أحداً، 

وفقدانهم الكثير من أفراد عائلاتهم 

وأقرباء وأصدقاء، هم جميعهم شركاء في 
أعياد سابقة جميلة جداً بالنسبة إليهم.

أمنية انتهاء الحرب هي الوحيدة 
لفلسطينيي غزة في العيد وفي غيره 

من الأيام، وهي أمنية كل يوم مرّ عليهم 
وسيمر قبل طي صفحة العدوان الأكثر 

قساوة في تاريخهم وتاريخ المنطقة كلها. 
ورغم كل الأهوال التي عرفوها تبقى 

هذه الأمنية ممكنة بالنسبة لهم، تمهيداً 
لإطلاق أمنيات أخرى تعيدهم إلى مسار 

حياة طبيعية يتمنونها ويحلمون بها.
)العربي الجديد(

بعض الأضحية )بشار طالب/ فرانس برس(

في أيديهم سجادات الصلاة )أياد بابا/ فرانس برس(

في باحة المسجد العمري )داود أبو ألقس/ الأناضول( 

في أحضان 
ذكريات منزل 
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مها الحسيني: لن أصمت 
عن الجرائم من أجل جائزة

الهجمات الإلكترونية تستهدف 
تغطية العدوان على غزة

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الذين  الدنماركيين  المواطنين  نسبة  تشكّل 
الاجتماعي  الــتــواصــل  بمنصات  يثقون  لا 
كما  الأخبار %45،  للحصول على  وسيطا 
يعتبر الكثيرون منهم أن تطبيق تيك توك 
غير جدير بالثقة. في الوقت نفسه، تتزايد 
السلبية حيال  المــشــاعــر  الــدنــمــاركــيــن  بــن 
كــثــافــة مــتــابــعــة الأخــــبــــار، بــحــســب دراســــة 
جــامــعــيــة صــــــادرة عـــن جــامــعــة روســكــيــلــد 
ــفــــاض الــثــقــة  ــل انــــخــ ــابـ ــقـ هــــــذا الأســــــبــــــوع. يـ
بــمــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــصــدرا 
فــي وسائل  الثقة  زيـــادة  لــأخــبــار،  موثوقا 
يؤكد   .%57 بلغت  بنسبة  الــجــادة  الإعـــام 
هؤلاء ثقتهم في وسائل الإعلام الإخبارية 
الــتــقــلــيــديــة المــتــعــددة فــي الــبــلــد، مــثــل هيئة 
)تي  الثانية  والمحطة  آر(  )دي  الــعــام  الــبــث 
فــــي 2(، إلـــــى جـــانـــب الـــصـــحـــف الــرئــيــســيــة 
العديد  يعبّر  ذلــك  إلــى  التخصصية.  وتلك 
من الدنماركيين عن مشاعر »الإرهــاق« من 
إذ يختار كثيرون منهم تجنبها  الأخــبــار، 
بشكل أكبر من قبل. يقول أستاذ الاتصالات 
فـــي جــامــعــة روســكــيــلــد، كــيــم شــــــرودر، في 
المـــزيـــد من  آر« إن »هـــنـــاك  حــديــث مـــع »دي 
الأخبار  بــأن  يشعرون  الــذيــن  الدنماركيين 
كمية  تبدو  أخــرى  عليهم، وبعبارة  تطغى 
الأخـــبـــار كــبــيــرة جـــداً عــلــيــهــم«. وشــــارك في 
ــذي اســتــنــدت إلــيــه الـــدراســـة  الاســتــطــاع الــ
الــجــامــعــيــة نــحــو ألــفــي دنـــمـــاركـــي، وأجــــاب 
18% من المشاركين أنهم يتجنبون الأخبار 
ــهــم 

ّ
فــي »كــثــيــر مــن الأحـــيـــان«، وقـــال 29% أن

يتجنبونها »بعض الأحــيــان«، وأشــار %5 
هم يتجنبون الأخبار »كثيراً«.

ّ
إلى أن

يـــدور الحديث حــول متابعة الأخــبــار على 
والكومبيوترات  التلفاز  مــن  »الــشــاشــات«، 
إلــــــى الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الصحف الورقية. بحسب الأرقام المنشورة 
يــمــكــن مــاحــظــة أن الـــفـــئـــات الــعــمــريــة بين 
25 و44 عـــامـــا تــتــجــنــب الأخـــبـــار بـــدرجـــات 
مــتــفــاوتــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا، بــنــســبــة بلغت 
50% بزيادة 9% عن العام الماضي. فيما لم 
تتغير النسب عند الفئات العمرية بين 55 
و64 عاماً، وبلغت 51%، وكذلك لمن هم فوق 

65 عاماً، وبلغت %41.
ويؤكد شرودر أن الباحثين سألوا الأسئلة 
ــمـــس ســـــنـــــوات، وأضـــــــاف:  ــل خـ ــبـ نـــفـــســـهـــا قـ
»يــمــكــنــنــا رؤيـــــة أن عــــدد الـــذيـــن يــشــعــرون 

بالإرهاق من الأخبار زاد بنسبة %15«.
وكــــان اســتــطــاع الــعــام المــاضــي قــد بـــنّ أن 
المتابعين يرغبون في تجنب أخبار الحرب 
وقــضــايــا  الـــريـــاضـــة  ثــــم  أولًا،  ــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ
المــنــاخ. أمــا هــذا الــعــام فلم يطرح القائمون 
الـــدراســـة ســؤالــهــم عــلــى المستطلعين،  عــلــى 
لكن غالبيتهم تــريــد الابــتــعــاد عــن »أخــبــار 

منوعات

الــــــحــــــروب والــــــنــــــزاعــــــات والاحــــتــــجــــاجــــات 
والكوارث الطبيعية«، بحسب »دي آر«.

مع ذلك، يبقى هناك قرابة 35% من مختلف 
الفئات العمرية الذين لم يعانوا من الإرهاق 
الإخباري، وعلى العكس من ذلك يعتبرون 

أن كمية الأخبار ليست كبيرة جداً.
ــمـــون عـــلـــى دراســـــــة جــامــعــة  ــائـ ــقـ ويـــشـــيـــر الـ
روسكيلد إلى أنه برغم أن نموذج الإرهاق 

إلــى حدٍ  الدنماركيين يشبه  الإخــبــاري بين 
ــارة الأوروبــــيــــة،  ــقــ مـــا نـــمـــاذج أخـــــرى فـــي الــ
فــإن مــا يميّز الــحــالــة الــدنــمــاركــيــة، بحسب 
الدراسة، هو الثقة المرتفعة بوسائل الإعلام 
الــتــقــلــيــديــة. تــحــصــل أغــلــبــيــة الــدنــمــاركــيــن 
على الأخبار من وسائل الإعلام التقليدية، 
بـــحـــســـب أســـــتـــــاذ الــــصــــحــــافــــة مــــــــارك بــــاك 
أورستين، الــذي أضــاف في حديث مع »دي 

آر«، أن تلك الثقة تستند إلى التصوّر القائل 
إن وســـائـــل الإعـــــام الإخـــبـــاريـــة الــتــقــلــيــديــة 

تقدم مستوى صحافياً عالياً«.
الـــتـــواصـــل  ــل  ــ ــائـ ــ  وسـ

ّ
ــن أن ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــى  ــلــ وعــ

الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــســت مــــصــــدراً مـــوثـــوقـــا بــن 
ــلـــقـــي الأخــــــبــــــار مـــقـــارنـــة  ــتـ الــــدنــــمــــاركــــيــــن لـ
 مهمة 

ّ
ــة أخـــــرى، فــإنــهــا تـــظـــل ــيــ ــــدول أوروبــ بـ

»يــوتــيــوب«  مثل  الأصــغــر،  العمرية  للفئات 
ــذلـــك، يظل  ــوك«. كـ ــ ــيـــك تــ ــغـــرام« و»تـ ــتـ و»إنـــسـ
للدنماركيين،  هامة  منصة  فيسبوك  موقع 
السياسية  للشخصيات  متابعتهم  بفضل 
ــيــــن والمــــــؤثــــــريــــــن. »الإرهــــــــــــاق«  ــافــ ــحــ والــــصــ
ــار لـــيـــس شــــعــــوراً مــقــتــصــراً عــلــى  ــبــ مــــن الأخــ
الـــدنـــمـــاركـــيـــن، إذ تـــوصـــل إلـــــى الــخــاصــة 
 2024 لــعــام  الرقمية  الأخــبــار  تقرير  نفسها 
الــذي أصــدره معهد رويترز التابع لجامعة 
أكــســفــورد، الأســبــوعــي. وفــقــا لتقرير معهد 
رويـــــتـــــرز، يــتــجــنــب المــــزيــــد مــــن الأشـــخـــاص 
ــــاع عــلــى الأخـــبـــار، ويــصــفــونــهــا بأنها  الاطـ
محبطة ومزعجة ومملة. وقال ما يقرب من 
أربعة من كل 10 أشخاص )39%( في أنحاء 
أحياناً  الأخبار  إنهم يتجنبون  كافة  العالم 
أو فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، مــقــارنــة بــــ %29 
عـــام 2017. الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــعــدوان 
ربما  المتواصل على قطاع غزة  الإسرائيلي 
ــخــــاص فــــي تــجــنــب  ــبـــة الأشــ ســـاهـــمـــا فــــي رغـ
الأخبار الذي وصل الآن إلى مستويات عالية 
قياسية. من أجل تقرير الأخبار الرقمية لهذا 
 )YouGov( العام، استطلعت شركة يوغوف
آراء 94,943 شخصاً بالغاً من 47 دولــة في 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي وفـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المــاضــيــن. ومــا كشفه تقرير معهد رويــتــرز 
عن تجنب الاطلاع على الأخبار يأتي بينما 
يــســتــعــد مــلــيــارات الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم 
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية 
والإقليمية، وهي عادة، الأحداث التي تعزز 
إليها. وفي  الاســتــمــاع  أو  الأخــبــار  مشاهدة 
حين أثارت الانتخابات اهتماماً في الاطلاع 
على الأخبار في بعض الدول، مثل الولايات 
يـــــزال في  الـــعـــام لا  المـــســـار  أن  ــتـــحـــدة، إلا  المـ

انحدار، وفقاً للتقرير.
ــــرب 46% فقط  عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، أعـ
مـــن الأشـــخـــاص عـــن اهــتــمــامــهــم »الــكــبــيــر« 
أو »الـــشـــديـــد« بـــالأخـــبـــار، مـــقـــارنـــة بـــــ%63 
المــتــحــدة، انخفض  المملكة  عــام 2017. وفــي 
الاهتمام بالأخبار إلى النصف تقريباً منذ 
الــضــوء أيضاً  الــتــقــريــر  ــام 2015. وســلــط  عـ
عــلــى الـــتـــفـــاوتـــات الــديــمــغــرافــيــة فـــي تــأثــيــر 
الأخبار، إذ من المرجح أن النساء والشباب 
كانوا أكثر عرضة للإحساس بالإرهاق من 
الأخبار. ولا تزال الثقة في الأخبار مستقرة 
تــزال  أنــهــا لا  الــعــلــم  نسبياً عــنــد 40%، مــع 
أقل بنسبة 4% مما كانت عليه خلال ذروة 

جائحة كوفيد-19.

45% من الدنماركيين لا 
يثقون بمنصات التواصل 

كمصدر للأخبار

لندن ـ العربي الجديد

ــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــــت الـ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــات الـــصـــحـــافـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــن  المــــؤســــســ
مــحــاولات  ضــمــن  والـــعـــرب  الفلسطينيين 
منذ  الإسرائيلي حجب جرائمه  الاحــتــال 
بــدء الــعــدوان على قــطــاع غــزة فــي السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي 
ــف حــتــى الآن أكــثــر مــن 37 ألـــف شهيد 

ّ
خــل

وقــرابــة 86 ألــف مــصــاب. ففي 18 أكتوبر/ 
ــبـــاء  الأنـ وكــــالــــة  تـــعـــرّضـــت  الأول،  تـــشـــريـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا( لــهــجــوم إلــكــتــرونــي 
إلى تعطيل موقعها الإخباري. قالت  أدى 
الهجوم جــزء من جهد  إن  الوكالة حينها 
الفلسطينية  الإعـــام  أوســع لقمع وســائــل 
وإســـكـــات مــنــابــر الــحــقــيــقــة. لاحــقــا، فــي 11 
أعلنت  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أيــضــا  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  نــقــابــة 
عن تعرّض موقعها الإلكتروني لهجمات 
بسبب  مستهدفة  ــهــا 

ّ
أن ورأت  إلــكــتــرونــيــة، 

ــا فـــي فــضــح الــجــرائــم المــرتــكــبــة ضد  ــ دورهـ
الصحافيين الفلسطينيين.

وتــتــعــدّد الــتــحــديــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
يواجهها الصحافيون في تغطية العدوان 
عــلــى غـــزة، فــإلــى جــانــب الــقــرصــنــة، يعاني 
هؤلاء نقصاً في المعدات وانقطاع الكهرباء 

والإنترنت وشبكات الاتصال. كما يعانون 
ما يعانيه الفلسطينيون في غزة من قتل 
وتهجير وتجويع، مع استهداف إسرائيلي 
ف 151 

ّ
مباشر للصحافيين وعائلاتهم خل

شــهــيــداً بـــن الــصــحــافــيــن والــعــامــلــن في 
قــطــاع الإعــــــام. وتــوســعــت لائــحــة أهــــداف 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة ضـــدّ الصحافيين 
خارج غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
فــي الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المـــاضـــي، طـــاولـــت الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
مــوقــع قــنــاة المــمــلــكــة الأردنـــيـــة، الــتــي قالت 
عبر منصة إكــس )تــويــتــر ســابــقــا( إن هذا 
الــحــرب على  بتغطيتها  مــرتــبــط  الــهــجــوم 
الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  31 وفـــــي  غـــــــزة. 
الماضي، أصدرت قناة الجزيرة بياناً أكدت 
فيه أن مواقعها الإلكترونية وخوادمها قد 
هدفت في هجوم إلكتروني يُعزى إلى 

ُ
است

تغطيتها العدوان الإسرائيلي على غزة.
ــت الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــواقـــع 

ّ
تــخــط

ــــت إلـــــــى مـــنـــصـــات  ــلــ ــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ووصــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. فـــي 10 نــوفــمــبــر/ 
الصحافية  قالت  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
الفلسطينية بلستيا العقاد، التي عرضت 
»إن بي سي نيوز« و»ذا نيويورك تايمز« 
تــقــاريــرهــا عــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غزة قبل أن تغادر القطاع برفقة عائلتها، 

 حسابها على منصة إنستغرام تعرّض 
ّ
إن

لمحاولات اختراق متعدّدة.
ــيــــون آخـــــــــــرون يـــغـــطـــون  ــافــ ــحــ ــــى صــ ــانــ ــ وعــ
ــزة عــبــر  ــ ــ ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى غـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــرام« بــــــدورهــــــم مـــــن مــــحــــاولات  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »إنـ
لاختراق حساباتهم. ونقلت لجنة حماية 
أن  عيد  يـــارا  الصحافية  عــن  الصحافيين 
هـــذه الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة ذات دوافـــع 
تــقــويــض مصداقية  إلـــى  تــهــدف  سياسية 

وعمل الصحافيين الفلسطينيين.

رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن خلال مؤتمر في كوبنهاغن، 5 أكتوبر 2022 )مادس كلاوس راسموسن/ فرانس برس(

في رفح، 29 فبراير 2024 )عبد زقوت/ الأناضول(

غزة ـ العربي الجديد

الدولية  المؤسسة  قــرار سحب  الحسيني على  الفلسطينية مها  الصحافية  علقت 
ــرأة )IWMF( جـــائـــزة الــشــجــاعــة فـــي الــصــحــافــة لــعــام 2024 مــنــهــا، بعد  ــ لإعــــام المـ
حــمــلــة تــحــريــض شــنــهــا ضــدهــا أنــصــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، وقـــالـــت: »إذا كــان 
الفوز بالجائزة يستلزم الصمت على جرائم الحرب، فلا يشرفني الحصول على 
أي جــوائــز«. وأضــافــت مــؤكــدة: »سأبقى موضوعية في تقاريري، لكن لا يمكنني 
أبـــداً أن أكـــون مــحــايــدة؛ ســـأدل دائــمــا على الــجــنــاة، وســأســانــد الــضــحــايــا. هــذا هو 
معنى الصحافة الحقيقي«. كانت المؤسسة الدولية لإعلام المــرأة أعلنت في بيان، 
أدلــت بها  الماضية، بتعليقات  الـــ24  الساعات  أنها »أخــذت علماً، خــال  الخميس، 
مــهــا الــحــســيــنــي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، والـــتـــي تــتــعــارض مـــع قــيــم المــؤســســة«. 
وأضافت: »نتيجة لذلك، سحبنا منها جائزة الشجاعة في الصحافة التي كانت قد 
مُنحت لها«، وشددت على أن مهمتها والجوائز التي تمنحها أساسها »النزاهة 
ومعارضة التعصب«، وأنها »لم ولن تتغاضى أو تدعم الآراء أو البيانات التي لا 
تلتزم بهذه المبادئ«. لم تقدم المزيد من التفاصيل حول التعليقات التي أدلت بها 
مها الحسيني، والتي »تتعارض مع مبادئها«، وطبعاً لم تعلن عن أي تحقيق أو 
إجراء سبق أو تلا قرارها بسحب الجائزة من الصحافية الفلسطينية. بعد أكثر 
من عشرة أيام على منح الجائزة للصحافية الفلسطينية، استنفر أنصار الاحتلال 
الإسرائيلي، وعلى رأسهم إيتان فيشبيرغر وألانا غودمان والمنظمة الصهيونية 
»أونـــســـت ريــبــورتــيــنــغ«. نــبــشــوا تــغــريــدات ومــنــشــورات كتبتها الــحــســيــنــي خــال 
السنوات السابقة، واتهموها ــ كالعادة ــ بالانتماء لحركة حماس ومعاداة السامية. 
ترتكبها  الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  تغطي  فلسطينية  صحافية  الحسيني  مها 
إســرائــيــل بحق شعبها فــي غـــزة. وتــواجــه »الــشــدائــد« ووحــشــيــة الاحــتــال ككل 
الفلسطينيين، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومديرة الاستراتيجيات 
في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، وتعمل مراسلة لصالح 

موقع ميدل إيست آي.

الدنماركيون يتجنبون »الأخبار المرهقة«

اقتحم محتجون في مدينة أخبار
بورتسودان، الخميس، مقر تلفزيون 

السودان الرسمي المؤقت، وأمروا 
العاملين بمغادرته تحت التهديد. 
وجاء الاقتحام إثر منشور للمذيعة 

زينب إيرا، قالت فيه إنهّا هدّدت بالطرد 
بسبب ارتدائها الزي التقليدي لقبائل 

البجا قبيل تقديمها الأخبار.

نبهت المسؤولة عن الأمن 
الإلكتروني في منصة حجوزات 

السفر الهولندية »بوكينغ«، مارني 
ويلكينغ، إلى ضرورة توخّي الحذر 

من عمليات الاحتيال التي تُنفّذ 
بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي 
القوية التي أدت إلى زيادة كبيرة في 

عمليات التصيد الاحتيالي.

يرغب مالك نادي مرسيليا الفرنسي، 
الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، 

شراء تطبيق تيك توك المملوك 
لشركة بايتدانس، بهدف إنقاذ 

الإنترنت من براثن شبكات التواصل 
الاجتماعي الكبرى التي يرى أنها 

تدمّر المجتمع وتعرضّ الأطفال 
للخطر.

حذر الأمين عام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس، من أن »مخاطر 

استخدام التقنيات الرقمية سلاحا 
تتزايد عامًا بعد عام، ومن أن 

النشاط الخبيث في الفضاء الإلكتروني 
آخذ في التزايد من قبل الحكومات 

والجهات الفاعلة غير الحكومية 
والمجرمين.

يعبرّ الدنماركيون عن مشاعر »الإرهاق« من الأخبار، إذ يختار كثيرون منهم تجنبها أكثر من قبل، ويبدو أن هذه حالة عالمية، إذ سبق 
أن سلط تقرير لمعهد رويترز الضوء عليها

Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة



نديم جرجوره

 ثالثة في ثلاثة أيــام. مهنة 
ٌ
وفــاة

السينمائيّين،  والنقد  الصحافة 
، فالموت 

ٌ
مُــنــهِــكــة فــي حــالــةٍ كتلك، 

قاسٍ، واستعادة تاريخٍ من اشتغال، متنوّع 
ــدّ الـــتـــنـــاقـــض أحـــيـــانـــا فــي  ــ ــــى حـ الأشــــكــــال إلـ
رغم  سهلة،  غير  التمثيلية،  الأدوار  أنـــواع 
 في التاريخ نفسه لحظات مضيئة أكثر 

ّ
أن

مــن غــيــرهــا، والـــعـــادة الــصــحــافــيــة، العربية 
والأجنبية، تركن إلى تلك اللحظات من دون 
ات أساسية في 

ّ
ها تعكس محط

ّ
غيرها، لأن

 عند مهتمّين 
ً
مــســارٍ أدائـــي، وتمتلك شــهــرة

 الــســابــع، وامــتــداداتــه في 
ّ
ومــهــتــمّــات بــالــفــن

الــحــيــاة والاجــتــمــاع والــعــاقــات والمــشــاعــر. 
الإنهاك ينعكس أيضاً في بحثٍ عن المختلف 
 
ْ
في كتابةٍ تمزج رثاء بوداع وتحية ونقدٍ، إن
ها في مقالة واحدة.

ّ
 جمعُ هذه كل

ً
يكن سهلا

ـــن عــنــهــا فـــي 20 يــونــيــو/ 
َ
 ثــالــثــة يُـــعـــل

ٌ
ــاة وفــــ

حزيران 2024: رحيل الممثل الكندي دونالد 
 مـــن شــهــرٍ واحــــد على 

ّ
ســـاثـــرلانـــد، قــبــل أقــــل

 .)1935 تــمــوز  يوليو/   17( عــامــا   89 بلوغه 
اســـتـــعـــادة ســيــرتــه تــكــشــف تــنــاقــضــا فــيــهــا، 
ــــف« أوروبــــيــــة )كـــمـــا في 

ّ
بـــن »ســيــنــمــا مــــؤل

غــداة وفاته(،  الفرنسية،  »لو موند«  عنوان 
ــة، وفـــــي الــصــنــاعــة  ــيــــووديــ ــولــ وصـــنـــاعـــة هــ
ــم تــجــاريّــتــهــا واســتــهــاكــيــة بعض  تــلــك، رغـ
 الــصــنــعــة ومُــتــعــة 

ّ
ـــتـــقـــن فـــــن

ُ
إنـــتـــاجـــاتـــهـــا، ت

ممثل  كيفر  )ابنه  الأب  وساثرلاند  الفرجة، 
سينمائي وتــلــفــزيــونــي، لــه مــكــانــة وشــهــرة 
ثابتتان في الإنتاج البصري( مُدركٌ قواعد 
ــة وظــيــفــة،  ــأديـ تــلــك الــصُــنــعــة، فــيــبــرع فـــي تـ
ــا يــمــتــلــكــه مـــن حــســاســيــة  يُــضــفــي عــلــيــهــا مـ
تمثيلية، مُعتاد عليها منذ ستينيات القرن 
الـ20. والتناقض هذا يضعه في حيّز، جانبٌ 
الــتــجــاري( غير  مــن  أكثر  )الاستهلاكي  منه 
رغم  ومتابعاتهم،  اد 

ّ
نق قــراءات  في  ل 

َّ
مُفض

 على 
ّ
مــا يحث  

ً
التجاري مثلا فــي بعض   

ّ
أن

تفكير في راهنٍ بشريّ، بالذهاب بعيداً في 
 يحمله الزمن 

ْ
الزمن إلى الأمام، بما يمكن أن

المــقــبــل مــن تقنيات وأنــمــاط عــيــش، واضـــحٌ 
 في ذاك الراهن نفسه. 

ٌ
 تأسيسها حاصل

ّ
أن

ــع الأولـــى  ــ »ألـــعـــاب الـــجـــوع«، بــحــلــقــاتــه الأربـ
مُــشــارك فيها(،  )هــنــاك حلقة خــامــســة، غير 
تبلغ 493  إنتاجية  ذلــك: ميزانية   على 

ٌ
مثل

إيـــرادات  مقابل  فــي  أمــيــركــي،  دولار  مليون 
دولية تبلغ مليارين و980 مليوناً و848 ألفاً 
 نجاحاً 

ّ
و943 دولاراً أميركياً. أرقامٌ تقول إن

تجارياً يحصل مع نصّ سينمائي يغوص 
ــالـــم، عــبــر شـــبّـــان وشـــابـــات  ــعـ فـــي أحــــــوال الـ
يـــمـــارســـون لــعــبــة تــلــفــزيــونــيــة تــتــحــوّل إلــى 
مصيدة، تدفعهم إلى ارتكاب أفعال جُرمية 
وخطرة، لتحقيق نزوات نظام توتاليتاريّ 
من  مقتبس  السينمائي  الــنــصّ  مستقبليّ. 

احترف جينوفيزي 
صناعة نوع من الترفيه 

السينمائي الخفيف
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رحيل

زيارةرحيلفيلم

متابعة

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــو،  ــلـ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة ريــــــم الـ ــانـ ــنـ ــفـ ــيـــت الـ تـــوفـ
الجمعة، في القدس الشرقية، وفقاً لما أعلنته 
أسرتها. وقد نعاها قريبها المخرج المسرحي 
في  صــفــحــتــه  عــبــر  داود  نــضــال  الفلسطيني 
 جثمانها سيشيع 

ّ
»فيسبوك« حيث أفاد بأن

الــحــارة في  السبت. كما نعاها مسرح  الــيــوم 
بيت جالا، وكتب عبر حسابه على »فيسبوك«. 
ــم الـــلـــو فـــي الـــقـــدس، وهــــي حــاصــلــة  ــــدت ريــ ولـ
عــلــى بــكــالــوريــوس فـــي الــتــربــيــة المــوســيــقــيــة، 
وتعمل في المسرح والتلفزيون والسينما منذ 
غنائية.  ــدارات  ــ إصـ ــدّة  عـ ولــهــا  الثمانينيات، 
فـــي مــســلــســل »الاجــــتــــيــــاح« )2007(  شـــاركـــت 
إلــى جانب عباس  المــاجــري،  للمخرج شوقي 
الــنــوري وصبا مــبــارك ومــنــذر رياحنة وإيــاد 
نصار وديمة قندلفت ومكسيم خليل. تناول 
المــســلــســل الإرهـــــــاب الـــــذي تـــمـــارســـه ســلــطــات 
الفلسطينيين، من  الاحتلال الإسرائيلي على 
خــال قصة حــب بــن شــاب فلسطيني وفتاة 
الإسرائيلية  القوات  إسرائيلية خلال حصار 
لمخيم جنين ولكنيسة المهد عام 2002. أطلت 
 )2018( القلعة«  »أبــنــاء  فــي مسلسلات  أيضاً 
الـــطـــوفـــان«  و»دفــــاتــــر   )2012( و»حـــكـــايـــانـــا« 

)2010( و»الدرب الطويل« )2000(.
اللو  المــاضــي، شاركت ريــم  العام  في رمضان 
في المسلسل الفلسطيني »باب العامود«، من 
كتابة وإنتاج وبطولة إسماعيل الدبّاغ، برفقة 
مــايــا أبــو الــحــيّــات الــتــي تشاركه فــي تجسيد 

إلى روما ليُكمل التصوير، بعد عناءٍ طويل، 
وصـــــل الـــفـــيـــلـــم إلـــــى الــــشــــاشــــات تـــحـــت نــفــس 
الــعــنــوان. فــرضــيــة الــفــيــلــم المــركــزيــة بسيطة، 
ــلـــى رجـــــــلٍ غــــامــــض يــــوجــــه بــطــريــقــة  تــــقــــوم عـ
الرجل  مــثــال هــذا  الآخــريــن.  سحرية مصائر 
حــاضــر فــي أفـــام جينوفيزي الأخــيــرة، إذ لا 
نعلم ماهية الرجل أو خلفيته أو اسمه، هل 
ف 

ّ
هو شيطان؟ أم إلــه؟ أم مجرد مُرشد تتكث

فيه رغباتنا وإرادتنا وغريزتنا.
لــــأرواح الضائعة وعــلــى هيئة رجل  كــدلــيــلٍ 
ــرشِــد، أو أيــا تكن 

ُ
الم أصلع ودود، يظهر هــذا 

تسميته )أدّى الدور توني سيرفيلو(، لأربعة 
أشخاص - كل على حدة - انتحروا في الليلة 
دِم عرضاً لهم فحواه الآتي: 

َ
ذاتها في روما، يُق

قرار  في  للتفكير   
ً
كاملا أسبوعاً  لكم  سأقدم 

انــتــحــاركــم، وســأريــكــم بــعــضــا مـــن المستقبل 
عــلــى شــكــل فــيــلــمٍ ســيــنــمــائــي وســنــتــابــع معاً 
بــهــيــئــتــنــا الــشــبــحــيــة تــفــاعــل مـــن يــعــرفــونــكــم 
مــع تــبــعــات انــتــحــاركــم، بــالمــقــابــل مــن كــل هــذا 

سأسلب بعضاً من حواسكم.
تــعــلــق الـــشـــخـــصـــيـــات بــــن الـــحـــيـــاة والمــــــوت، 

بدر العقباني

خرج الإيطالي باولو جينوفيزي )57 
ُ
عَ الم

َ
ط

َ
ق

 في الإخراج السينمائي 
ً
عاماً( شوطاً طويلا

 A Neapolitan Spell الأول  عملهِ  عــرضِ  مُنذ 
عام 2002. بعدها، تمكّن من صِناعة مجموعة 
فيفة 

َ
الخ الكوميدية  الأفـــام  مــن  بــأس بها  لا 

بــصــدورِ   2016 عــام  عالمياً  فــكــرّس  عبية، 
ّ

الش
فيلمه Perfect Strangers وتحوّله إلى ظاهرةٍ، 
الفيلم الأصلي في أكثر  نــصّ  عيد إنتاج 

ُ
أ إذ 

من عشرين دولة.
ــيــــزي صــــنــــاعــــة نــــــــوع مــن  ــنــــوفــ ــيــ احــــــتــــــرف جــ
الـــتـــرفـــيـــه الــســيــنــمــائــي الــخــفــيــف لــلــجــمــهــور 
يمكن  نــوعٌ سينمائي حيوي  )ملهاة(.  العام 
تسميته هوليوودية إيطالية من جهة شباك 
الــتــذاكــر، يــقــفــز بــاســتــمــرار مــا بــن كوميدية 
الموقف وكوميدية سوء الفهم )لهجة الشمال 
ــالـــي مُــخــتــلــفــة عـــن جـــنـــوبـــهـــا(، تــتــدفــق  الإيـــطـ
ــضــيــف 

ُ
قــصــصــه بــعــفــويــة، الــــخــــوارق فــيــهــا ت

عالقون  أبــطــالــه  محببة.  سحرية  ــة 
ّ
خِــف لمسة 

سرية هي كل 
ُ
في قاع المجتمع، ومشاكلهم الأ

لو  ما يشغل حياتهم. نتعاطف معهم حتى 
تحولوا إلى أبطال مضادّين )Anti-Hero( فلا 
أشــرار بالمطلق هنا، بل مُجرد بشر يعانون 

من مرارة الحياة.
عام 2018، صدرت لجينوفيزي رواية بعنوان 
إلى  بنقلها  بــدأ   The First Day of My Life
الــوبــاء  بسبب  لــكــن   ،2020 عـــام  فــي  السينما 
إلــى الانــتــقــال مــن نيويورك  وتبعاته اضــطــر 

الــعــمــل مــنــذ المـــوســـم الأول الــــذي عــــرض قبل 
نحو عشر سنوات. العمل يسلط الضوء على 
والسياسية،  الاجتماعية،  المقدسيّين  مشاكل 
والاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا، فـــي قــالــب كــومــيــدي 
ساخر. في مقابلة أجرتها معها مجلة لها عام 
أعيش  فلسطينية،  مواطنة  »أنــا  قالت:   2009
الفلسطينية بكل متاعبها، وأنــا جزء  الحالة 
أجسّدها بشخصيات  أن  أحـــاول  معاناة  مــن 
الثقافة والفن والإبــداع  بــأن  مختلفة، وأؤمــن 
م والحب وكل شيء مقاومة 

ّ
والتعليم والتعل

فــــي فــلــســطــن. وطـــمـــوحـــي يـــطـــوّقـــنـــي ويـــريـــد 
أكــثــر مــن المــســتــوى الـــذي نعيشه فــي الــبــلــد«. 
وأفـــــادت بــأنــهــا دخــلــت عــالــم الــفــن عــن طريق 
من  اكتشفتها  التمثيل  موهبة  »لكن  الغناء، 
خلال عمل مسرحي، ثم انطلقت الى السينما 

والتلفزيون والدراما«.

حــضــورهــا شــبــحــي لا أكــثــر وكــأنــهــا مقيمة 
ــــرشــــد في 

ُ
عــلــى حــــــدودِ الـــعـــالـــم، يــجــمــعــهــم الم

ــــولاتٍ تأملية  فــنــدق ســـحـــري، ويــخــوضــوا جـ
لــيــشــاهــدوا الــعــالــم مـــن دونـــهـــم. نــتــعــرف إلــى 
أريــانــا )مــارغــريــتــا بـــاي( شرطية تعيش في 
حـــزن عــمــيــق بــعــد فــقــدان ابــنــتــهــا، ونــابــلــيــون 
ــو مــــاســــتــــانــــدريــــا( مــــــــدرب تــنــمــيــة  ــريــ ــيــ ــالــ )فــ
)ســارة  وإميليا  للناس،  الــهــراء  يبيع  بشرية 
الأمــر  بها  انتهى  ســيــرايــوكــو( لاعــبــة جمباز 
عــلــى كــرســي مــتــحــرك، ودانــيــيــلــي )غــابــريــيــل 
كــريــســتــيــنــي، 12 عـــامـــا(، يــوتــيــوبــر مــؤثــر في 
مجاله يعاني من التنمر بسبب وزنه الزائد. 
إلــى سبعة فصولٍ  ــســم 

َ
مُــق الفيلم  فــي  الــوقــت 

ــل يـــــــومٍ مــن  ــ ــة كـ ــ ــدايـ ــ ـــشـــيـــر إلــــــى بـ
ُ
ــيــــرة، ت ــغــ صــ

ــا يــســمــح لــنــا بــمــتــابــعــة الــقــصــة  ــبــــوع، مـ الأســ
بـــانـــتـــظـــام، ويـــمـــنـــح المـــشـــاهـــد مـــســـاحـــة أكــبــر 
تــقــديــم الشخصيات  لــلــراحــة والـــتـــأمـــل، بــعــد 
وبــنــاء ديــنــامــيــكــيــات الــتــواصــل بــيــنــهــا، يبدأ 
ـــتـــع الــصــغــيــرة لــيــتــذوقــوا 

ُ
ــــرشِــــد بــتــقــديــم الم

ُ
الم

الحياة من جديد، يريهم في فيلمٍ سينمائي 
قـــصـــيـــر شـــــــــــــذراتٍ مــــــن مـــســـتـــقـــبـــلٍ مُـــحـــتـــمـــل 

وأشخاص مؤثرين في حياتهم.
ــيــــة جـــيـــدة  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وجــــــــود فــــرضــ عــ
ــا  ــواء رومـ ــ ــاء الــســيــنــمــاتــوغــرافــيــة لأضــ ــ ووفــ
 الــلــيــلــيــة وخــصــوصــيــتــهــا، إلا أن الــعــمــل لم 
يــكــتــمــل بـــالمـــعـــنـــى الـــســـيـــنـــمـــائـــي. مــــن تــابــع 
 مسيرة جينوفيزي يعلم أنه ليس من الممكن 
أفضل مما كان، حدود هذا المخرج واضحة 

له وللجمهور.

الهروب من الشمس إلى دجلة The First Day of My Life... دليل أرواح تائهة
الملوثة: لا خيار آخر

وفاة الفنانة الفلسطينية ريم اللو

استجابة لموجة غضب 
من فنانين ومن محبي 

الفن السابع، تراجعت صالة 
سينمائية بريطانية عن عرض 
فيلم كتب بالكامل بواسطة 

الذكاء الاصطناعي

لندن ـ العربي الجديد

لــنــدن، عرضاً  السينما، وســط  إحــدى دور  قت 
ّ
عل

خــاصــا لفيلم كُــتــب بــالــكــامــل بــاســتــخــدام الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، بــعــد مــوجــة غــضــب مــن المتابعين. 
ــــان مـــن المـــقـــرّر أن تــســتــضــيــف ســيــنــمــا الأمــيــر  وكـ
 The Last لفيلم  الأول  الــعــالمــي  الــعــرض  تــشــارلــز 
Screenwriter الذي ابتكره روبوت الدردشة الذي 
الذكاء الاصطناعي »تشات جي بي  إلــى  يستند 
الــغــضــب  أثـــــارت  الــفــكــرة  لــكــن   ،)ChatGPT( تــــي« 
الفن  لعالم  التقنية  هــذه  اقتحام  إزاء  والمــخــاوف 
تأليف  من  فيلم   The Last Screenwriter السابع. 
بيتر لويزي، وقد سُوّق على أنه »أول فيلم روائي 
طـــويـــل يــكــتــبــه الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بــالــكــامــل«. 
وتدور أحداثه حول كاتب سيناريو شهير يُدعى 
اً عندما يواجه نظاماً آلياً 

ّ
جاك، يجد عالمه مهتز

مــتــطــوّراً لكتابة الــســيــنــاريــو. وبــعــد أن كــان جاك 
متشكّكاً في البداية، أدرك أن الذكاء الاصطناعي 
ــتــــجــــاوز تـــعـــاطـــفـــه وفــهــمــه  ــاراتــــه ويــ ــهــ يـــطـــابـــق مــ
لــلــمــشــاعــر الإنــســانــيــة. قــالــت دار ســيــنــمــا الأمــيــر 
غت بأن الفيلم »كان 

ّ
تشارلز، في بيان لها، إنها بُل

بمثابة تجربة في صناعة الأفلام لمخرج يأمل في 
المــشــاركــة فــي الــنــقــاش حــول الــذكــاء الاصطناعي 
»بــي بي  الــفــنــون«. ونقلت  السلبي على  وتأثيره 
سي« عن أفراد فريق الإنتاج أنهم »أرادوا معرفة 

ًفي حيّ الكريعات السكني في شمال بغداد، يسبح 
عامل البناء موسى عبد الله )21 عاماً( يومياً في 
 ارتــفــاع 

ّ
نهر دجــلــة إذ »لا خــيــار آخـــر« لــديــه فــي ظــل

درجات الحرارة في العراق، والانقطاع المزمن للتيار 
خة 

ّ
لة والملط

ّ
الكهربائي. يقول العامل بملابسه المبل

بــدهــان أبيض لوكالة فــرانــس بــرس: »نحن شباب 
ونــريــد أن نستمتع بــوقــتــنــا. إلـــى أيـــن نــذهــب؟ في 
البيت لا كهرباء وحـــرارة المــيــاه حــارقــة«. ويضيف 
فيما الحرارة 47 درجة مئوية عند الساعة الرابعة 
انتهيت  أنني  العرق وأشعر  عصراً: »يتسرّب مني 
»لا  ويتابع  الشمس«.  بسبب  الــيــوم  نهاية  بحلول 

خيار آخر« سوى نهر دجلة حيث »المياه ملوثة«.
الـــذي يــضــمّ 43 مليون نسمة، لا يميّز  الــعــراق  فــي 
الليل  فــي  الاجتماعية  الطبقات  بــن  الشديد  الــحــرّ 
كما في النهار. غير أن سبل مواجهة ارتفاع درجات 
الــخــيــارات  إلـــى  تــخــتــلــف، فيلجأ بعضهم  الـــحـــرارة 
المجانية مثل الأنــهــر، فيما يقصد آخـــرون صــالات 
التيار  انقطاع  ومــع  وتكييف.  مياه  فيها  ترفيهية 
كثير  يلجأ  الــيــوم،  فــي  ســاعــات طويلة  الكهربائي 
الكهربائية، فيما يصبح  المــولــدات  إلــى  الأســـر  مــن 
التكييف في المنازل ترفاً في بلد غنيّ بالنفط لكنه 
نــزاعــات  بسبب  التحتية  البنى  تهالك  مــن  يعاني 
استمرت لعقود وسياسات عامة غير فعالة. وفيما 
يـــرتـــدي عــبــد الــلــه صـــنـــدلًا بــنــي الـــلـــون لــيــعــود إلــى 
 17 البالغ  الــراشــد  رشيد  يقفز  للاستحمام،  منزله 
اثنان يغسلان شعرهما  المياه حيث كــان  عاماً في 
ــــذي يــعــمــل فـــي جمع  بـــالـــصـــابـــون. يـــقـــول الـــشـــاب الـ

ما إذا كــان الذكاء الاصطناعي قــادراً على كتابة 
فيلم روائــي طويل كامل، وإلــى أي مــدى سيكون 

هذا الفيلم جيداً إذا أنتجه فريق محترف«.
لغي لاحقاً بعد ردود 

ُ
وأوضحت الدار أن العرض أ

الشديد  القلق  على  الضوء  طت 
ّ
»سل التي  الفعل 

ــراد عـــدة مــن جــمــهــورنــا بشأن  الـــذي يشعر بــه أفــ
ــاب، 

ّ
اســتــخــدام الــذكــاء الاصطناعي بـــدلًا مــن الــكــت

والاستماع  بالأفلام  شغفنا  في  ر 
ّ
متجذ وقرارنا 

لمن يدعمون ما نقوم بــه«. ظهر استخدام الذكاء 
 خلاف مركزية في الإضراب الذي 

َ
التوليدي نقطة

الماضي،  العام  الأميركيين  الممثلين  نقابة  نظمته 
والذي أدى إلى شلل في هوليوود. ولا يزال هذا 
في  للكثيرين  كبير  قلق  الموضوع يشكل مصدر 
 ChatGPT صناعة الترفيه، إذ تعتمد برامج مثل
الطبع  بحقوق  المحمية  المـــواد  على  كبير  بشكل 
والــنــشــر لــتــطــويــر الــنــصــوص. خـــال عـــام 2022، 
بعد  الفنانين  أوســـاط  فــي  اندلعت موجة غضب 
إطلاق برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي 
أعـــمـــالٍ فنيّة  تستطيع مــحــاكــاة طــرقــهــم وإنـــتـــاج 
مطابقة لأعمالهم. ويمكن لأيّ مستخدم لبرامج 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــحـــصـــول عــلــى صــــور أو  ــذكــ الــ
رسوم بأسلوب أيّ فنان، لكن من دون الحصول 
على موافقته أو الإشارة إليه أو تعويضه مالياً. 
الــفــنــانــن، من  لــذلــك، قــامــت مجموعة مــن   

ً
نتيجة

بينهم الرسامتان سارة أندرسن وكارلا أورتيز، 
بــرفــع دعــــوى قــضــائــيــة جــمــاعــيــة ضـــدّ ثــاثــة من 
الــصــور على  الــذكــاء الاصطناعي لتوليد  بــرامــج 
ــيـــدجـــورنـــي«  ــــي »دريـــــــم آب« و»مـ ــتــــرنــــت، وهـ الإنــ

و»ستايبل ديفيوجن«.
ــتـــواصـــل  ــنـــصـــات الـ ــر مـ ــبـ يــــتــــشــــارك الـــفـــنـــانـــون عـ
الاجــتــمــاعــي قــصــصــا عـــن خــســارتــهــم لــلــوظــائــف 

وفرص العمل بسبب الذكاء الاصطناعي.
 
ّ
وتشير الدعوى المقدّمة من مجموعة الفنانين أن

مصمّم ألــعــاب فــيــديــو، يــدعــى جيسون ألـــن، فاز 
السنة الماضية بمسابقة معرض ولاية كولورادو 

عن أعمالٍ أنتجها باستخدام »ميدجورني«.

النفايات: »الجو حار في المنزل ولا يمكنني أن أبقى 
«. وفي منطقة أخــرى على ضفاف 

ً
ا طويل

ً
فيه وقت

دجــلــة، يختلف المــشــهــد، إذ لــم يــكــن أحـــد فــي النهر 
سوى دوريــة لشرطة النجدة النهرية أبعدت نحو 
عشرة فتيان عن المياه. يقول أحد عنصرَي الدورية 
ما أبعدناهم عن 

ّ
طالباً عدم الكشف عن هويته: »كل

المــكــان يــعــودون، إلــى أن يــغــرق أحــدهــم«. ويضيف 
ــذا طفل  مــشــيــراً إلـــى مقطع فــيــديــو عــلــى هــاتــفــه: »هـ
 

ّ
عمره 11 سنة انتشلناه ميتاً من المياه بعدما ظل

غارقاً مدة يوم ونصف اليوم«.
وفي محافظة بغداد وحدها، قضى ستة أشخاص 
معظمهم دون سن العشرين غرقاً في نهر دجلة 
بـــن الأول مـــن مــايــو و19 يــونــيــو، حــســبــمــا أفـــاد 
السباحة  تبقى  بــغــداد. وفيما  فــي شرطة  مصدر 
ن يريد الهرب من الحر 

َ
في النهر الخيار الوحيد لم

الــشــديــد مــجــانــا، يلجأ آخــــرون إلـــى مـــدن الألــعــاب 
المائية. في مدينة ألعاب بغداد المائية في منطقة 
الزيونة في شرق بغداد، تغطس داريــن عبد )11 
عــامــا( بزيّها الــزهــري فــي المــيــاه الــبــاردة. وتــقــول: 
ى لو كان بإمكاني أن آتي إلى هنا 24 ساعة 

ّ
»أتمن

في اليوم«. يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف، 
إضـــافـــة إلــــى أزمــــــات أخــــــرى، تــلــوثــا »كـــارثـــيـــا« في 
أبــرزهــا تسرّب مياه الصرف  أنــهــاره لأسباب  مياه 
أن  مسؤولون  ويؤكد  الطبية.  والنفايات  الصحي 
من  جــزء  تقف خلف  نفسها  الحكومية  المؤسسات 

هذا التلوث البيئي.
)فرانس برس(

60 عاماً من عدم خشية 
أي دور تمثيلي

)IMDb( الفيلم من بطولة توني سيرفيلو

توفي الممثل 
الكندي دونالد 

ساثرلاند، الخميس، 
عن 88 عاماً، بعد 
»صراع طويل مع 

المرض«. على مدى 
60 عاماً، شارك 

دونالد ساثرلاند في 
نحو 200 فيلم

في وداع 
دونالد ساثرلاند

فيلم بالذكاء الاصطناعي

فنون وكوكتيل

سوزان  للأميركية  نفسه،  بالعنوان  ثلاثية 
الأعـــوام 2008  فــي  )1962(، صـــادرة  كولينز 
رابــــع  ــتـــاب  كـ ــــى  إلـ إضــــافــــة  و2010،  و2009 
بعنوان »أغنية الطيور المغرّدة والثعابين« 
)2020(، يروي السابق على أحداث الثلاثية. 
مـــشـــاركـــة ســـاثـــرلانـــد الأب فـــي أفــــــامٍ كــهــذه 
)الأول لغاري روس، والثلاثة اللاحقة عليه 
 بين عامي 2012 

ٌ
لفرنسيس لورنس، مُنتجة

سينمائي  عمل  نــظــام  مــن   
ٌ
منبثقة و2015( 

عــيــش، يــحــتــاج غــالــبــا إلـــى تــلــك الــبــراعــة في 
 من دون جديد وإضافة.

ْ
صُنعه، وإن

 يكتب 
ْ
هــذا يــؤكّــده كيفر في وداع والـــده، إذ

عــلــى منصة X، بُــعــيــد لــحــظــات مــن الــوفــاة، 
 
ْ
إن دور،  أي  ــــداً  أبــ يــخــيــفــه  »لا  دونــــالــــد   

ّ
إن

يــكــن جــيــداً أم ســيــئــا أم قــبــيــحــا فــهــو يُــحــبّ 
ــه 

ّ
مــا يــفــعــلــه، ويــفــعــل مــا يــحــبّــه«، مُــعــتــبــراً أن

»لا يمكن المــطــالــبــة بــأكــثــر مــن ذلــــك«، فــهــذه، 
جيداً«.  ة 

َ
مُعاش »حياة  كيفر،  إلــى  بالنسبة 

م على ممثلين 
ّ
الكبرى، يُحت في الصناعات 

غير  أفـــامٍ  على  المــوافــقــة  وممثلات تحديداً 
يمتلكونهما،  وإبــــداع  حِــرفــيــة  مــع  متوافقة 
 

ّ
 عــلــى الأقـــل

ّ
مـــا يــجــعــل بــعــضــهــم وبــعــضــهــن

في  وتراكمات  وتدريبات  خبرات  فون 
ّ
يوظ

تكشف  الـــتـــي  الــشــخــصــيــات،  ـ  الأدوار  تــلــك 
م جديداً أو إضافة.  قدِّ

ُ
 ت

ْ
براعة أداء، من دون أن

م  طعَّ
ُ
وهذا غير مطلوبٍ دائماً، فالتجاريّ، الم

وتفاصيل  ووقــائــع  لأحـــوال  ن 
ّ
مبط بتفكيكٍ 

 المهنة تبقى مهنة قبل أي 
ّ
 بــأن

ٌ
أهــذه قناعة

 للممثل 
ّ

شــيءٍ آخــر، والباقي تفاصيل يحق
استخدامها،  عــدم  أو  استخدامها  والممثلة 
 في تلك التفاصيل بهاءً وسحراً يُمكن 

ّ
مع أن

ن في صُنعهما؟
ّ
إظهارهما، والتفن

ــــد ســـاثـــرلانـــد  ــالـ ــ  حـــصـــر اشـــتـــغـــال دونـ
ّ
لـــكـــن

وغير  سليمٍ،  غير  فقط  الــتــجــاري  بالجانب 
واقــعــي. فــلــه، فــي سنين مــاضــيــة، مــا يضعه 
رين في صُنع أفلامٍ، 

ّ
في مصاف ممثلين مؤث

رة في سيرة الفن 
ّ
لاشتغالهم في أفــامٍ مؤث

تيح إظهار 
ُ
 في أفلامٍ ت

ّ
السابع. أو على الأقل

ــقـــول بــعــض غــلــيــانٍ  ــة، وتـ ــيــ مــكــتــســبــات أدائــ
حــاصــلٍ فــي ذاتٍ وعــالــمٍ. لــه مــع الإيطاليّين 
برتولوتشي  وبــرنــاردو  يني 

ّ
فيل فيديريكو 

فيلما »كازانوفا« )1976( و»1900« )1976(، 
ــورد »أنــــاس  ــدفــ ــرت ريــ ــ ــع الأمـــيـــركـــي روبــ ومــ
هــذه  فــي  أدواره،  تــنــوّع   .)1980( عـــاديـــون« 
، يكشف إتقاناً يتجاوز المهنيّ 

ً
الأفــام مثلا

الــبــحــت إلـــى الأبــعــد مــن نــفــسٍ وروحٍ، وإلــى 
 دور 

ّ
تاح لجعل كل

ُ
 الم

ّ
الأجمل في اقتناص كل

مقوّمات  من  لديهما  ما  تفرض  ـ شخصية 
 بــعــض 

ّ
ــل ــتـ ــسـ ــة، عـــلـــى أفـــــــــرادٍ يُـ ــ ــيّ ــة حــ ــرّيـ ــشـ بـ

حكاياتهم من واقع واختبار.
قـــــــذراً« )1967(،  ــنــــا عـــشـــر  »اثــ ــا  أيـــضـ ــاك  ــنـ هـ
ــــرت ألـــدريـــتـــش: إضـــافـــة إلــى  لــأمــيــركــي روبـ
ــه  ــكــشــف أوراقـ

ُ
رصــيــدٍ، أمْ تــأســيــس رصــيــدٍ ت

مختلفة؟  تــنــويــعــاتٍ سينمائية  فــي  لاحــقــا، 
ماذا عن M*A*S*H للأميركي أيضاً روبرت 

ألتمان )1970(؟
الفرنسية  فيغارو«  »لــو  عنون 

ُ
ت في وداعـــه، 

)الذي  تقريرها   )2024 يونيو/حزيران   20(
شارك فيه وكالة »فرانس برس«( باعتبار 

ُ
ت

ــاثــــرلانــــد »أســـــطـــــورة الــســيــنــمــا  ــد ســ ــ ــالـ ــ دونـ
الهوليوودية«. هذا يستدعي نقاشاً، يرتبط 
عامة، خاصة  لشخصيات  منح 

ُ
ت بأوصافٍ 

تــلــك الــتــي تــعــمــل فــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا. ما 
؟ 

ً
معنى أسطورة؟ كيف يكون فردٌ أسطورة

 يكن المقصود جمالًا في الشكل، فهذا غير 
ْ
إن

 »شكله الجسدي« 
ّ
حاضرٍ في الراحل، ذلك أن

 أوّل«، رغم تأديته 
ً
 يجعله ممثلا

ْ
بعيدٌ »من أن

إياه  مانعٍ  »أدوار بطولة«. هذا غير  أحياناً 
مـــن امـــتـــاك »مـــكـــانـــةٍ تــؤهّــلــه لــاخــتــيــار في 
سينما سبعينيات القرن الـ20« )»لو موند«، 
تلك  على  2024(: لاحقاً  يونيو/حزيران   21
أدوار  على  الكندي  الممثل  »يقتصر  الفترة، 
روّاد  ذكــريــات  فــي تخليد  داعــمــة، ويستمرّ 

السينما« )لو موند«(.
 آخر لــأدوار الثانية(؟ 

ٌ
أدوار داعمة )وصف

 دور 
ّ

كــل مــا يجعل  ابتكار   على 
ٌ
هــذا تمرين

داعـــم أشــبــه بـــدور أول. لائــحــة أفــامــه، التي 
القرن  ستينيات  مطلع  فيها  التمثيل  يبدأ 
 

ٌ
ضاف إليها أعمال

ُ
المنصرم، طويلة للغاية، ت

 
ٌ

تلفزيونية )أفلاماً ومسلسلات(. نتاجٌ حافل
بما يُثير مُتعاً ويطرح تساؤلات، وحضورٌ 
يــجــعــل مـــن لا جـــمـــال الــشــكــل مــعــبــراً رائــعــا 
إلــى جــوهــر ذات، وقــلــق روح، وفـــرح عيش، 

وارتباك علاقات.

سيرته متناقضة بين 
»سينما مؤلفّ« أوروبية 

وصناعة هوليوودية

)فيسبوك(

Saturday 22 June 2024 Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة

)Getty / كان يفُترض أن يعُرض الفيلم في صالة الأمير تشارلز اللندنية )غارث كاترمول

)Getty( 1970 في نيويورك، عام

)Getty( 1979 عام ،The First Great Train Robbery في فيلم )Getty /عام 2013 )موراي كلوز ،The Hunger Games: Mockingjay Part I خلال تصوير

في لوس أنجليس، 
)Getty( 2013



 
ً
ــن تــجــربــة ــســ ـــل أورســـــــــولا أنـــدكـــيـــر أولــ

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

شعرية خاصّة وصوتاً مختلفاً تميّز عبر ما 
يقارب خمساً وعشرين سنة، مذ صدور أوّل 
 

ٌ
ديوان شعري لها. لم يكن لقصائدها شكل

خرى في 
ُ
تقليدي، وقد هجّنت الشعر بفنون أ

فيها  اللغة  لعبت  كتابات تجريبية عديدة، 
ن عـــالٍ مــن أدواتـــهـــا، ما  دوراً حــاســمــا، بتمكُّ
جعل منها، أي اللغة، كائناً حيّاً بين يديها، 
ح من خلالها حيوات الأشياء، وشكل 

ّ
تتوض

من  على  يخفى  ولا  وتشابكاتها.  علاقاتها 
ــس مــراجــعــهــا  ــة تــحــسُّ ــيـ يــقــرأ أعــمــالــهــا الأدبـ
ــهــا 

ُ
ــشــكّــل دراســت

ُ
الثقافية والمــعــرفــيــة، الــتــي ت

الفلسفة والموسيقى جزءاً هامّاً منها.
كـــتـــب الـــنـــاقـــد الأدبــــــــي الــــدنــــمــــاركــــي الــــبــــارز 
ــة فـــوزهـــا  ــبـ ــنـــاسـ ــلـــســـن لمـ إيـــــريـــــك ســـكـــيـــوم نـ
والتي  القديمة،  للنظرية  »وفــقــا  بــالــجــائــزة: 
 الــشــعــر يــــدور حــول 

ّ
 فـــن

ّ
ــإن لا تــــزال فــاعــلــة، فــ

الــوقــت  ــذات  ــ بـ ـــه 
ّ
ولـــكـــن  ،LOGOS الـــلـــوغـــوس

مشدودٌ ما بين ميلوس MILOS وأوبسيس 
ر،   المــصــوَّ

ّ
OPSIS، مــا بــن المــوســيــقــى والــفــن

أي الــلــوحــة والــنــحــت. الــشــعــر بــإمــكــانــه على 
 وذهـــــابـــــا، مــــا بــن 

ً
الـــــــــدوام الانـــــــــزلاق جـــيـــئـــة

ر 
ّ
التوت الجيرة وآصـــرة  والــنــظــر. هــذه  الأذن 

ة. 
ّ
الجمالي تستخدمها أورسولا بطريقة فذ

ها الأدبية تنطوي على أشكال كبيرة 
ُ
أعمال

(، حيث التأمّل أو التفكير 
ً
)مضموناً وصورة

ـــفـــان عـــبـــر مـــســـار أطـــــول، 
ّ

ــة يـــتـــكـــش ــفـ والـــعـــاطـ
فات الموسيقية. ولكن البناء 

ّ
يُحيل الى المؤل

ـــب لــهــا يــحُــاكــي ويــفــن الــعــن، ولــطــالمــا  المـــركَّ
انين 

ّ
فن مــع  لذلك تعاونها  أورســـولا  ــفــت 

ّ
وظ

خــــرى كــالــتــطــريــز، والــغــرافــيــك 
ُ
مــن مــجــالات أ

د  جدِّ
ُ
 الم

ّ
والتشكيل، ما جعلها من دعاة الفن

الجامع والحُرّ«.
 مـــن عــالمــهــا الــشــعــري 

ً
ــتــــراب أكـــثـــر قــلــيــا الاقــ

ســـيـــكـــون ربّــــمــــا مــمــكــنــا، إذا مــــا تــمــكّــنــا مــن 
والإنساني  الفكري  الجانبين  على  التعرّف 
لــدى أورســـولا أندكير أولسن.  الــســواء  على 
قد لا نبدو موضوعيين هنا، ولكن لا بأس؛ 

 
ً
فقراءة الشعر لا يمكن أن تكون بموضوعية

 العالمَ، 
ُ
بحتة على الــدوام. تخاطب الشاعرة

ــــرى عـــائـــقـــا فــــي إدخـــــــال المــجــتــمــع  ــــي لا تـ وهـ
والـــواقـــع فـــي الــلــغــة. كــمــا تــلــتــفــت إلـــى جسد 
 

ّ
المــــــرأة فـــي عـــبـــوره مـــراحـــلـــه المــخــتــلــفــة، بــكــل

تــحــوّلاتــه، عبر الـــولادة وحــتــى المـــوت. ورغــم 
من  الفسحة  تــلــك  وتثمينها  للعزلة  ميلها 
ـــرهـــا الــكــتــابــة 

ّ
ـــوف

ُ
الــصــمــت والـــتـــأمّـــل الـــتـــي ت

لـــهـــا، تــحــرّضــك حــتــى مـــن خــــال حــضــورهــا 
التفكير  على  البسيط،  ولباسها  المتواضع، 

بمسؤوليتك حيال هذا الكون.
ذلك   

ّ
بكل القيام  على  تحرص  ها 

ّ
كأن ولــكــن، 

بهدوء إن لم يكن بسرّية )على سبيل المثال، 
 
ً
 وخــيــاطــة

ً
بنفسها تفصيلا تــرتــديــه  مــا   

ّ
كـــل

هــو إعـــادة اســتــهــاك، كما تختار بــوعــي ما 
تــقــتــنــيــه ومـــا تــتــنــاولــه، وتـــدعـــم الــجــمــعــيــات 
رق الزراعة 

ُ
الفلاحية الصغيرة التي تعتمد ط

الرحيمة بالبيئة، حتى من خلال تخصيص 
 الــخــاصّــة بها 

ّ
ســاعــات لــلــوقــوف فــي المــحــال

وبيع منتجاتها(. ولتورّطها الكامل الهادئ 
التغيّرات  وبسبب  تلمّنا،  الــتــي  الأرض  فــي 
ــــولا،  المــنــاخــيــة الــتــي نــشــهــدهــا، قــامــت أورسـ

دنى غالي

ــولــي، فــي هــذا البلد، 
ُ
ــى أن ن

ّ
»أتــمــن

ــأن تـــقـــاســـم  ــ ــشـ ــ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــا أكـ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
الامتيازات التي نحظى بها.

ـــى أن نــســتــخــدم امـــتـــيـــازاتـــنـــا لمــحــاربــة 
ّ
أتـــمـــن

اللامساواة.
الجنوب العالمي يدفع ثمن ثرائنا.

الأكثرُ فقراً في الدنمارك يدفعون ثمن ثرائنا.
 الطبيعة - غير البشرية، في العالم، تدفع 

ُّ
كل

ثمن ثرائنا.
رنا عن الثروة فقير«.  تصوُّ

َّ
لكن

هذا جزءٌ من كلمة ألقتها الشاعرة الدنماركية 
الــصــوت   ،)1970( أولـــســـن  أنــدكــيــر  ــــولا  أورســ
ــــارك، لمــنــاســبــة  ــمـ ــ ــدنـ ــ ــارز فــــي الـ ــ ــبـ ــ الـــشـــعـــري الـ
اســتــامــهــا، فــي الــحــادي عــشــر مــن حــزيــران/ 
ــمــنــح للشعر 

ُ
يــونــيــو الـــجـــاري، أهـــم جـــائـــزة ت

الـــدنـــمـــاركـــي؛ »جــــائــــزة الأمــــيــــر هـــنـــريـــك« فــي 
دورتها الثالثة.

»بالطبع أورسولا مَن تفوز بالجائزة!«، ردُّ الفعل 
هذا لم يختلف عليه اثنان؛ إذ كان ثمّة إجماع، 
ــن الأفـــــــراد والمــــؤسّــــســــات، عــلــى اســتــحــقــاقــهــا  مـ
ــاد بــإضــافــتــهــا  ــ ــذي أشــ ــ ــرَ الــ ــقـــريـ ــتـ الـــجـــائـــزة والـ

المتفرّدة إلى اللغة الشعرية الدنماركية.

علي صلاح بلداوي

باشر بين المقاوِم والعدوّ 
ُ
إذا كان للاشتباك الم

قاس بصفر لا غير، حيث لا فاصل 
ُ
ت  

ٌ
مسافة

 
ّ
بين الحياة والموت سوى خطوة واحدة، فإن
للرسم أيضاً مسافته الصفرية التي تشتبك 
 ما يواجهه 

ّ
مع بربرية العدوّ التي تمحو كل

من سكّان ومَعالم وتسوّيه بــالأرض. نلمس 
ــراقـــي يــوســف  ــعـ ــان الـ ـ

ّ
ــن ــفـ ــــك فــــي مـــعـــرض الـ ذلـ

راً في »أتيليه دانييل 
ّ

قيم مؤخ
ُ
الناصر، الذي أ

لوازيل« بباريس. »الرسم من المسافة صفر« 
ــيـــه يــتــبــع الــنــاصــر  ــعــــرض. وفـ هــــو عــــنــــوان المــ
باشر 

ُ
، آلية الرسم الم

ً
)1952(، عبر عشرين عملا

لما يلتقطه من مشاهد إبادية، ضمن رؤية لا 
تنشغل بتصوير العمل الإجرامي كما هو، بل 
ها 

ّ
بما يعتمل الروح لحظة الحدث الدامي. إن

شة ومعتمة وضبابيّة، ليس من  لحظة مشوَّ
شاهد عمارة سكنية تحوّلت 

ُ
داع فيها لأن ن

ع أشلاؤهم هنا 
ّ
إلى أنقاض، أو شهداء تتوز

 مستوى الرؤية النفسية فيها 
ّ
وهناك، بل إن

الذي  بالكابوس  أشبه  ليكون  ذلــك،  يتجاوز 
ه يبقى 

ّ
ر وقــد يضيع، لكن قد يُفهم وقــد يُفسَّ

 الأحوال.
ّ

كابوساً في كل
يــجــعــل الاشــتــغــال المــبــاشِــر عــلــى الــلــوحــة من 
الــعــودة إلــيــهــا، بــغــرض الإضــافــة أو التعديل 
 فرشاة 

ُ
ها ضربة

ّ
أو المحو، أمراً غير ممكن. إن

ـــهـــا حــــال الــفــعــل 
ُ
لا يـــرجـــع فــيــهــا الــــزمــــن، حـــال

المــقــاوِم والمــســافــة الصفرية مــع الــعــدوّ؛ إذ لا 
ق أو 

َّ
 محق

ٌ
رجعة لحظة الاشتباك، فإمّا هدف

العراقي لوحاته  ان 
ّ
الفن موت محتوم. يرسم 

ــة قـــيـــودٍ أو قــوانــن  ــ ــفــا مـــن أيّـ
ّ
بـــحُـــرّيـــة، مــتــخــف

وليدَ  ه 
ُ
عمل فيأتي  ية، 

ّ
الفن المــدارس  تفرضها 

ــا يــريــد  ـــــه يـــقـــول مـ
ّ
ــم نــفــســهــا. إن لــحــظــةِ الـــرسـ

الخاصّة. ولا  اللونية  بلغته  قوله هو، ولكن 
 حـــربٍ« ينقل 

َ
ــان

ّ
يــبــدو، فــي لوحاته هــذه، »فــن

ــوراً فــوتــوغــرافــيــة واقــعــيــة، بــل يــذهــب إلــى  صـ
المنطقة الأبعد من ذلــك: التماهي مع الحدث 
 

ُ
ــيــســتــحــوذ العمل

َ
وجــدانــيــا وروحـــيـــا، حــتــى ل

ــيـــره. تنشغل  ــرى غـ ــي فـــا تــ
ّ
عــلــى عـــن المــتــلــق

أورسولا أندكير أولسن

لا ينقل الفناّن العراقي، 
في معرضه الأخير، 

صوراً فوتوغرافية عن 
العدوان، بل يذهب 

إلى المنطقة الأبعد: 
التماهي مع الحدث 

وجدانياً وروحياً

خلال استلامها »جائزة 
الأمير هنريك« مؤخّراً، 

أعلنت الشاعرةُ الدنماركية 
تقاسُمها مبلغ الجائزة 
مع منظّمة »أطباّء بلا 
حدود« في فلسطين، 

ودعت إلى وقف »الحرب 
الرهيبة« ضدّ المدنييّن 

في غزةّ، معتبرةً أنّ أوّل 
خطوة يمكن لحكومة 

بلادها أن تقوم بها 
هي الاعتراف بدولة 

فلسطين

»هناك من شاهدَ 
مسرحياتنا طفلاً مع 

والدِه، واليوم يعُيدها 
أباً مع أطفاله«، يقول 

المُخرج اللبناني في 
حديثه إلى »العربي 

الجديد«

يوسف الناصر و»الرسم من المسافة صفر«

مى اللبناني« كريم دكروب عن أحوال »مسرح الدُّ

جائزةٌ شعرية مهداةٌ إلى أطباّء فلسطين

تُحذّر من الأنانية التي 
تُغذّيها القوى الرأسمالية 

في الفرد

على امتداد الخريطة 
العربية التي لم تُغادرها 

الوحشية الغربية

من عُروض البرنامج 
عملٌ يعود إلى بدايات 

الفرقة عام 1993

شاركتْ في العديد 
من التظاهرات التي 

تطالب بوقف العدوان

منحوتةً   ،2022 عام  استحُدثت  التي  هنريك«،  الأمير  »جائزة  تشمل 
الأدبية  الجائزةَ  لتكون  أميركي،  دولار  ألف   35 بقيمة  ومبلغاً  برونزية 
الكبرى في البلاد التي تُمنح لكاتب 
في  الجائزة  تُسلمّ  الدنمارك.  من 
يونيو  حزيران/  من  عشر  الحادي 
ميلاد  يــوم  وهــو  سنة،  كــلّ  من 
الأمير هنريك )1934 - 2018(؛ زوج 
عُــرف  والـــذي  الحالية،  الملكة 
باهتماماته الأدبية والفنيّة؛ حيث 
أنجز العديدَ من المنحوتات ونشر 
بين  شعرية  مجموعات  عـــدّة 

1982 و2014.

»جائزة الأمير هنريك«

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

متابعة

فعاليات

على سبيل المثال، بقصّ شعرها في تجمع 
احتجاجي أمام وزارة البيئة والطاقة، دُعيت 
إليه مجموعة من الشعراء والدراميّين ضمن 

»طقس عزاء للمناخ«. تظاهرة سُمّيت بـ
نجدها على تــمــاسٍ مــع مــا يُصيب أرواحــنــا 
التي  الأنانية  من  ر 

ّ
حذ

ُ
ت إنسانيتنا،  ويشرخ 

يها القوى الرأسمالية الكبرى في الفرد. 
ّ
غذ

ُ
ت

ضحايا  بالضحايا؛  الناصر  يوسف  أعــمــال 
الحروب والنزاعات، الذين يتعرّضون بشكل 
ــــواع الــعــنــف والــــدمــــار، فلا  ــى أنـ

ّ
مــســتــمــرّ لــشــت

ــى ذلــك 
ّ
 لــلــعــيــش. تــجــل

ٌ
تــبــقــى أمــامــهــم فـــرصـــة

 )2006( الأســـود«  »المــطــر  الأوّل  معرضه  منذ 
ه. وبهذا، يكون 

َ
الذي كان الموتُ العراقيُّ مادّت

ــــذي ينشغل  »الـــرســـم مـــن المــســافــة صـــفـــر«، الـ
بالموت الفلسطيني، امتداداً لمشروع يتلمّس 
أوجاع الإنسان على امتداد الخريطة العربية 

غادرها الوحشية الغربية.
ُ
التي لم ت

فــي تــقــديــمــه لــلــمــعــرض، يــكــشــف الــنــاصــر عن 
علاقةٍ بفلسطين والفلسطينيّين لا تقف عند 
المستوى  إلــى  سع 

ّ
تت بــل  التضامن،  مستوى 

ــــي بــــمــــا فــــيــــه مـــــن صـــــداقـــــة وعـــيـــش  ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
مشترك؛ إذ يقول: »لم تهدأ روحي ولا عقلي 
ة إلــى 

ّ
ــز ي عــلــى غــ

ّ
ــاز ــنـ ــدأ الــهــجــوم الـ مــنــذ أن بـ

مُــرّة في  أيامي ونبتت عشبة  اليوم. تخرّبت 
ريقي؛ لأسباب نشترك بها جميعاً، وأسباب 
رب 

ُ
خاصّة بي، فقد عرفتُ الفلسطينيّين عن ق

وعملتُ وعشت بينهم لسنوات طويلة، ولي 
ة. الفلسطينيّون هُم 

ّ
أصحاب ومعارف من غز

لم 
ُ
الذين حمونا وآوونــا عندما هربنا من ظ

البعثيّين في العراق«. بدأ الناصر العمل على 
المعرض منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، 
وأنــجــز لــوحــاتــه بــأقــام الــرصــاص والأحــبــار 
ها »مواد 

ّ
الملوّنة، مستخدماً أوراقاً صغيرة. إن

ــتــيــح له 
ُ
ســريــعــة الاشــتــعــال«، وفـــق تــعــبــيــره، ت

إلى  مــن مشهد  ل 
ّ
والتنق الــحــدث  مــع  التفاعل 

ية.
ّ
 الفن

ُ
آخر بحسب ما تفرضه الحالة

)شاعر وتشكيلي من العراق(

 ذلـــك يَــظــهــر جــلــيّــا ومــنــســجــمــا، ســــواء لمن 
ُّ

كـــل
يتعرّف عليها، أو يقرأ نتاجها. وكما جاء في 
كلمتها: »عندما يشعر المرء بالوحدة، تنشأ 
تلك الــرغــبــة لــديــه فــي كشط أكــبــر قــدر ممكن 
نا لسنا وحدنا - هذا ما يوهمنا 

ّ
لنفسه. ولكن

به السوق فحسب - والطريقة الأكثر سعادة 
وأماناً للوجود في هذا العالم هي المشاركة«.
ة، إلــى 

ّ
ــتْ، مــنــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى غـــــز شــــاركــ

ــرات وشــــعــــراء، فـــي الــعــديــد من  ــاعـ جــانــب شـ
الــتــظــاهــرات والـــقـــراءات الــتــي تطالب بوقف 
الحرب. وذلك ما عبّرت عنه في الحفل الذي 
قيم في »جامعة كوبنهاغن« بحضور عددٍ 

ُ
أ

ـــاد الــبــارزيــن، 
ّ
ــاب والـــشـــعـــراء والـــنـــق

ّ
مـــن الــكــت

 إلــــى المــلــكــة مـــارغـــريـــت الـــتـــي قــامــت 
ً
ــة ــافــ إضــ

بتسليمها الجائزة.
ها محدّداً بصرامة، 

ُ
في الكلمة، التي كان وقت

تمكّنت أورســولا من طــرح ما رأت الأولوية 
لــتــوصــيــلــه. تــقــاســمــت مــبــلــغ الــجــائــزة )300 
ــمــة »أطـــبّـــاء 

ّ
ــرون دنـــمـــاركـــي( مـــع مــنــظ ألـــف كــ

 الساخن 
ّ
بلا حــدود« في فلسطين، و»الــخــط

ــعــنــى 
ُ
ـــمـــة ت

ّ
ــاه مـــنـــظ ــ ــــرعـ ــــال«، الـــــــذي تـ ــفـ ــ لـــــأطـ

بــالــظــروف الــحــيــاتــيــة لــأطــفــال والــيــافــعــن، 

وختمت الشاعرة كلمتها بما يعكس جانباً 
على  بالتأكيد  شخصها،  مــن  حقيقيّاً  حــيّــا 

ه حاليّاً:
ُ
أهمّ ما يجب على الدنمارك فعل

 الجميع على الــنــضــال مــن أجل 
ّ
ــا أحـــث »وأنـ

وقف الحرب الرهيبة ضدّ السكّان المدنيّين، 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــيـــرة، أحــــــث ــطـــوة صـــغـ وكــــــــأوّل خـ

.»
ً
الدنماركية على الاعتراف بفلسطين دولة

ــالـــرغـــم مــــن حــســاســيــتــهــا  ــذه الــــشــــاعــــرة، بـ ــ هـ
حـــدّ الــهــشــاشــة، بــالــرغــم مــن أســئــلــة الــوجــود 
الأبــديــة، وبــالــرغــم مــن الــحــسّ الــنــقــدي الــذي 
 عــبــر كــتــابــاتــهــا، بــالــرغــم مــمّــا نعيشه 

ّ
يــشــف

بشكلٍ  تــرفــض  الــواقــع،  أرض  على  ونلمسه 
قاطع التشكيك في الدعائم الأساسية لحياة 
 

ّ
م، وهي الدفاع عن حق

َ
ممكنة في هذا العال

الآمنة، عن  الحياة  الحرّية، عن  الإنسان في 
العدالة والمساواة:

الــتــي  الــيــد  أقـــــول: إن  الــنــهــايــة، أودّ أن  »فــــي 
يمكنها تغيير الألفية؛ لا أحد يملكها، ولكن 

معاً نكون هذه اليد. 
احتالوا على السخرية!

أراكم هناك«.
)كاتبة ومترجمة عراقية مقيمة في كوبنهاغن(

غزّة بمواد سريعة الاشتعال

عروض تُستعاد في ذاكرة الأجيال

الفنون  »مركز  في  تتواصل،  الجاري،  يونيو  حزيران/  من  والعشرين  السادس  حتى 
الدرامية والركحية« بمدينة سليانة التونسية، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان 
عروضاً  يضمّ  الجمعة،  أمس  انطلق  الــذي  المهرجان،  والمجتمع.  المسرح 
والشأن  العمارة  »فنّ  عنوان  تحت  ثقافية  حــوارات  سلسلة  جانب  إلى  مسرحية، 

العام«.

الأردني  الوطني  »المتحف  الاثنين، في  السادسة من مساء بعد غدٍ  تُفتتح، عند 
تحوّلات ]رقمية[: استعادة  الثانية من معرض  الدورة  بعمّان،  الجميلة«  للفنون 
إقامة  في  المشاركين  أعمال  المعرض  يتضمّن  أيام.  ثلاثة  وتستمر  المُستقبل، 
فنيّة نظّمتها »منصّة مصنع« في المتحف، وتتناول موضوع نزع الاستعمار من 

وجهة نظر مستقبلية.

بلندن  تشابل«  وايت  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  الأول  حتى 
أن تكون  غافن يانتس )1948( بعنوان  الجنوب أفريقي  للفناّن  معرض استعادي 
حُرّاً. يضمّ المعرض، الذي افتتح في الثاني عشر من الشهر الجاري، قرابة مئة عمل 
فنيّ، إضافة إلى مواد أرشيفية، تُغطّي خمسة عقود من تجربة الفناّن والكاتب 

والناشط الذي غادر بلاده بسبب مناهضته نظام الفصل العنصري.

مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  الإسكندرية،  في  درويش«  سيد  »مسرح  يحتضن 
هاني  الملحّن  الفرقةَ  يرافق  وتريات.  أوركسترا  تقدّمه  موسيقياً  حفلاً  اليوم، 
شنودة )الصورة( الذي يؤدّي مقطوعات من الموسيقى التصويرية التي ألفّها 
وفايزة  الصغيرة  لنجاة  ألحانه  جانب  إلى  المصرية،  السينمائية  الأفلام  من  لعدد 

أحمد وآخرين.

بيروت ـ أنس الأسعد

خرج كريم 
ُ
الم بتسعة عــروض من توقيع 

ــدّمــت خــال أكــثــر من 
ُ
دكـــروب، كــانــت قــد ق

الدمى  »مسرح  فرقة  تعود  عاماً،  ثلاثين 
ــام 1993،  الــلــبــنــانــي«، الـــتـــي تـــأسّـــســـت عــ
لــتــلــتــقــي بـــجـــمـــهـــورهـــا عـــنـــد الـــخـــامـــســـة 
 خميس خـــال شــهــرَي 

ّ
والــنــصــف مــن كـــل

ين، 
َ
قبل

ُ
الم أغسطس  وآب/  يوليو  تــمّــوز/ 

في  الشمس«  »دوّار  مــســرح  خشبة  على 
بيروت.

التقت  الــبــرنــامــج،  الإعـــان عــن  ولمناسبة 
تحدّث  الــذي  بدكروب  الجديد«  »العربي 
عن تاريخ الفرقة وطبيعة العروض، لافتاً 
 فرقته »من أوائل الفِرَق المسرحية 

ّ
إلى أن

فـــي لــبــنــان الـــتـــي اعـــتـــمـــدت الـــريـــبـــرتـــوار، 
قدّم أول مرّة، 

ُ
 العُروض لا ت

ّ
وبالتالي فإن

الثلاثة  العقود  دّمت خــال 
ُ
ق بل سبق أن 

ــة، الأمـــــر الـــذي  ــرقـ ــفـ المـــاضـــيـــة مـــن عُـــمـــر الـ
تحوّل مع الزمن إلى تقليد عندنا، ونحن 
 الحريق 

ّ
حاول اليوم تكملته. صحيحٌ أن

ُ
ن

الذي ضرب ›دوّار الشمس‹ العام الماضي 
تــســبّــب بــانــقــطــاع، ولـــكـــن لاحـــقـــا تــابــعــنــا 
عروضنا في ›مسرح مونو‹، ثمّ في ›دوّار 
تشرين  في  للعمل  بعد عودته  الشمس‹ 

الثاني/ نوفمبر 2023«.
ــه إلــــى  ــثــ ــيـــد دكــــــــــروب فـــــي حــــديــ ــعـ ــتـ ويـــسـ
الــجــديــد« ذكــريــات عمله الأوّل  »الــعــربــي 
»شو صار بكفر منخار؟« )1993(، مُنبّهاً 
أجـــيـــالًا   

ّ
ــنــــده، وأن عــ ــى خــصــوصــيّــتــه  ــ إلـ

ــشــاهِــد الــعــرض: 
ُ
جـــديـــدة تــأتــي دائـــمـــا لــت

»هـــنـــاك مـــن شـــاهـــدَه مـــع أبــنــائــه، والــيــوم 
يُعيد مشاهدته مــع أحــفــاده. وهــنــاك من 
 مــع والــــدِه، والــيــوم يُعيده 

ً
شــاهــده طــفــا

 هـــذا مستمرّ، 
ّ
أبـــا مــع أطــفــالــه، وطــالمــا أن

نا نرى الناس يعودون لمشاهدة عمل 
ّ
وأن

ه لامَسَهم وأدخل 
ّ
مسرحي، فهذا يعني أن

الفرح إلى قلوبهم«.
وإلـــــى جـــانـــب الــعــمــل الأقــــــدم لــلــمُــخــرج، 
ــيــــف: »فــــــراس  ــامــــج الــــصــ ــرنــ ــمّـــن بــ ــتـــضـ يـ
اس«، و»كراكيب«، و»يا قمر ضوّي 

ّ
العط

ي 
ّ
عالناس«، و»ألف وردة ووردة«، و»شت

الزيبق«،  ه من 
ّ
دنيا صيصان«، و»كل يا 

ــام مـــــــرجـــــــان«، و»بــــيــــتــــك يــا  ــ ــنـ ــ  يـ
ّ

و»يـــــــــــا
ــي«. ويُــشــارك في هــذه الأعــمــال وليد 

ّ
ســت

قعبور  وأحــمــد  )سينوغرافيا(،  دكـــروب 
ــلــن: 

ّ
ــمــث

ُ
)مـــوســـيـــقـــى(، بـــالإضـــافـــة إلــــى الم

ــروب، وأدون  ــ فــــؤاد يــمّــن، وكــاتــريــنــا دكـ
خـــوري، وســـارا عــبــدو، وجـــاد حكواتي، 
وفرح وردانــي. وعن تحدّيات الاشتغال 

مستدامة،  غير  ها 
ّ
فإن المسرحي،  العمل 

ها«.
ّ
 من يستحق

ّ
ولا تصل إلى كل

رغــــــم ذلــــــــك، يـــنـــظـــر دكـــــــــروب إلــــــى إقـــبـــال 
الجمهور على العروض المسرحية بعين 
الـــتـــفـــاؤل: »المـــســـرح يــســتــقــطــب جــمــهــوراً، 
ــذا يخلق  نــحــن دائــمــا لــديــنــا جــمــهــور وهـ
ــاعُـــل، وغـــالـــبـــا مــــا تــكــون  ــفـ ــتـ شــيــئــا مــــن الـ
ــريـــن، ولا  ــالـــحـــاضـ عـــروضـــنـــا مــمــتــلــئــة بـ
 بــعــض هــــذه الــــعــــروض يــقــوم 

ّ
نــنــســى أن

ــدد،  ــ ــبــــاب وخــــرّيــــجــــون جُــ بــتــنــفــيــذهــا شــ
ــؤلاء اســـتـــطـــاعـــو بـــإمـــكـــانـــيـــات قــلــيــلــة  ــ ــ وهـ
أعــمــال لافــتــة استقطبت جمهوراً  إنــجــاز 
الانتباه  تسترعي  وهــذه ظاهرة  واسعاً، 

ــا تــعــانــيــه من  بــالــنــســبــة إلــــى بـــيـــروت ومــ
ــذا يُــظــهــر أهــمّــيــة  ــــات اقــتــصــاديــة. وهــ أزمـ
الدائمة، إذ لا غنى على الإطــاق  المسرح 
 سَــرَقــت 

ْ
عــنــه بــالــنــســبــة إلـــى الـــنـــاس، وإن

وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــكــثــيــر 
مــن جــمــهــوره. المــســرح هــو حــديــث وجهاً 
ما  الحيّ، رغم  شهد 

َ
بالم لوجه، واجتماع 

افتقدناه بعد الكورونا«.
ويــخــتــم دكـــــروب حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
يخ 

ّ
: »عُروضنا بطعم البط

ً
الجديد« قائلا

لا مــن حــيــث تــنــاولــهــا المــبــاشــر للقضية 
الالتزام والهمّ  الفلسطينية، بل برمزيّة 
ــنــا 

ّ
الإنــــســــانــــي الــــحــــاضــــرة دومـــــــــا، لــكــن

القريب  المستقبل  فــي  لــعــروض  ر 
ّ

حض
ُ
ن

مُــخــصّــصــة لــفــلــســطــن. فــبــيــروت دائــمــا 
أعمق  أزمــة  هناك  كانت  ما 

ّ
وكل تنبض، 

أمام  لسنا  اليوم  ونحن  النبض،  اشتدّ 
أزمة بلد، بل أمام أزمة قيم إنسانية في 
ــادة، نعم،  ــم بــأســره شــاهــد على الإبــ

َ
عــال

ــل مـــن خــال 
ّ
ـــهـــا ويــتــمــث

ُ
لـــبـــيـــروت صـــوت

عملنا بالثقافة والفنون«.

التي  الظروف  لبنان خلال  بالمسرح في 
يــعــيــشــهــا الــبــلــد حــالــيــا، يــقــول دكــــروب: 
والأعمال  للعائلة،  ه  مُوجَّ مسرح  »نحن 
ــهــا تــهــمُّ شـــرائـــح مختلفة، 

ُ
الــتــي نــعــرض

إنــســانــيــة  ــراً،  ــيــ وأخــ أوّلًا  هــمــومــهــا،   
ّ
لأن

عــامّــة وغــيــر مـــحـــدودة بــمــكــان أو بعُمر 
ــدّاً عـــلـــى أن يــكــون  ــ مُــــعــــنّ. ونــــحــــرص جــ
الــكــبــار  بــعــروضــنــا،  الــجــمــيــع مستمتعاً 
تعة 

ُ
الم الــصــغــار، ورســالــتــنــا تجمع  كــمــا 

 الــصــعــوبــات 
ّ
إلــــى جــانــب الــتــفــكــيــر. لــكــن

كثيرة وهي تواجهنا كما تواجه غيرنا، 
ــانــون فــي لــبــنــان مــتــروكــون، وأيّ 

ّ
فــالــفــن

ــردي، وإن كــان  ــ عــمــل ثــقــافــي هـــو عــمــل فـ
ــســيــا فــهــو تــابــع لمــؤسّــســة خــاصّــة.  مــؤسَّ
ولم  الثقافية غير موجودة،  السياسات 
القليل  لذلك.  نيّة  كانت هناك  أن  يسبق 
مـــن الـــدعـــم كــانــت تــقــدّمــه أحــيــانــا وزارة 
الــثــقــافــة، ولــكــن مـــن دون اســتــراتــيــجــيــة. 
انو 

ّ
نا نعمل بمفردنا. فن

ّ
شكلة الأبرز أن

ُ
الم

المسرح يعملون بمفردهم، أمّا الِمنح غير 
بعض  أنعشت  قــد  كانت  وإن  الرسمية، 
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من المعرض

كريم دكروب )تصوير: إنيغو رويو(

من عرض سابق للفرقة )Getty( 2015 ،أورسولا أندكير أولسن



يروي خالد عقيل، نجل الراحل سليم عقيل، نقيب محامي حلب وعضو مجلس الشعب في 
لمدة تسع سنوات، فصولاً من  السياسي  المعتقل  الأسد وأيضاً  الرئيس حافظ  بداية عهد 

حرب حزب البعث زمن الأسد الأب منذ مطلع الثمانينيات

نقابات سورية ]2/1[
تدمير عمود 

فقري للسياسة 
في عهد آل الأسد

أنس أزرق

عــــــــاشــــــــت ســـــــــوريـــــــــة خــــــــــــال عـــقـــد 
ــقـــرن المــاضــي  الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـ
وصلت  لما  أسّست  مزلزلة،  أحداثاً 
إليه البلاد لاحقاً من تغوّل سلطة الأسد الأب 
إلى وراثة الأسد الابن ومن ثم انفجار سورية 
إلــى حالة  الــيــوم  وثــورتــهــا عــام 2011، لنصل 
البؤس وانعدام الأمل وحال التشتت والضياع 
الــســوريــن. في  الـــذي يعيشه معظم  والــهــوان 
ذاكــرة  المـــادة، عبر حلقتين، وقبلها عبر  هــذه 
المهندسين في  نقابة  أمــن سر  النجار  غسان 
حــلــب، مــحــاولــة لفهم مــا حــدث خــال الــصــراع 
العسكري مع  الأمني  الأســد  بين نظام حافظ 
المقاتلة  جماعة الإخــوان المسلمين وطليعتهم 
والتي استغلها النظام للقضاء على أي شكل 
من أشكال معارضته وإعــان وفاة السياسة، 
بل وحتى المجتمع، ليحيا »قائدنا إلى الأبد، 

الأمين حافظ الأسد«.
في هــذا الــصــراع، الــذي تركّز بداية في مدينة 
ــضــي على 

ُ
حــلــب وانــتــهــى فــي مــديــنــة حــمــاة، ق

القانون والحريات  حركة مدنيّة نادت بدولة 
بحركة  ت 

ّ
وتجل ديمقراطي،  سياسي  ونــظــام 

الــنــقــابــات الــتــي تـــصـــدّرت الـــصـــراع السياسي 
ــام  ــكــ ــى إلــــغــــاء الأحــ ــ ــوة إلــ ــدعــ ــالــ مــــع الــــنــــظــــام بــ
الــعــرفــيــة وإنـــهـــاء ســيــطــرة حـــزب الــبــعــث على 
الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وحرية العمل 

السياسي والحقوقي والصحافي.
لــعــبــت نــقــابــة المــحــامــن الـــــدور الأبـــــرز بتبني 
ــراب الـــعـــام في  هــــذه المــطــالــب والــــدعــــوة لـــإضـ
فـــي 31 -1980-1  مـــقـــرراً  كــــان  ســـوريـــة والـــــذي 
يات من 

ّ
ــل شهرين بناء على وعــود وتمن جِّ

ُ
وأ

ــوزراء حينها.  ــ عــبــد الــــرؤوف الــكــســم رئــيــس الـ
الهيئة  نقيب محامي حلب وعضو  دور  كــان 
العامة للنقابة في سورية سليم عقيل في هذا 
الـــحـــراك أســاســيــا. وعــنــدمــا خـــرج مــن المعتقل 
تدوين  يستطع  فلم  الجزئي،  بالعمى  أصيب 
مــذاكــرتــه، فــقــام ابــنــه الأكــبــر خــالــد بــهــذا الأمــر، 
 أيضاً مشاهداته 

ً
ونشر مذكرات والده، مسجّلا

كــطــالــب فـــي جــامــعــة حــلــب عـــن تــلــك المــرحــلــة 
عــــام 2021 عن  ــادر  الـــصـ ثـــــورة(  )إرث  بــكــتــاب 
دار زقاق الكتب في إسطنبول. لم يف النظام 
بوعوده عند تأجيل الإضراب العام، وبدلًا من 
ذلك اعتقل أعضاء النقابات، ولاحقاً عمل على 
ها وتعيين قيادات موالية له بدل القيادات 

ّ
حل

عسكرية  حملة  الــنــظــام   
ّ
شـــن كــذلــك  المنتخبة. 

ــــب  وأمـــنـــيـــة شــــديــــدة الـــعـــنـــف عـــلـــى حـــلـــب وإدلـ
وجسر الشغور وغيرها، انتهت بسقوط آلاف 
الضحايا والمعتقلين وإخــراس المجتمع حتى 
عــام 2011. حــول تلك المرحلة كــان حوارنا مع 
خالد عقيل عن ذكــريــات والــده وشهادته عن 

أحداث حلب 1980.

■ أنت ابن الراحل سليم عقيل نقيب محامي حلب 
وعــضــو مــجــلــس الــشــعــب فــي بــدايــة عــهــد الــرئــيــس 
لمــدة تسع  السياسي  المعتقل  الأســد وأيضاً  حافظ 
عـــام 1989، كيف  عـــام 1980 حــتــى  مـــن  ســـنـــوات 

حصل هذا التحوّل؟
عــاصــر والــــدي الاحــتــال الــفــرنــســي طــالــبــا في 
ــى فــــي مـــديـــنـــة حــلــب  ــ ــ مــــدرســــة الــتــجــهــيــز الأولـ
)ثانوية المأمون( وكان رئيساً للجنة الطلابية 
ــرات عــــــام 1936  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــانــــت تـــنـــظـــم المـ ــتــــي كــ الــ
وقـــد اغـــتـــال أحـــد الــضــبــاط الــفــرنــســيــن خــال 

المــواجــهــات بــن المتظاهرين والــطــاب. تخرج 
والـــدي فــي كلية الــحــقــوق فــي دمــشــق ومــارس 
ــــي الـــحـــزب  ــواً فـ ــاة وكـــــــان عــــضــ ــامــ ــحــ مـــهـــنـــة المــ
الــحــورانــي،  أكــرم  العربي برئاسة  الاشــتــراكــي 
وعندما دُمج الحزب مع حزب البعث ترك أبي 
الحزب الاشتراكي. انتخب نقيباً لمحامي حلب 
أواخــــر عـــام 1969 واســتــمــر حــتــى عـــام 1973، 
وعندما زار حافظ الأسد مدينة حلب )الزيارة 
الــوحــيــدة لــأســد الأب إلـــى حــلــب، عــلــى عكس 
ابــنــه بــشــار الــــذي زار المــديــنــة مــــرات عــديــدة( 
بــعــد حــركــتــه عــــام 1970 والـــتـــقـــى بــفــعــالــيــات 
والدي  طالبه  المحامين،  نقابة  ومنها  المدينة، 
بالإفراج عن ستة محامين معتقلين، وبالفعل 
اللقاء مع رابطة المحاربين  فــرج عنهم. خلال 

ُ
أ

ــقـــدمـــاء اقـــتـــرح رئــيــســهــا عـــــادل مـــيـــري على  الـ
الأسد انتخاب أعضاء مجلس الشعب المزمع 
ر 

ّ
فــردّ الأســد بتعذ بــدلًا مــن التعيين،  تشكيله 

الوقت، فاقترح ميري أن يُعيّ رؤساء النقابات 
كونهم منتخبين ووافق الأسد على الاقتراح، 
وبالفعل أصبح والدي عضو مجلس الشعب 
كّل عام 1971 ولمدة عامين. كان والدي 

ُ
الذي ش

فعالًا في مجلس الشعب، خاصة في موضوع 
الدستور عام 1973، ولا سيما حول مادة دين 
الــدولــة الإســام حيث كــان والــدي مؤيداً لتلك 
المــادة، كونها كانت موجودة في دستور عام 
1950، كذلك عارض والدي المادة الثامنة التي 

والمجتمع.  للدولة  البعث  حــزب  بقيادة  تقول 
انتهى النقاش حول مادة الإسلام دين الدولة 
بتسوية عبر وضع مادة تقول إن دين رئيس 

الدولة الإسلام.
ــذا الــــدور الــتــشــريــعــي، كــان  وعــنــدمــا انــتــهــى هـ
هناك عشاء وداعي لأعضائه بحضور رئيس 
الــدولــة، وعــنــدمــا صــافــح الأســـد والـــدي شكره 
عــلــى جـــهـــده فـــي المـــجـــلـــس، وأضــــــاف أن لــديــه 
ــه اســتــغــل مناقشات  مــاحــظــة عــلــيــه؛ وهـــي أنـ
الــشــارع  إلــى  الــدســتــور ونقلها  المجلس حــول 
مـــحـــرضـــا، مــمــا ســـبّـــب خـــــروج مـــظـــاهـــرات في 
الشعب  مجلس  انتخابات  فــي  وحــمــاة.  حلب 
)قائمة  كاملة  قائمة  والـــدي  شكل   ،1973 عــام 
واكتسحت  الجبهة  قائمة  لمنافسة  الأحــــرار( 
الــقــائــمــة الانــتــخــابــات، إلا أن الــتــزويــر حصل، 
هم:  القائمة  من  فقط  أربعة  نجاح  عن  فأعلن 
زين  لاحــقــا(،  )مفتي حلب  السلقيني  إبراهيم 
العابدين خير الله، عبد الكريم عزيزي، عادل 
ــبــعــد والـــــدي. تــكــرر الأمــــر في 

ُ
حــج مــــراد واســت

انتخابات عام 1977، ولكن هذه المرة لم ينجح 
أحــد من قائمة الأحــرار وفــازت قائمة الجبهة 

الوطنية التقدمية كاملة.

ــم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي الــحــراك  ــدكـ ■ ســاهــم والـ
لو  الثمانينيات،  بــأحــداث  عُــرف  النقابي خــال ما 

حدثنا عن ذلك.
ُ
ت

أصــدرت نقابة المحامين في أواخــر عــام 1979 
بــيــانــا دعـــت فــيــه إلـــى حــل الــحــكــومــة ومجلس 
الــشــعــب وإطــــــاق الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة وإطــــاق 
ســــراح المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن والـــتـــوقـــف عن 
الاعتقالات والإعدامات الميدانية والابتعاد عن 
انتخابات لمجلس  الأمني والإعــان عن  الحل 
نــزيــهــة. كما أعلنت عــن إضــراب  الشعب حــرة 
عام يبدأ في 31-1-1980، ولكن رئيس الوزراء 
ــا مـــصـــدّري  ــ آنـــــــذاك عـــبـــد الــــــــرؤوف الـــكـــســـم دعـ
الاجتماع، حاضر  بداية  في  البيان لاجتماع. 
بالهجمة  إيــاهــم  مــذكــراً  بالمجتمعين،  الــكــســم 
الإمبريالية الشرسة، وعن لزوم التحصن في 
خندق واحــد وطلب منهم إلغاء الإضــراب. ردّ 
والدي بأننا لسنا في خندق واحد، وقال له ما 
مفاده: نحن في خندق الحريات وأنتم اغتلتم 
الكسم،  فغضب  السلطة،  واحتكرتم  الحريات 
ولكن المحامي عمر الهيب تدخل مذكراً الكسم 
أنـــه دعــاهــم لــاســتــمــاع إلــيــهــم، ولا خــيــر فينا 
لــم تسمعوها،  إن  نقلها ولا خير فيكم  لــم  إن 
الله عنه. جرى  للخليفة عمر رضــي  قيل  كما 
ــى تــــأجــــيــــل الإضـــــــــــراب شـــهـــريـــن  ــ ــ ــل إلـ ــتــــوصــ الــ
لتحقيق مطالبهم التي وعد الكسم بتلبيتها، 
وإن لم يحصل ذلك سيستقيل وينضم إليهم، 

وفي ختام الجلسة عانق والدي. 

■ هل هذه الدعوة للإضراب كانت باسم نقابة حلب؟
كــان فــي ســوريــة ثــاث نقابات للمحامين في 
ولكن عندما صدر  والــاذقــيــة،  دمشق وحلب 
قـــانـــون تــوحــيــد الــنــقــابــات عـــام 1973 وُحّــــدت 

النقابات الثلاث في نقابة محامي سورية.

■ ماذا حصل بعد ذلك؟
ــمّـــت  ــلـــب وعـ ــراك فــــي مـــديـــنـــة حـ ــ ــحـ ــ تـــصـــاعـــد الـ
الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات المدينة 
وتصاعد الــدخــان بسبب حــرق الــدوالــيــب في 
 ،1980-3-3 الثلاثاء  يــوم  القديمة  حلب  أحياء 
الجامعة،  تظاهرة  منظمي  من  يومها  وكنت 
الوحدات  وكانت  العلوم  كلية  في  فحوصرنا 
الخاصة تطلق علينا الرصاص الحي فهربنا 
من الأبــواب الخلفية ووصلت إلى منزلنا في 
شــــارع بـــــارون الــــذي كــــان كــتــلــة ســـــوداء حيث 
الحكومة  وســيــارات  العامة  الباصات  أحرقت 
ومــكــاتــب الـــطـــيـــران، مـــا عــــدا مــكــتــب الــخــطــوط 

الجوية السعودية.

الجمعيات الاســتــهــاكــيــة وأكــشــاك  حــرقــت 
ُ
أ ــاذا  لمـ  ■

الخبز؟
طـــبـــعـــا أنــــــا لا أوافـــــــــق عـــلـــى هــــــذا الـــشـــكـــل مــن 

الاحتجاج، ولكنه الغضب الشعبي.

■ هـــل كــانــت هـــذه المـــظـــاهـــرات بـــدعـــوة مـــن الإخــــوان 
المسلمين أو الطليعة المقاتلة؟

حراك الطليعة المقاتلة حرّك الماء الساكن بسبب 
النظام.  مــن  العنيف  والعسكري  الأمــنــي  الـــرد 
ــاء مـــن الــطــلــيــعــة ســألــتــهــم  ــدقــ كــــان عـــنـــدي أصــ
المدينة  وقــد أصبحت  ما هي خطتكم  حينها 
تــحــت نـــفـــوذكـــم؟ كــــان الــــجــــواب: نــحــن نــتــوقــع 
عرش   1980 حـــراك  هــز  لقد  انشقاقاً عسكرياً! 
حافظ الأسد، وقد حمّل النظام مسؤولية ذلك 
المحامين.  للنقابات، وتحديدا نقابة  سياسياً 
ــوم الــجــمــعــة  ــور عـــن الــســيــطــرة يــ ــ خـــرجـــت الأمــ
الحديد حين  بــاب  مــجــزرة  7-3 حيث حصلت 
خــــرج المـــتـــظـــاهـــرون بــعــد صــــاة الــجــمــعــة من 
جامع أسامة بن زيد بحي أقيول )كان خطيب 
الــجــامــع والـــد المفتي أحــمــد حــســون( وأطلقت 
الــرصــاص وقتلت  الــخــاصــة  الــوحــدات  عليهم 

حوالي خمسين متظاهراً.

■ هل فاوض النظام قبل اقتحام المدينة؟
ــة اجـــتـــمـــعـــت مــع  ــيـ ــنـ أرســـــــل الــــنــــظــــام لـــجـــنـــة أمـ
المختلفة وكــانــت تطلب فك  المــديــنــة  فــعــالــيــات 

الإضراب وإيقاف التظاهر.

■ وصلنا إلى يوم الإضراب العام 31-3، ماذا حصل؟ 
لم تضرب سوى مدينة حلب وجسر الشغور 
وإدلـــب، فيما كــان الإضـــراب جزئياً في حماة، 
نـــزلـــت الــــوحــــدات الـــخـــاصـــة وحــطــمــت المــحــال 
الــتــجــاريــة، ودخـــلـــت دبـــابـــة إلـــى حـــرم القصر 
ــن الــســيــاســي  ــة مـــن الأمــ ــ الــعــدلــي وقـــامـــت دوريـ
باستدعاء والــدي لمقابلة نديم عكاش رئيس 
الفرع، وفي المساء أرسلوا عنصراً أمنياً طلب 
حـــضـــوري مـــع حــقــيــبــة تـــحـــوي بــعــض لــــوازم 
ــــذي كــــان قـــد جــهــز الــحــقــيــبــة ســابــقــا  والـــــدي الـ

لكونه قد اعتقل عدة مرات.
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عــام 1980،  أحـــداث حلب  فترة  فــي  الليبيين  الطيارين  لتدريب  ليبيا  إلــى  وفـــد 

ُ
أ  ،1978

مــع 80  اختياره  تــم  السوفييتي  للاتحاد  رائــد فضاء ســوري  إيــفــاد  برنامج  وضمن 
طيارا للخضوع لفحوص اللياقة البدنية ونجح مع زميل له وكان سفره لموسكو عام 
1985-1987. وبعد انتهاء فترة الدراسة والتدريبات تم اختياره رائد فضاء أساسياً 
السوفييتية  الفضائية  الرحلة  انطلقت   1987 يوليو/تموز   22 فــي  احتياطاً.  وزميله 
محمد  قام خلالها  أسبوعاً  واستمرت  الفضائية  مير  محطة  إلى  المشتركة  السورية 
فارس بتنفيذ مهام بإشراف علماء سوريين وكانت المحادثة الشهيرة بين حافظ الأسد 
وفارس من على متن محطة مير الفضائية. طلبتُ من محمد فارس قبل مقابلته حافظ 
الأسد التدخل للإفراج عن والدي، وعدني بذلك مع اختياره للوقت المناسب. قبل دخول 
فارس إلى مكتب الرئيس، انفرد به سكرتير الرئيس )أبو سليم دعبول( وطلب منه أن 
تكون المقابلة مع الرئيس مقتصرة على الرحلة الفضائية. خلال حفل استقبال تم في 
حلب على شرف محمد فارس وكان من الحاضرين رئيس الأمن العسكري في حلب 
مصطفى التاجر ورئيس أمن الدولة بحلب عمر حميدة، وصل رواد الفضاء إلى الحفل 
المذكور. وقف الحضور جميعاً وبدأ التصفيق الحار ورد عليهم محمد فارس بالتحية 
وأمسك كلتا يديه لتحية الحضور، هنا قال مصطفى التاجر: »لا يا محمد فارس، لم 

يفعل تلك الحركة في سورية سوى شخص واحد« يقصد حافظ الأسد. 

رائد الفضاء محمد فارس

حلب القديمة، غيرّ 
معالمها الأسد الأب 
ودمّرها الأسد الابن 

)Getty(

جدارية لمحمد فارس رائد الفضاء السوري في إدلب، إبريل 2024 سليم عقيل مرشح قائمة الأحرار، حلب 1973 )العربي الجديد(
)عز الدين قاسم/الأناضول(

غلاف كتاب »إرث ثورة«

ذاكرة
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رياضة

توصل النجم الكولومبي المخضرم راداميل 
فالكاو لاتفاق مع نادي ميوناريوس الكولومبي 

في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع رايو 
فاييكانو الإسباني، ليعود بذلك إلى بلاده بعد 

23 عاماً. ونشر النادي العاصمي رسالة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي »حلم النمر... حلم 

الجميع، فالكاو«. وبهذا يعود صاحب الـ38 عاماً 
للعب في بلاده بعد 23 عاماً، منذ رحيله في عام 

2001 إلى ريفر بليت الأرجنتيني.

فجّر البريطاني جاك دريبر مفاجأة من العيار 
الثقيل بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز 

في بطولة كوينز المفتوحة للتنس المقامة على 
الأراضي العشبية في بريطانيا بمجموعتين 

)7-6( و)6-3(. وهذه هي الخسارة الأولى لألكاراز، 
المصنف الثاني عالمياً، منذ مباراة الدور ثمن 

نهائي في منافسات بطولة ويمبلدون عام 
2022، عندما سقط أمام الإيطالي، يانيك سينر، 

المصنف الأول حالياً.

هدد الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم 
جوفان سارباتوفيت بانسحاب منتخب بلاده 

من بطولة يورو 2024، على خلفية الهتافات التي 
رددها جزء من الجمهور خلال مباراة كرواتيا 

وألبانيا، ومن بينها هتافات محرضة على قتل 
الصرب. وطالب سارباتوفيتش الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم يويفا بفرض عقوبات صارمة على 
الاتحادين الكرواتي والألباني، وإلا ستتخذ 

صربيا إجراءات بنفسها وتنسحب من البطولة.

فالكاو يعود 
إلى كولومبيا عبر بوابة 

نادي ميوناريوس

جاك دريبر 
يباغت كارلوس ألكاراز 

في بطولة كوينز

منتخب صربيا 
يهُدد بالانسحاب من 

بطولة يورو 2024

استعان الصانع 
الفرنسي رينو 
مجدداً بمديره 
السابق الإيطالي 
فلافيو برياتوري 
لتولي منصب 
المستشار 
التنفيذي لفريق 
ألبين، وذلك 
وفقاً لما أعلن 
عنه الأخير على 
هامش جائزة 
إسبانيا الكبرى 
التي تشكل 
الجولة العاشرة 
لهذا الموسم 
من بطولة 
العالم لفورمولا 
1. وقال الفريق 
الفرنسي-
البريطاني في 
بيان »يؤكد 
فريق ألبين أف 1 
أنه عينّ فلافيو 
برياتوري من قبل 
لوكا دي ميو، 
الرئيس التنفيذي 
لمجموعة 
رينو، مستشاراً 
تنفيذياً لقسم 
الفورمولا 1«.

)Getty/سبق لفلافيو برياتوري أن عمل مع فريق رينو في فورمولا 1 )ستيفانو غويدي

رينو يستعين ببرياتوري
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السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة



مهمة البرتغال
وامتحان صعب 

لبلجيكا

2829
رياضة

برلين ـ العربي الجديد

ــبــــرتــــغــــال مــهــمــة  يــــدخــــل مـــنـــتـــخـــب الــ
 ،»2024 »يـــــــــورو  بـــبـــطـــولـــة  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ
ــا، الـــيـــوم  ــيــ ــانــ المـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فــــي ألمــ
من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  السبت، 
مرحلة المجموعات، عندما يلعب ضد منتخب 
تركيا، فيما يواجه منتخب بلجيكا اختباراً 
صعباً للغاية، أمام خصمه منتخب رومانيا، 
التشيكي.  نظيره  جورجيا  منتخب  ويــاقــي 
وتــنــطــلــق مـــواجـــهـــات الــــيــــوم الـــســـبـــت، بــلــقــاء 
في  التشيك،  وجمهورية  جورجيا  منتخبي 
القدس  بتوقيت  عصراً  الرابعة  الساعة  تمام 
الثانية من  الجولة  المحتلة، ضمن منافسات 
المجموعة السادسة، التي يتصدرها منتخب 

برلين ـ العربي الجديد

صنعت الأهــداف المميزة الحدث في مسابقة 
ــا »يـــورو 2024«، فــي وقــت كشفت  أمــم أوروبــ
الكرة الخاصة بالبطولة  التقارير، أن  بعض 
ــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 170  عــالــيــة الــتــقــنــيــة، والـ
فــي  الــرئــيــســيــة  الأســــبــــاب  ــد  ــ أحـ هــــي  دولاراً، 
ذلــك. لــذا فــإن الــكــرة مــن شركة أديـــداس، التي 
ــم »فـــوســـبـــالـــيـــبـــه«، والــــتــــي تــعــنــي  ــ تــحــمــل اسـ
»حب كرة القدم« باللغة الألمانية، قد ساعدت 
عــلــى تــســجــيــل الــعــديــد مـــن الأهـــــداف المــذهــلــة 
ماركا  صحيفة  تقرير  بحسب  المـــدى،  بعيدة 
الإســبــانــيــة. وقـــال هـــاري كـــن، قــائــد منتخب 
ــرة: »عـــنـــدمـــا تــضــربــهــا،  ــ ــكـ ــ ــلـــتـــرا حـــــول الـ إنـــكـ
تــظــل غــيــر مــســتــقــرة. إنــهــا ســريــعــة. بالنسبة 
ــل لــلــمــهــاجــمــن  ــــي شـــخـــصـــيـــا، الأمــــــــر أفــــضــ لـ
أو الــهــدافــن مــنــه لـــحـــراس المـــرمـــى، لــذلــك لن 
أشتكي منها«. وشهدت البطولة العديد من 
الأهــداف المميزة، حين هز أردا غولر الشباك 
العليا من حوالي  الزاوية  بكرة استقرت في 
فــوز تركيا 3-1 على جورجيا،  فــي  مــتــراً،   20
إضافة لهدف زميله ميرت مولدور من حافة 
ــاراة. وســجــل  ــبــ مــنــطــقــة الــــجــــزاء، فـــي نــفــس المــ
نــيــكــولاي ســتــانــســيــو، لاعـــب رومــانــيــا، هدفا 
آخــر مــن مسافة بعيدة أمــام أوكــرانــيــا، وكــاد 
أن يحرز هدفاً آخر من ركلة ركنية مباشرة، 
شــيــردان  فيما سجل  بــالــعــارضــة،  اصطدمت 
شــاكــيــري هــدفــا رائـــعـــا لــســويــســرا فـــي مــرمــى 
للدنماركي  صــاروخــي  هــدف  مــع  اسكتلندا، 
مــورتــن هــولمــانــد، فــي شــبــاك إنــكــلــتــرا. وقــال 
كــاســبــر شــمــايــكــل، حــــارس مــرمــى الــدنــمــارك 
عنها أيــضــا: »لا يــتــم صــنــع الــكــرات فــي هــذه 

ــع فــيــهــا حــــراس  الـــبـــطـــولات بـــطـــريـــقـــة، يـــوضـ
المــرمــى فــي الاعــتــبــار. مــن المــؤكــد أنــهــا ليست 
مصممة ليتمكّن حارس المرمى من الإمساك 
للبطولات  الرسمية  الكرات  وتعرّضت  بها«. 
الكبيرة لانتقادات في الماضي، حيث اشتكى 
التي  كــرة جابولاني،  أن  من  اللاعبين  بعض 

قــدمــتــهــا شـــركـــة أديــــــــداس لمـــونـــديـــال 2010، 
بسبب حركتها غير المنتظمة بعد تسديدها. 
وقال الاتحاد الأوروبي، عبر موقعه الرسمي، 
إن كــرة فوسباليبه قد جــرى تصميمها، من 
السريع والدقيق«،  اللعب  »الدقة، ودعم  أجل 
وهي مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره 

و«مــــواد حــيــويــة أكــثــر اســتــدامــة« مــن الــكــرات 
في  بما  السابقة،  الــبــطــولات  فــي  المستخدمة 
ذلك ألياف الذرة وقصب السكر ولب الخشب. 
وليس من الواضح كيف ساهمت في تسجيل 
هدف غولرفي يورو 2024، لكن التكنولوجيا 
الذكية داخل الكرة، ساعدت حكام تقنية فار، 

في إلغاء هدف التعادل المتأخر الذي سجله 
روميلو لوكاكو في خسارة بلجيكا المفاجئة 
1-0 أمـــــام ســلــوفــاكــيــا. ويــســتــخــدم الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، تقنية لأول مــرة، والــتــي يمكن أن 
للكرة، وإرســال   لمسة 

ّ
كــل فــي تحديد  تساعد 

بيانات دقيقة إلى حكام الفيديو المساعدين.

كرة اليورو 
والأهداف المميزة

تركيا برصيد ثــاث نقاط، وبــفــارق الأهــداف 
منتخبا  بقي  فيما  البرتغالي،  المنتخب  عــن 
جــورجــيــا والــتــشــيــك مـــن دون نـــقـــاط، بــعــدمــا 
أول  وهـــذا  الافتتاحيتين.  المــواجــهــتــن  خــســرا 
لقاء على الإطلاق بين جورجيا والتشيك في 
أي مسابقة، إذ فازت التشيك بخمس من آخر 
ست مباريات لها عندما واجهت منتخباً ما 
الــرغــم مــن استثناء الخسارة  لأول مــرة، على 
ــام كــوســوفــو بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء، في  أمــ
كــذلــك  عـــــام 2019.  أيــــلــــول  شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ 
خسرت جورجيا أول مباراة لها في تاريخها 
ببطولة كأس أمم أوروبا ضد منتخب تركيا. 
ومـــنـــذ فـــوزهـــا عــلــى ســويــســرا فـــي مــبــاراتــهــا 
ــا 2008، خسرت  ــ أوروبـ بــبــطــولــة  الافــتــتــاحــيــة 
الــتــشــيــك ســبــعــا مـــن آخــــر 12 مـــبـــاراة لــهــا في 
ــا )فـــازت  ــ مــرحــلــة المــجــمــوعــات بــبــطــولــة أوروبـ
ــــي اثــــنــــتــــن(، ولـــم  ثــــــاث مــــــــرات وتــــعــــادلــــت فـ
بطولة  فــي  الافتتاحيتين  مباراتيها  تخسر 
أوروبــا منذ عام 2000 أمــام هولندا وفرنسا. 
ولـــقـــي مــنــتــخــب جــمــهــوريــة الــتــشــيــك هــزيــمــة 
1 - 2 أمـــام الــبــرتــغــال فــي الــجــولــة الأولــــى من 
ــم أوروبـــــا لــهــذا الـــعـــام، عــلــى الــرغــم  بــطــولــة أمـ
الـــ62  الدقيقة  فــي  الأول  الــهــدف  مــن تسجيله 
من طريق لوكاس بــروفــود، وكانت هــذه هي 
المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي يــســجــل فــيــهــا فــريــق أولًا 
هدفاً، ثم يخسر في مباراة بالمسابقة القارية. 
ــا المــواجــهــة الــتــي تــتــرقــبــهــا الــجــمــاهــيــر في  أمـ
بــن منتخب  الــســادســة، فستكون  المــجــمــوعــة 
ــــدجــــج بــنــجــومــه ضــــد مــنــتــخــب 

ُ
الـــبـــرتـــغـــال الم

تركيا، الذي يتسلح بمواهبه الصاعدة، مثل 
لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أردا غولر، 
يلديز،  كــنــان  الإيــطــالــي،  ومــهــاجــم يوفنتوس 
السابعة  الساعة  تمام  فــي  المــبــاراة  إذ ستقام 

مساءً بتوقيت القدس المحتلة.
والــتــقــى مــنــتــخــب الــبــرتــغــال نــظــيــره الــتــركــي 
فــي أربـــع مــواجــهــات فــقــط بــبــطــولــة كـــأس أمــم 
أوروبا لكرة القدم، حيث فاز البرتغاليون في 
أي هدف   شباكهم 

َّ
ولــم تتلق ثــاث مباريات، 

ــورو 1996،  ــ ــتـــصـــروا بـــهـــدف نــظــيــف فـــي يـ )انـ

تدرك البرتغال جيداً أن المواجهة لن تكون سهلة 
ضد منتخب تركيا، الذي يمتلك عدداً من المواهب 

الشابة القادرة على صناعة الفارق

لعبت البرتغال ضد تركيا في تصفيات مونديال قطر )بوراك أكبولوت/الأناضول(

)Getty( يعتمد منتخب التشيك على اللعب الجماعي في المسابقة القارية

)Getty( »2024 يواجه منتخب بلجيكا اختباراً صعباً في بطولة »يورو

)Getty/يورو 2024 شهدت بعض الأهداف المميزة حتى الآن )ستيفان ماتزكي

كرة اليورو تبلغ قيمتها 170 دولاراً )روني هاتمان/فرانس برس(

وبـــهـــدفـــن مــقــابــل لا شــــيء فـــي يـــــورو 2000، 
والنتيجة نفسها عام 2008(، فيما فازت تركيا 
فــي مــواجــهــتــن فــقــط عــلــى الــبــرتــغــال بجميع 
المواجهات، وكانت لقاءات ودية )ثلاثة أهداف 
لهدف عام 1955، والنتيجة نفسها عام 2012(. 

وبعد فوزها في مباراتها الافتتاحية ببطولة 
»يورو 2024« على جورجيا، ستسعى تركيا 
كبرى  بطولة  في  الأوليين  بمباراتيها  للفوز 
)كــأس العالم أو كــأس أمــم أوروبـــا( لأول مرة 
عــلــى الإطــــــاق فـــي تـــاريـــخـــهـــا، فــيــمــا خــســرت 
الــبــرتــغــال مــبــاراة واحــــدة فــقــط مــن آخـــر تسع 
بالمسابقة  المجموعات  دور  في  لها  مباريات 
الـــقـــاريـــة )فـــــــازت أربــــــع مــــــرات وتـــعـــادلـــت فــي 
في  ألمانيا  أمــام  الهزيمة  تلك  وكانت  مثلها(، 
عام 2021 )2 - 4(، وكانت آخر هزيمة لها في 
مرحلة المجموعات في البطولة أمام أي فريق 
آخر غير ألمانيا )هزيمتان في 2021 و2012( 
في بطولة أوروبا 2008 أمام سويسرا )0- 2(. 

وســتــعــادل تركيا أكــبــر عــدد مــن الانــتــصــارات 
في نسخة واحدة من بطولة أوروبا، إذا فازت 
على البرتغال، بعدما فعلته في نسخة 2008، 
في بطولة  مباراتين  بأكثر من  تفز  لم  بينما 

كبرى إلا في كأس العالم 2002.
ــقــام فــي تمام 

ُ
ونــخــتــم مــع المــواجــهــة الــتــي ســت

الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مـــســـاء بــتــوقــيــت الـــقـــدس 
ــا ونـــظـــيـــره  ــيــ ــانــ ــلـــة، بــــن مــنــتــخــب رومــ ــتـ المـــحـ
منتخب بلجيكا، الذي يواجه امتحاناً صعباً 
لــلــغــايــة، بــعــدمــا تــعــرض للهزيمة فــجــأة على 
يــــد مــنــتــخــب ســـلـــوفـــاكـــيـــا، ضـــمـــن مــنــافــســات 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة، ولا يــوجــد خــيــار آخــر 
أمــــام رفــــاق المــهــاجــم رومــيــلــو لــوكــاكــو ســوى 

الانـــتـــصـــار، مـــن أجــــل مـــواصـــلـــة رحــلــتــهــم في 
منتخب  وســـيـــواجـــه   .»2024 »يـــــورو  بــطــولــة 
بــلــجــيــكــا نـــظـــيـــره الــــرومــــانــــي لأول مـــــرة فــي 
بطولة كبرى، حيث سبق للفريقين أن خاضا 
مـــواجـــهـــات وديـــــــة، إذ اســـتـــطـــاعـــت رومـــانـــيـــا 
لقاء  فــي  بلجيكا،  على  انتصار  آخــر  تحقيق 
ودي جمع بينهما، بهدفين مقابل هــدف في 
بـــوخـــارســـت خــــال شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
عَدّ المواجهات الودية بين 

ُ
الثاني عام 2012. وت

مــتــوازنــة، حيث حقق كل  بلجيكا ورومــانــيــا 
فريق خمسة انتصارات وتعادلين، وكان آخر 
 ،2011 عـــام  فــي  بلجيكا  منتخب  خطفه  فـــوز 

بهدفين مقابل هدف.

يـورو بـازار

يريد منتخب بلجيكا 
العمل على مُصالحة 

جماهيره الغاضبة

■ أبدى مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، سعادته الكبيرة 
 
ً
إلــى ثمن نهائي يــورو 2024 بعد فــوزه بهدف على إيطاليا، قائلا بتأهله 

بعد  فوينتي  لا  إسبانيا«. وصــرح دي  مــن  أفضل  فريق  »ليس هناك  إنــه 
المواجهة: »أنا فخور بالنتيجة والفوز على بطل أوروبا الأخير، إنه منتخب 
المنافسون  تقديمه. سيكون  تم  ما  ولكل  بها  فــازوا  التي  للطريقة  عظيم، 
المقبلون في الأدوار الإقصائية أكثر صعوبة. لكنني أؤكد لكم أنه لا يوجد 
منتخب يتفوق علينا ما دمنا نواصل العمل بجدية وبتواضع«. واعترف 
دي لا فوينتي بأن المباراة ضد إيطاليا هي أفضل مباراة قاد فيها المنتخب 
الإسباني وأشاد بلاعبيه، وقال: »إنها أفضل مباراة من بين 17 مباراة لي. 

لعبنا بالفعل ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية ولكن في هذه المواجهة 
. لا أمل أبدا من تأكيد أن كرة القدم الإسبانية هي الأفضل 

ً
كان أكثر اكتمال

في العالم، وبها أفضل اللاعبين في العالم«. وقلل دي لا فوينتي من أهمية 
النقاش الحاد الذي دار مع مدرب إيطاليا لوتشاينو سباليتي، »هذه أمور 

تحدث في كرة القدم، لحظة ساخنة وانتهت. كل احترامي لسباليتي«.

■ أكد مدرب منتخب إنكلترا، غاريث ساوثغيت، بعد التعادل بهدف أمام 
التي خاضهما منتخبه في  المباراتين  أنه يشعر بخيبة أمل إزاء  الدنمارك 
بطولة يــورو 2024، حتى الآن، وأنــه يتعين عليهم تقديم أقصى ما لديهم 
في حال رغبتهم في الوصول إلى »مراحل البطولة التي ينتظرها الجميع«. 
لم  إنهم  المــبــاراة  بعد  الصحافي  المؤتمر  إنكلترا في  مــدرب منتخب  وقــال 
يــزالــون يتخلون  بــقــوة كافية وأنــهــم لا  الــكــرة  لــاســتــحــواذ على  يضغطوا 
: »عندما 

ً
عن الاستحواذ على الكرة بسهولة كبيرة. وأضاف المدرب قائلا

تفعل هذين الأمرين من الصعب السيطرة على مجريات الأمور. ندرك أنه 
يتعين علينا تحسين الأداء. إذا كنا نرغب في الوصول إلى مراحلة البطولة 
التي ينتظرها الجميع، يتعين علينا تقديم أقصى ما لدينا«. وأعرب المدرب 
الإنكليزي عن خيبة أمله ازاء أدائهم في البطولة حتى الآن بعد الفوز على 
: »نعلم أن 

ً
قــائــا الــدنــمــارك، وأضــاف  أمــام  صربيا بهدف نظيف والتعادل 

المستوى يجب أن يكون أعلى بكثير. نعلم أن المستوى يمكن أن يكون أعلى 
بكثير. ربما يعد الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة قبول الإجواء المحيطة بنا«.

المؤكد غياب رودري، نجم وسط منتخب إسبانيا، عن  بات في حكم   ■
بعد  البانيا،  أمــام  يــورو 2024  بطولة  الثانية في  للمجموعة  الثالثة  المباراة 
حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام إيطاليا.  وحصل اللاعب، الذي 
يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة لويس دي لا فوينتي، على البطاقة 
على حكم  الاعــتــراض  مباشرة، بسبب  الأول  الشوط  نهاية  قبل  الصفراء 

اللقاء، السلوفيني سلافكو فينشيتش.

■ أكد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جيرارد بيكيه إن مهاجم 
برشلونة لامين يامال يُمثل بداية حقبة، خلال مقابلة معه، وأوضح المدافع 
أمــم أوروبـــا حيث يظهر  المعتزل أن هناك »تجديد أجــيــال عاما فــي كــأس 
لاعــبــون جــدد مثل لامــن يــامــال هنا فــي إسبانيا، ومــوســيــالا فــي ألمانيا، 
 أن »هناك لاعبين شباباً عدة لديهم 

ً
وإنكلترا لديها بيلنغهام«، وأضاف قائلا

مستقبل واعد وستكون كأس أمم أوروبا نقطة تحول«، أثناء مقابلته مع 
أن  بيكيه  اعتبر  المضيف،  البلد  فــرص  وعــن  الألمانية.  بيلد  مجلة سبورت 
فريقا  لديهم  كثيراً لأن  الألمــان  ربما تساعد  الأرض  اللعب على  »أفضلية 
للتتويج  كبيرة  تمتلك فرصا  ألمانيا  بالطبع  بناء.  إعــادة  في مرحلة  شابا 
باللقب. هو فريق تنافسي فاز بالعديد من البطولات، وأعتقد أنه بصفته 

صاحب الأرض منافس قوي للغاية«.

لندن ـ العربي الجديد

غابت بصمة نجم مانشستر سيتي الإنكليزي فيل فودن مع المنتخب 
الإنكليزي في منافسات بطولة أمم أوروبــا »يورو 2024«، فبعد مرور 
مواجهتين، لم يكن فودن متألقاً وفي قيمة مستواه مع فريقه في الدوري 
المحلي، أو دوري أبطال أوروبــا، بعدما فشل في تقديم الإضافة، وكان 
إلــى لاعب  الثقة  المــدرب ساوثغيت  ومنح  التوقعات.  بعيداً عن  مستواه 
السيتي، وهــو أمــرٌ متوقع بعد المــوســم الــرائــع الــذي قــدّمــه فـــودن، حيث 
كـــان عــصــا المــــدرّب الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا الــتــي هــزمــت المنافسين 
ــداف،  الأهـ أو صناعة  الكثيرة  أهــدافــه  بفضل  المــســابــقــات،  فــي مختلف 
الرابع  بالتتويج  المحلي  الـــدوري  على  السيطرة  على  فريقه  ومساعدة 
توالياً، وهو ما منحه جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال هذا الموسم. 
ومن الواضح أن لاعب مانشستر سيتي لم يكن موفقاً إلى حدّ الان، لأن 
جود بيلنغهام، نجم ريال مدريد الإسباني، هو محور البناء الهجومي 
لمنتخب إنكلترا، وأسلوب لعب منتخب »الأسود الثلاثة« يختلف نسبياً 
عن طريقة لعب مانشستر سيتي، وهو ما سبب صعوبات لفودن إلى 
ريــال  يجد لاعــب  بينما  الخطر،  لصنع  كثيراً  يُعاني  ــه 

ّ
أن بما  الآن،  حــدّ 

مدريد راحة حيث تصل إليه الكرات باستمرار، ولكن فودن قادر على 
التعويض في ما هو قادم.

ملعب 
حُــر

فودن مختلف في اليورو

2024EUROيورو
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واشنطن ـ العربي الجديد

ـــ48  تــشــهــد مــنــافــســات الــنــســخــة الــ
مــــن بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمـــيـــركـــا لــكــرة 
الجمعة  فجر  انطلقت  التي  القدم 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــمــبــاراة 
يوليو/   14 وتمتد حتى  وكــنــدا،  الأرجــنــتــن 
تــمــوز المــقــبــل، مــشــاركــة الــعــديــد مــن اللاعبين 
الذين ينشطون مع مختلف أندية الدوريات 
الــعــالمــيــة، بــمــا فيها أوروبــــا وآســيــا وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى 
الـ16،  الوطنية  منتخباتهم  رفقة  والكاريبي، 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة  إذ سيكون 
ــر حــــضــــوراً فــــي هـــــذه الــنــســخــة،  ــثــ ــقــــدم الأكــ الــ
فيما  الأخــــرى،  الـــدوريـــات  بقية  على  متفوقاً 
البرتغالي قائمة أعلى  يتصدر نادي بورتو 

 في المسابقة.
ً
الأندية الأوروبية تمثيلا

البريمييرليغ في الصدارة 
بـ44 لاعباً

ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، الأكــثــر  يُــعــتــبــر الـ
 في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 

ً
تمثيلا

الأندية والدوريات 
في »الكوبا«

تمتاز بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، التي انطلقت أمس الجمعة بمباراة 
في  الحاضرة  والأندية  اللاعبين  مستوى  على  كبير  بتنوعٍ  وكندا  الأرجنتين 
هذه النسخة الاستثنائية، والتي تضمّ منتخبات قارة أميركا الجنوبية وبعض 

منتخبات أميركا الشمالية، لكن ما هي الأندية الأكثر حضوراً؟

3031
رياضة

تقرير

إذ يصل عــدد اللاعبين المــشــاركــن فــي هذه 
بمختلف  ينشطون  لاعــبــا   44 إلــى  النسخة 
الأنــــــديــــــة، وذلــــــــك وفــــقــــا لمــــوقــــع تـــرانـــســـفـــيـــر 
ــدوري  ــ مـــاركـــيـــت الـــعـــالمـــي، مــتــقــدمــا عـــلـــى الــ
الثانية،  المــرتــبــة  فــي  يــأتــي  الـــذي  المكسيكي 
بمجموع 37 لاعباً، وبالتساوي مع الدوري 
البرازيلي في  الــدوري   

ّ
الأميركي، وثــم يحل

المــركــز الــرابــع بــــ32 لاعــبــا، أكــثــر مــن الـــدوري 
الإســـبـــانـــي الــخــامــس فـــي الــائــحــة والمــمــثــل 
الدوريات  بالنسبة لمختلف  أما  بـــ27 لاعباً، 
الأوروبية الأخرى، فيملك الدوري الإيطالي 
20 لاعباً ليحتل المرتبة السابعة، فيما يأتي 
الصف  والبرتغالي في  الفرنسي  الــدوريــان 

الـ13 بمجموع 13 لاعباً لكل منهما.

بوليفار البوليفي ممثلاً 
بعشرة لاعبين

ــــدر نـــــــــادي بـــولـــيـــفـــار  ــــصـ ــــب آخـــــــــر، تـ ــانـ ــ مـــــن جـ
الــبــولــيــفــي، قــائــمــة أكــثــر الأنـــديـــة حــضــوراً في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن بــطــولــة كـــوبـــا أمــيــركــا 
لكرة القدم، إذ قرّر المــدرب البرازيلي أنتونيو 
ــو، اســتــدعــاء عــشــرة لاعــبــن من  كـــارلـــوس زاغــ
القارية،  المسابقة  للمشاركة في  الفريق  نفس 
كما ضم سبعة أسماء أخرى من فريق كلوب 
الأخير  هــذا  ليأتي  البوليفي،  ريــدي  أولويس 
في المرتبة الثانية بالتساوي مع نادي كلوب 
ديبورتيفو  فــريــق  وكــذلــك  المكسيكي،  أميركا 
نادي  يمتلك  فيما  الكوستاريكي،  سابريسا 
هـــيـــريـــديـــانـــو الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي ســـتـــة لاعـــبـــن، 

ليحتل بذلك المركز الخامس.

بورتو يتصدر قائمة 
الأندية الأوروبية حضوراً 

في كوبا أميركا
أمــا بالنسبة لــأنــديــة الأوروبـــيـــة الــتــي تمتلك 
أكــــبــــر عـــــدد مــــن الـــاعـــبـــن المـــعـــنـــيـــن بــخــوض 
غــمــار مــنــافــســات بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 2024، 
بمجموع  أولًا  البرتغالي  بورتو  نــادي  فيأتي 
خمسة لاعبين، أبرزهم المهاجمان البرازيليان 
بقية  على  بذلك  ليتفوق  وبيبي،  إيفانيلسون 
 نــادي ريــال مدريد 

ّ
الأندية الأوروبــيــة، ثم يحل

أربعة  بمجموع  الثانية  المرتبة  في  الإسباني 
 من ثلاثي منتخب 

ّ
ق الأمر بكل

ّ
لاعبين، ويتعل

ورودريغو  جونيور  فينيسيوس  السيليساو 
ــى نــجــم خط  وإيــــديــــر مــيــلــيــتــاو، بـــالإضـــافـــة إلــ
فالفيردي،  فيدريكو  الأوروغــوايــانــي  الــوســط 
الذي  الإنكليزي  ليفربول  نــادي  مع  ليتساوى 
ــا، وهـــــم الـــحـــارس  ــدد أيــــضــ ــعــ يــمــتــلــك نـــفـــس الــ
الــبــرازيــلــي ألــيــســون بيكر، والأرجــنــتــيــنــي ماك 
ألـــيـــســـتـــر، والأوروغـــــويـــــانـــــي دارويــــــــن نــونــيــز، 
والــكــولــومــبــي لــويــس ديــــاز. كــمــا تــضــمّ سبعة 
أندية أوروبية أخرى، أربعة لاعبين سيشاركون 
 من يوفنتوس 

ّ
ق الأمر بكل

ّ
في المسابقة، ويتعل

الإيطالي، وكذلك أتلتيكو مدريد وريال بيتيس 
الإسبانيين، وأستون فيلا وفولهام ونوتنغهام 
فـــورســـت وبـــرايـــتـــون مـــن الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، فـــي المــقــابــل، يــمــلــك نـــادي 
الفرنسي ثلاثة لاعبين  باريس ســان جيرمان 
سيخوضون غمار منافسات كوبا أميركا، وهم 
بــيــرالــدو،  الــبــرازيــلــيــان ماركينيوس ولــوكــاس 
أوغارتي، وهو نفس  والأوروغوياني مانويل 
وكالياري  ميلانو  إنتر  لأندية  بالنسبة  الأمــر 
الإيطاليين، وتوتنهام هوتسبيرز وويستهام 
يونايتد وكريستال بالاس وكوفنتري سيتي 
)التشامبيونشيب( من إنكلترا، وأيضاً جيرونا 
الإسباني  برشلونة  نــادي  ويتقدم  الإسباني. 
قائمة الأنــديــة التي يمثلها لاعــبــان اثــنــان في 
المسابقة، وهما الأوروغوياني رونالد أراوخو 
بالنسبة  الأمــر  ذات  رافينيا، وهــو  والبرازيلي 
يونايتد  ومانشستر  وتشلسي  أرسنال  لفرق 

يمتلك نادي بوليفار 
البوليفي أكبر عدد 

من اللاعبين الدوليين

الأرجنتين تفتتح كوبا أميركا بانتصار 
على كندا بقيادة ميسي

افـــتـــتـــح مــنــتــخــب الأرجــــنــــتــــن، حــــامــــل الـــلـــقـــب، 
مــشــواره فــي بطولة كــوبــا أمــيــركــا نسخة عام 
بــانــتــصــار على  أمـــيـــركـــا،  فـــي  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  ،2024

مــنــافــســه مــنــتــخــب كـــنـــدا، بــقــيــادة نــجــمــه الأول 
احتضنها  التي  المــواجــهــة  فــي  ميسي،  ليونيل 
مـــلـــعـــب مـــرســـيـــدس بـــنـــز فــــي مـــديـــنـــة أتـــانـــتـــا 
ألـــفـــا و564  الأمــيــركــيــة بــحــضــور حـــوالـــي 70 
ـــدجـــج 

ُ
ــنـــتـــن الم مــتــفــرجــا. وبـــــدأ مــنــتــخــب الأرجـ

قوة  بكل  الأول  الشوط  تشكيلته  في  بالنجوم 
مُــحــقــقــة للتسجيل،  أكــثــر مـــن فــرصــة  وخــلــق 
ولكنه فشل في هز الشباك بعد أول 45 دقيقة، 
وســــط صــعــوبــات كــبــيــرة لمــنــتــخــب كــنــدا الـــذي 
القوي  الأرجنتيني  الهجوم  احــتــواء  عــن  عجز 
كان  الــذي  ميسي،  ليونيل  الأول  النجم  بقيادة 
بــــدوره مــفــتــاحــا لــلــهــجــمــات وأكــثــر مــن يصنع 
مارتينيز.  لاوتـــارو  المهاجم  من  كبيرة  مساهمة  مع  الكندي  المرمى  على  الخطورة 
الـــ49  الدقيقة  في  الأول  الهدف  في تسجيل  الأرجنتين  الثاني، نجحت  الشوط  وفــي 
عن طريق جوليان ألفاريز إثر تمريرة إلى داخل منطقة الجزاء من ميسي وصلت 
 ،

ً
إلى ماك أليستير، ليُمررها بدوره إلى ألفاريز الذي تابع الكرة إلى الشباك مباشرة

وحسم بطل العالم وبطل كوبا أميركا الفوز عبر تسجيل المهاجم لاوتارو مارتينيز 
الهدف الثاني في الدقيقة الـ88 بصناعة من ميسي، ليحسم منتخب الألبيسيليستي 
أول فوز في كوبا أميركا 2024، ويحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقبه. 
وأظـــهـــرت الإحـــصـــاءات الــفــنــيــة الــتــفــوق الــكــاســح لمــنــتــخــب الأرجــنــتــن عــلــى منافسه 
منتخب كندا في المباراة، عبر صناعة أكثر من 20 فرصة، مع خلق تسع محاولات 
فرص  كندا عشر  مقابل صناعة  للتسجيل،  فــرص حقيقية  وإهــدار سبع  خطيرة 
فــي وقــت وصلت نسبة  أي هــدف،  مــع محاولتين خطيرتين فقط مــن دون تسجيل 

استحواذ الأرجنتين إلى حوالي 64% في المواجهة مقابل 36% لمنتخب كندا.

ميسي: يجب علينا الاستمتاع
عبر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الصعب 
يجب  أنــه  مؤكداً   ،2024 أميركا  كوبا  بطولة  افتتاح  في  كندا  على  نظيفين  بهدفين 
الاســتــمــتــاع بــالإنــجــاز بعد هــذا المــجــهــود المــبــذول. وقـــال صــاحــب القميص رقــم 10 
علينا  »يجب  أتلانتا:  مدينة  في  بنز  مرسيدس  ملعب  في  أقيمت  التي  المــبــاراة  بعد 
الاستمتاع لأن المنافسين سيحاولون اللعب معنا بشكل مختلف«. وأصبح ميسي، 
الذي سيبلغ 37 عاماً في 24 يونيو/حزيران، أكثر لاعب مشاركة في كوبا أميركا 
برصيد 35 مباراة، متجاوزاً حارس المرمى التشيلي سرخيو ليفينجستون بفارق 
مباراة واحدة. وصنع النجم الأرجنتيني تمريرة حاسمة للاوتارو مارتينيز ليحسم 
حارس  من  حاسمة  تمريرة  بعد  يصدق  لا  أهدرهدفاً  و  نظيفين،  بهدفين  النتيجة 
المرمى إميليانو مارتينيز. وعلى الرغم من الفوز، إلا أنه أظهر جانباً ضرورياً في 
الأولــى  المجموعة  فــي  الثانية  للمباراة  اســتــعــداداً  سكالوني  ليونيل  المـــدرب  منتخب 

الثلاثاء المقبل ضد تشيلي، وقال: »يجب أن تكون لدينا السيطرة«.

غوف تقود فريق أميركا في أولمبياد باريس
ــفــة ثــانــيــة عالمياً 

ّ
ســتــقــود كــوكــو غــــوف، المــصــن

ــا المــفــتــوحــة،  ــيـــركـ ــة بــلــقــب بـــطـــولـــة أمـ ــوّجــ ــتــ والمــ
باريس  أولمبياد  في  للتنس  الأميركي  المنتخب 
بــعــد ثـــاثـــة أعــــــوام عــلــى غــيــابــهــا عــن   ،2024
أولمــبــيــاد طــوكــيــو بــســبــب إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
كورونا، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأميركي للعبة. 
عاماً جيسيكا   20 البالغة  غــوف  إلــى  وتنضم 
ــفــة خــامــســة عــالمــيــا، ودانــيــيــل 

ّ
بــيــغــولا، المــصــن

كولينز )11( وإيما نافارو )17( في منافسات 
ــفــــردي لـــلـــســـيـــدات. ولـــــدى الــــرجــــال، ســيــقــود  ــ ال
ف الـ12 عالمياً الفريق إلى 

ّ
 تايلور فريتس المصن

أوبانكس  جانب تومي بول )13(، كريستوفر 
وتــنــطــلــق   .)53( ــيــــرون  جــ ــــوس  ــاركـ ــ ومـ  )44(
مــنــافــســات الــتــنــس فـــي 27 تــمــوز/يــولــيــو على 
فة 

ّ
المصن إيغا شفيونتيك  البولندية  أمــام  غــوف  إذ خسرت  غــاروس،  ملاعب رولان 

كما  بلقبها،  الأخــيــرة  فـــازت  الــتــي  المفتوحة  فرنسا  بطولة  نهائي  نصف  فــي  أولـــى 
وصلت غوف كذلك إلى نصف نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، 

مطلع العام الحالي.

وُلد خورخي إدواردو راموس سانشيز، وهو الاسم الكامل 
للاعب، يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 1997، 
ا بكرة 

ً
في توريون بالمكسيك، وقد أظهر في طفولته شغف

القدم، ما جعله ينضم إلى الفئات السنية لفريق لاغونا دي 
سانتوس في سن الـ15 عاماً، فيما بدأ مسيرته الاحترافية 
في 18 سبتمبر/ أيلول عام 2016، حين لعب مباراة كاملة 
خلال المواجهة التي فاز بها ناديه على بوماس أونام بنتيجة 
اثنين مع فريقه  3-1. خــاض خورخي سانشيز موسمين 
الــذي نشأ فيه، وقــد لعب 32 مــبــاراة، وتــوج بلقب الــدوري، 
قــبــل أن يــقــرر المـــغـــادرة فــي عـــام 2018 نــحــو فــريــق كلوب 
ــه خاض 

ّ
إن إذ  النجاح،  الــذي عــرف معه  أميركا المكسيكي، 

125 مباراة، سجل فيها هدفين اثنين رغم مركزه الدفاعي، 
كما نجح في التتويج بلقب الدوري والكأس وكأس السوبر، 
الــقــارة الأوروبــيــة مع  ليقرر بعدها خــوض أول تجربة فــي 

أحد أكبر الأندية في أوروبا، والمختص الأول في التعاقد مع 
المواهب، وهو نادي أياكس أمستردام الهولندي الذي ضمه 
فــي عــام 2022، وقــد خــاض معه 17 مــبــاراة، سجل فيها 
التفريط فيه على  هدفين، لكن رغــم ذلــك، فقد قــرر الفريق 
سبيل الإعارة إلى نادي بورتو لمدة موسم وحيد في فترة 
العقد  في  بندٍ  مع وضــع   ،2023 لعام  الصيفية  الانتقالات 
الأقــل 45 دقيقة في  إذا لعب على  الــشــراء  إلــزامــيــة  يمنحه 
20 مباراة، لينهي الموسم بأرقامٍ مميزة، ويتوج في نهايته 
بلقب كأس البرتغال. على المستوى الدولي، لعب سانشيز 
مع جميع الفئات السنية لمنتخب بلاده، فيما أصبح لاعبًا 
دولــيًــا فــي عــام 2019، وقــد خــاض 41 مــبــاراة سجل فيها 
ـــا ضــمــن قــائــمــة الــاعــبــن الــتــي 

ً
ــان أيـــض ـــا وحـــيـــدًا، وكــ

ً
هـــدف

بلقبها  فــي عــام 2022، وتــوج  العالم بقطر  خاضت كــأس 
الأرجنتين إثر الفوز على فرنسا.

إسلام المؤدب

يخوض منتخب المكسيك، فجر الأحد 23 يونيو/ حزيران، 
أولـــى مــبــاريــاتــه فــي كــوبــا أمــيــركــا الــتــي تـــدور خــال الفترة 
يلاقي  وذلــك حين  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في  الحالية 
مــنــتــخــب جــامــايــكــا عــلــى مــلــعــب »إن.آر.جــــــــــي« فـــي مــديــنــة 
ا 

ً
هيوستن، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضمّ أيض

المكسيك  منتخب  ويــضــمّ  وفــنــزويــا.  ــوادور  ــ الإكـ منتخبي 
 من اللاعبين القادرين على قيادة فريقهم 

ً
 مميزة

ً
مجموعة

إلى أبعد أدوار البطولة، ويتصدرهم المدافع الأيمن خورخي 
الــذي  البرتغالي،  بــورتــو  فريق  نجم  عــامــا(،   26( سانشيز 
خاض 14 مباراة في الدوري المحلي، قدم خلالها تمريرتين 
دوري  مسابقة  في  مباريات  خــاض ست  كما  حاسمتين، 
أبطال أوروبا، علاوة على مواجهة أخرى في كأس البرتغال.

خورخي سـانشيز

على هامش الحدث

يعول منتخب 
المكسيك على 

جهوزية نجمه 
خورخي سانشيز 

في التألق في 
كوبا أميركا، 
بعدما قدّم 

مستويات قوية 
مع فريقه بورتو

الدوري الإنكليزي 
يعُتبر الأكثر تمثيلاً 
في كوبا أميركا 
2024 بواقع 44 
لاعباً )أندرو بويل/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

تقام، فجر الأحد، مواجهتان في بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، 
منتصف  بعد  )الواحدة  فنزويلا  أمام  ــوادور  الإك منتخب  يلعب  حين 
الليل بتوقيت القدس المحتلة(، في مباراة تبدو قوية بين الطرفين، إذ 
شهدت آخر خمس مواجهات بينهما ثلاث حالات تعادل مقابل فوز 
القدس  بتوقيت  الرابعة فجراً  الساعة  لكلّ طرف. وفي تمام  وخسارة 
المجموعة  ضمن  جامايكا  أمام  المكسيك  منتخب  يلعب  المحتلة، 
لوزانو  أرتورو  خايمي  بقيادة  المكسيك  منتخب  ويسعى  أيضاً،  الثانية 

للانطلاق بقوة في هذه النسخة.

منافسات المجموعة الثانية

وجه رياضي

ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد وبــورنــمــوث وواتـــفـــورد 
ونــورويــتــش سيتي الإنــكــلــيــزيــة، وفــريــق باير 
ــيــــان وفــيــورنــتــيــنــا  لـــيـــفـــركـــوزن الألمـــــانـــــي، ومــ
ــيــــك مــرســيــلــيــا وتــــولــــوز  ــبــ الإيــــطــــالــــيــــن، وأولمــ
الفرنسيين، وفينورد وأيندهوفن الهولنديين، 
بالنسبة  أمــا  البرتغالي،  وبنفيكا  ومــونــاكــو، 
ــداً، فيتقدمها  ــ لــأنــديــة الــتــي تــضــم لاعــبــا واحـ
نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يملك 
فـــي صــفــوفــه الأرجــنــتــيــنــي جــولــيــان ألــفــاريــز، 

الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة فــقــط، بل 
الــعــربــيــة، وبالتحديد  الـــدوريـــات  حــتــى عــلــى 
الــســعــوديــة وقـــطـــر والإمـــــــــارات، إذ اســتــدعــي 
ــــودي )تـــــرك  ــعـ ــ ــــسـ حــــــــارس مــــرمــــى الــــنــــصــــر الـ
للمشاركة  أوسبينا،  دافيد  مــؤخــراً(،  الــنــادي 
مــــع مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا الـــســـاعـــي لــلــظــهــور 
ــال، مـــع الــعــلــم أن هـــذه الــبــطــولــة  بــمــســتــوى عــ
المخضرم،  العرين  لحامي  الأخــيــرة  تكون  قد 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 35 عــامــا، والــــذي سيلعب 

ــــادي بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي  وأيـــضـــا فـــريـــق نـ
ليل  ناديا  وأيضاً  ديفيز(،  ألفونسو  )الكندي 
وأولمبيك ليون الفرنسيان، وأتالانتا ونابولي 
وولفرهامبتون  إيطاليا،  مــن  ــا  ورومـ ومــونــزا 

وبرينتفورد الإنكليزيان.

حضور الدوريات العربية 
في كوبا أميركا

الــاعــبــن المــحــتــرفــن في  لا يقتصر حــضــور 

الموسم المقبل في بلاده مع نادي ناسيونال. 
وينطبق نفس الأمر أيضاً على مهاجم نادي 
الاتــفــاق، الجامايكي ديــمــاراي غــراي، ولاعب 
نادي القادسية، البيروفي أندريه كاريو. أما 
لاعــب  فسيمثله  الــقــطــري،  لــلــدوري  بالنسبة 
خــط وســـط فــريــق الــســد، مــاتــيــوس أوريــبــي، 
سينافس  فيما  الــكــولــومــبــي،  المنتخب  رفــقــة 
ــي، كــــاكــــو، مــع  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــادي الــــعــــن الإمـ ــ ــ لاعـــــب نـ

منتخب بلاده باراغواي.​

قدّم رودريغو بنتاكور، نجم منتخب أوروغواي، اعتذاراته لزميله في توتنهام سون هيونغ 
هم على أثرها بالعنصرية، إذ كشف في تصريحات 

ُ
مين، وذلك بعد تصريحاته التي ات

تلفزيونية في بلاده أن جميع الكوريين متشابهين. واعتذر رودريغو بنتاكور من زميله 
إثر الاتهامات الكبيرة التي طاولته بالعنصرية، حين كتب تغريدة على حسابه الرسمي 
لــك عما حــدث، لقد كانت مجرد مزحة  أعــتــذر  فــي إنستغرام، جــاء فيها: »أخــي سوني 
أبــداً ألا  أنــي أحبك ولا يمكن  أنــت تعرف  أنني أخطأت في قولها،   جــداً، وأعتقد 

ً
سخيفة

أحترمك أو أن أسيء إليك أو إلى أي شخص آخر«.

صورة في خبر

بنتاكور يعتذر لسون

Saturday 22 June 2024 Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة
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تكرونة
قرية أمازيغية مهجورة في تونس

تونس ـ مريم الناصري

على هضبة بارتفاع قرابة 300 متر، 
النفيضة  مدينة  مــن  الشمال  وإلــى 
ــيــدت قرية 

ُ
فــي محافظة ســوســة، ش

سمى، 
ُ
تــكــرونــة، أو الــقــريــة الأمــازيــغــيــة كما ت

بكل ما فيها من عبق الزمن القديم. تكرونة 
ذات المعمار الفريد وجمال البيوت بجدرانها 
البسيطة، وألــوانــهــا الــهــادئــة، اخــتــارهــا عدد 
التي  من السكان الأمــازيــغ لتشييد منازلهم 
ــداً،  ــيـــة جــ بُـــنـــيـــت مــــن الـــحـــجـــارة بـــطـــرق بـــدائـ
ــدم الــقــرى  ــ ـــعَـــدّ مـــن بـــن أقـ

ُ
مـــا جــعــل الــقــريــة ت

الأمازيغية، بحسب وزارة الثقافة التونسية.  
النفيضة  منطقة  فــي  تحديداً  تكرونة  وتقع 
العاصمة  عــن  تبعد  التي  سوسة  بمحافظة 
اسمها  على  القرية  وتحافظ  كيلومتر.   100
الــذي يرتبط باسم قبيلة  الأمازيغي القديم، 
أمازيغية. ويصعد الزائرون إلى تلك الهضبة 
إذ لا يمكن  للمترجلين،  عبر مــدرج صخري 
الوصول إلى قمتها إلا سيراً على الأقدام.  كل 
شيء في القرية قديم جداً. فالمنازل بُنيت من 
بنى بها القرى 

ُ
الحجارة على الطريقة التي ت

نفسه  الشكل  تونس جنوباً.  في  الأمازيغية 
وطريقة البناء نفسها والحجارة نفسها. كل 
منزل له مدخل عبر باب خشبي كبير تلج من 
إلــى غرفة صغيرة تسمى فــي تونس  خلاله 

يحلم من بقي في تلك القرية بعودة الحياة إليها )العربي الجديد(

ــزوار قبل  ــ ــ الــســقــيــفــة الـــتـــي تــســتــقــبــل فــيــهــا الـ
إدخالهم إلى باحة المنزل، لتجد تلك الباحة 
في المنتصف وتحيط بها عدّة غرف أسقفها 
مــقــوســة فـــي شــكــل مــنــحــنٍ مــثــل الــقــصــور أو 
أســقــف المــســاجــد. ولا تــشــعــر خـــال الصيف 
ــــرف، ولا  ــغـ ــ ــرارة الـــطـــقـــس داخـــــــل تـــلـــك الـ ــ ــحـ ــ بـ
ــدَت من الحجارة  ــيِّ

ُ
بلفح بــرد الشتاء. فقد ش

ــوّ مــعــتــدل  الــطــبــيــعــيــة الــتــي تــحــافــظ عــلــى جــ
داخــلــهــا. وتــشــرف تلك المــنــازل على السهول 
القمح  وحقول  بالزياتين  المغروسة  الممتدة 

والشعير بمحافظة سوسة.
عَدّ تلك القرية من أكثر القرى التي يُقبل 

ُ
وت

إذ  الجنسيات،  مختلف  مــن  السياح  عليها 
تتميز بروعة البناء وتناسق العمارة، التي 
الأمازيغية  العمارة  تاريخ  تعكس بوضوح 
بالطوب  المبنية  البيوت  خــال  مــن  القديمة 
والحجارة، وهي المواد الأساسية التي كانت 
تستخدم منذ قرون لبناء الدور في تونس، 
كــان لا يزيد  الــتــي  القرية تحديداً  وفــي تلك 
تــــعــــداد ســكــانــهــا عـــلـــى نـــحـــو 600 شــخــص. 
دفعت  المــتــكــررة  الصخرية  الانــهــيــارات  لكن 
ــام الــســكــان  الــســلــطــات إلـــى إغــــاق الــقــريــة أمــ
الترفيهية  المــرافــق  بعض  وإغـــاق  المحليين 
المــــوجــــودة فــيــهــا، وإخـــــاء جــمــيــع ســكــانــهــا، 
بالإضافة إلــى منع صعود الــزوار إليها، إذ 
أصدرت ولاية سوسة في 30 أغسطس/ آب 

ــراراً إداريــــا يقضي بــوجــوب إخــاء  قــ  ،2023
ــاطـــق المــــهــــددة بــالانــهــيــار  ــنـ ــن المـ ــان مــ ــكـ الـــسـ
بالقوة بعد محاولات عدة للتفاوض معهم، 
الحالية  الوضعية   »خطورة 

ّ
وذلك نظراً لأن

القرية،  سكان  سلامة  تهدد  تكرونة  لمنطقة 
وخــصــوصــا أن المــنــطــقــة كــانــت عــلــى أبـــواب 

أمطار الخريف والشتاء الموسمية« آنذاك. 
كذلك وقع الاتفاق على »إعداد تقرير مفصل 
عـــن الــوضــعــيــة ورفـــعـــه إلــــى أعـــلـــى هــــرم في 
الــســلــطــة وإجـــــراء طــلــب مــوحــد مـــن الإدارات 
ــلــــى رأســــهــــا الــســلــطــة  المـــتـــداخـــلـــة كــــافــــة، وعــ
خـــاص  وزاري  مـــجـــلـــس  لـــعـــقـــد  الــــجــــهــــويــــة، 
بــالمــوضــوع فــي أســـرع وقــت مــمــكــن«. العديد 
مــن ســكــان تلك الــقــريــة هــجــروا بيوتهم منذ 
سنوات، فيما امتثل أغلب سكان القرية لقرار 
الإخلاء، حتى بات المكان شبه قرية مهجورة.  
خلال التجول في أغلب الأزقــة الضيقة لتلك 
القرية، لا ترى حركة فيها ولا تسمع أصواتاً 
سوى صفير الرياح وطقطقة أبواب المنازل، 
بسبب قوة الرياح في أعلى تلك التلة. وباتت 
جــــدران بــعــض الــبــيــوت مــتــصــدعــة، وبــالــكــاد 
تكون حجارتها متماسكة. كذلك فإن أبوابها 
ــدة بــعــضــهــا مــكــســور تــمــامــا بسبب  المــــوصــ
عــدم ترميمها، حتى باتت خــاويــة لا تحمل 
سوى ذكريات من كان يعيش فيها. البعض 
رفــض أن يهجر مسكنه في تلك القرية، ولم 

يعد يعيش فيها سوى ثلاث عائلات. توقد 
الحاجة ذهبية الحطب في فرنها التقليدي 
مــن الــطــن لتطهو الــخــبــز فــي بــاحــة منزلها 
المــطــل عــلــى مــســاحــات شــاســعــة مـــن أراضـــي  
الــزيــتــون، وتــلــقــي بــصــرهــا عــلــى أبــعــد نقطة 
على تلك الأراضي الشاسعة الممتدة، وكأنها 
ها 

ّ
في أعلى قلعة أو حصن تاريخي. تقول إن

عــاشــت طفولتها فــي تــلــك الــقــريــة مــع الأهــل 
والـــجـــيـــران، تــتــذكــر تــفــاصــيــل المـــكـــان وأغــلــب 
سكانه الــذيــن رحــلــوا تــاركــن وراءهـــم بيوتاً 
باتت مظلمة لا روح فيها، بعد تهديدهم من 
قبل القوة العامة لإخلاء المكان. ولم يعد حتى 
الزائرون يتوافدون إلى المكان بالعدد الكبير 
كــمــا الــســابــق، بــســبــب تــشــديــد الــرقــابــة على 
منافذ القرية لمنع الزوار خوفاً من أي انهيار 
قـــد يــحــدث فـــجـــأة، وخــصــوصــا بــعــد انــهــيــار 
صــخــرة كــبــيــرة وقــعــت عــلــى بــعــض المــنــازل«. 
تضيف: »لــم تسبب الــحــادثــة أيــة أضـــرار أو 
إصابات بشرية. مع ذلــك، اتخذت السلطات 
قراراً بإخلاء المكان. ولكن أنا وبعض السكان 
رفعنا قضية، مطالبين بترميم المكان وعدم 
إخــاء بيوت تحمل ذكريات  لــقــرار  الامتثال 

عشرات الأجيال منذ قرون«. 
يحلم من بقي في تلك القرية بعودة الحياة 
خشية  منها  طــردهــم  بــدل  وترميمها  إليها 
انـــهـــيـــارهـــا فـــي أيــــة لــحــظــة. وتــشــيــر فــاطــمــة 
ــن بـــقـــي فــي  ــ ــى أنـــهـــا ومـ ــ )اســــــم مـــســـتـــعـــار( إلـ
مستمرة  تنبيهات  يتلقون  زالـــوا  مــا  القرية 
منزل  تــرك  ترفض  ولكنها  بيوتهم.  بــإخــاء 
 تقريباً. وعلى الرغم من 

ً
عاش فيه 13 جيلا

بقائها وعــائــلــتــن فــقــط فــي تــلــك الــقــريــة، إلا 
أنها لا تشعر بالخوف أو الرهبة من المكان 
المـــوحـــش. لا تــــزال تــعــيــش عــلــى أمــــل تــرمــيــم 
تلك القرية والسور الذي يحيط بها وعودة 

سكانها الأصليين. 

بُنيت المنازل من 
الحجارة على الطريقة 
بنى بها القرى 

ُ
التي ت

الأمازيغية في تونس 
جنوباً، وكل منزل 
له مدخل عبر باب 
خشبي كبير تلج 

من خلاله إلى غرفة 
صغيرة تسمى في 

تونس السقيفة 

■ ■ ■
الانهيارات الصخرية 

المتكررة دفعت 
السلطات إلى إغلاق 
القرية أمام السكان 

المحليين وإغلاق بعض 
المرافق الترفيهية 

الموجودة بها، وإخلاء 
جميع سكانها

■ ■ ■
خلال التجول في 

أغلب الأزقة الضيقة 
لتلك القرية، لا ترى 

حركة فيها ولا تسمع 
أصواتاً سوى صفير 
الرياح وطقطقة أبواب 

المنازل

باختصار

تحولت تكرونة الأمازيغية البسيطة والبدائية إلى قرية مهجورة بعدما تركها أهلها خشية الانهيارات الأرضية، ويحلم القلة 
الباقون فيها بعودتها إلى ما كانت عليه بعد ترميمها

هوامش

معن البياري

نـــاقـــداً سينمائياً   خــمــيّــس خــيــاطــي 
ُ

يُــحــيــط وصــــف لا 
 مــا فــيــه. إنـــه، فــي عــنٍ أوســـع، بــاحــثٌ فــي السينما 

ّ
بــكــل

ر« 
ّ
إنــه »منظ الــقــول  فــي  تــزيّــداً  أيــضــا. وإذا استشعرْنا 

إنه  يُــقــال  أن  الــوُســع  الكتابة عنها ودرْســهــا، ففي  فــي 
صاحب نــظــرةٍ، أو مــنــظــورٍ، فيها. وإلــى هــذا وذاك، هو 
ذوّاقة، وصحفي، ورجل إعلام واتصال وتواصل، فقد 
ت والصحف العربية 

ّ
تعدّدت الإذاعات والتلفزات والمجل

الدارس،  الباحث  ر في إهاب 
ُ

والفرنسية. وبذلك، يحض
فاً من هذا 

ّ
ب الممنهَج. وفي موضع آخر، تراه متخف

ّ
المنق

ة، 
َ

المحض الصحفية  الصنعة  صاحب  فيكون  اللباس، 
قة بلا ارتجال، البسيطة 

ْ
السريعة من دون تسرّع، الطل

ــة، المــتــبــاسِــطــة مــن دون »خــوشــبــوشــيــة«. 
ّ
مــن دون خــف

وذاك كتيبٌ له، في نحو 80 صفحة من القطع الصغير، 
مُــقــامــه فــي بــاريــس مــن نهاية  ــان  ــ كتبَه فــي 1978، )إبّ
شر في القاهرة 

ُ
الستينيّات إلى مطالع التسعينيّات(، ون

بين  فيه  يــؤالِــف  السينمائي«،  »النقد  سمّاه   ،1982 في 
بعض الأكاديميّة وشيءٍ من العدّة المنهجية وكثيرٍ من 
ه عن 

َ
الألفة مع قارئه الذي يتزوّد فيه بما يلزَم أن يعرف

اقتصادياً  ومنتوجاً   
ً
اً جماعياً« وصناعة

ّ
»فن السينما 

بالضرورة(،  ثقافيّة  أو   
ً
تثقيفيّة )ليست   

ً
معرفية  

ً
وأداة

وعن مُشاهد الأفلام وما يريد، وعن الناقد كيف يصير 

راً )أو شرطاً؟(، فجاء 
ّ

ناقداً )نزيهاً(، فعيّ له 11 مؤش
كــتــيّــبــا عــلــى ذكــــاءٍ واضــــح، ســيّــمــا وأن الــنــقــولات التي 
ومخرجين  ــادٍ 

ّ
ونــق مُنتجين  من  تها، 

ّ
قل على  تضمّنها، 

وأهل إعلام، بالغة الجاذبيّة. 
ه، لو  ومن أنفع ما صادفتُ في هذا النصّ الذي ستحبُّ
العالم  فــي  ليس  بأنه  فيه  يُخبرك  صاحبَه  أن  ه، 

َ
طالعت

ــهــم 
ُ
»مــدرســت ــاد الــســيــنــمــا، فـــ

ّ
 يــتــخــرّج منها نــق

ٌ
مــدرســة

تسميته  يمكن  ومـــا  السينما  وحـــبّ  الــحــيــاة  الــوحــيــدة 
الجنون الثقافي«. ويقول لك أيضاً إن الناقد السينمائي 
 بين ميادين حيويّة 

ٌ
صحفي قبل أن يكون ناقداً، ووسيط

 
ً
بالنسبة للعمل السينمائي، وليست هذه الوساطة عملا

الدنيا  الذي ودّع  إلى أن خميّس خيّاطي   
ُ

. وأميل
ً
سهلا

، في 
ّ

في بلده تونس الأربعاء الماضي عن 78 عاماً ظل
والمنتوجات  السينما  في  والإعلامية،  النقدية  مشاغله 
السمعية والبصرية، وفي أبحاثه ومتابعاته الصحفية 
 وفيّاً، إلى حدٍّ كبير، 

ّ
ومحاوراته، وفي المقابلات معه، ظل

ر ذاك، وإنْ 
ّ
للمنظور الرحب الذي صاغه في كتيّبه المبك

بته، من لغةٍ ومعرفةٍ وأدوات 
ّ
مع أخذِه بما جدّ مما تطل

تحليل، التطوّراتُ التقنيّة والتواصليّة الهائلة في العقود 
التي تلت كتابته نصّه، المكثف الممتلئ، ذاك. 

وإذا كانت كتابات خميس خياطي في غير صحيفةٍ 
ودوريةٍ عربية قد عرّفت قرّاءه بمزاجه النقدي وأسلوبه 
في التناول )كتب كثيراً بالفرنسية أيضا(، سيّما في 

أسبوعية »اليوم السابع« الباريسية )1984 – 1991(، 
)»الـــرأي« الأردنــيــة،  قــال لصديقنا ناجح حسن  والتي 
إنه مدينٌ كثيراً لها، »بأنها كانت نوعاً فريداً   )2009
عــن سينما صلاح  كتابَه  فــإن  الصحفي«،  العمل  فــي 
ــه كــمــا قــرأنــا طبعته الــعــربــيــة المــوجــزة 

ّ
أبـــو ســيــف، أقــل

فـــي 130 صــفــحــة(  فـــي 1995  الـــقـــاهـــرة  ــي  فـ )صـــــدر 
 أطــروحــة دكــتــوراة في 

ً
يقدّمه دارســـا، فالكتابُ أصــا

الاجتماع في باريس )بإشراف أنور عبد الملك(، صدر 
أخبر  وقـــد   .1990 فــي  صفحة   650 فــي  بالفرنسية 
إلى »كثافة«  اختيارَه هذا يعود  بأن  ناجح )في دبــي( 
»أفــامَــه  السينمائي وتــنــوّعــه، ولأن  أبـــو ســيــف  إنــتــاج 

فة عن الإيقاع 
ّ
تشتمل على صورةٍ موجزة، لكنها مكث

ــان المـــصـــري بــكــل شــرائــحــه  الــيــومــي فـــي حــيــاة الإنـــسـ
الاجتماعية«. وقد جاء على أسبابه هذه، وغيرِها، في 
في  اجتهادٍ  فيه صــاحــبَ  يحضرُ  الــذي  كتابه  مقدّمة 
لأفلام  بالتاريخي،  صل 

ّ
المت السوسيولوجي،  التحليل 

من  إن  مــن خلاصاته  ــدةٍ  واحـ فــي  ب 
ً
ويكت سينمائية. 

ــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لــبــعــض أحــيــاء  المــمــكــن تــســجــيــل ال
القاهرة مــن خــال أفــام صــاح أبــو سيف الــذي يــراه 
فــي جانبها  السينما  إلـــى  الــتــفــتَ  ــبــاحــث« خــيــاطــي  »ال
ــإبـــراز المــشــاعــر الإنــســانــيــة والأحــــداث  الــواقــعــي، أي »بـ
للسينما  مفهومه  خــال  من  وتفسيرها  الاجتماعية 
في خدمة المجتمع«. على أن »واقعية« أبو سيف ليست 
المؤلف نقاداً رأوا  للحقيقة. ويحاجج   موضوعيا 

ً
نقلا

)أو  »الــفــتــوة«  أفــام مخرج  فــي  البنية الأساسية  ثبات 
كثيرٍ منها(، مع عدم تحقيق أي تغيير في الهيكل العام 
الدينامية،  وافــتــقــاد  الحركة  ســكــون  مــن  نــوعــا  للفيلم، 
هــذا خطأ  أن  إلــى  للواقعية، فيذهب  انــتــفــاءً  وبــالــتــالــي، 
»فهذا الثبات البنيوي يمثل إطاراً يجد فيه صلاح أبو 

سيف وعاءً للمقصد الاجتماعي«.
 نشطة 

ً
الحال... كان خميس خياطي شعلة أياً كان 

ــثــقــافــي. تــتــنــوّع طــبــقــات كــتــابــاتــه  فـــي »جــنــونــهــا« ال
والعميق  بالجميل  الولع  في  تتقاطع  لكنها  وتآليفه، 

من السينما. رحمه الله.

تنويعات خميس خياطي

وأخيراً

كان خميس خياطي شعلةً 
نشطة في »جنونها« الثقافي. 
تتنوّع طبقات كتاباته وتآليفه، 

لكنها تتقاطع في الولع 
بالجميل والعميق من السينما
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